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(الإعلام)

الإعلام اللبناني 
و«كورونا»... 

حالة انهيار 
وخسائر فادحة

ميليشيات طهران في العراق استأنفت تحركاتها بعد توقف قصير

بوادر نهاية «هدنة» إيران وأذرعها مع الكاظمي
دريان رفض «تهميش رئاسة الحكومة أو المسّ بصلاحياتها»

قبلان: صيغة إنشاء لبنان انتهت

الصين تتهم «الفيروس السياسي» الأميركي... وتنفي مجدداً مسؤوليتها عن «كورونا»

بكين وواشنطن على «حافة حرب باردة جديدة»
تركيا تدفع إلى مصراتة 

بمزيد من «المرتزقة» 

هدنة قصيرة في أبين بعد وساطة قبلية

نجل رفعت الأسد: والدي 
يتطلع للعودة إلى الحياة السياسية

انتقل من الاجتماع الأول لحكومته إلى أولى جلسات محاكمته

نتنياهو يعتبر اتهامات الفساد ضده «محاولة انقلاب»

صلاة العيد في الحرم المكي

(ص ٩)دعم أفريقي لاستئناف مفاوضات «سد النهضة»

«تعزيز الردع النووي» كيم العائد إلى الأضواء يتوعد بـ

السودان يقترح تعديل مشروع «البعثة السياسية» الأممية

(ص ١٠)

(ص ٩)

بغداد: فاضل النشمي

عادت أذرع إيران الميليشياوية 
بالعراق في غضون الأيــام الأخيرة 
إلــــــى الــــتــــعــــدي عـــلـــى الإطــــــــار الـــعـــام 
للدولة وقوانينها، منهية «الهدنة» 
المفترضة بين واشنطن وطهران على 
الأراضــــــي الــعــراقــيــة بــعــد اتــفــاقــهــمــا 
الــقــبــول بمصطفى  الــضــمــنــي عــلــى 

الكاظمي رئيسا للوزراء.
ففي ١٩ مــايــو (أيـــار) الــجــاري، 
أطـــلـــقـــت فـــصـــائـــل مــســلــحــة مــوالــيــة 

لإيــــران صــواريــخ «كــاتــيــوشــا» على 
المنطقة الخضراء ببغداد. بعدها، 
اقتحم أتباع تلك الفصائل استوديو 
قناة (إم بي سي) في مسعى واضح 
أمـــام السعودية،  لإحـــراج الكاظمي 
فــضــلا عـــن الــحــمــلــة الــعــدائــيــة الــتــي 
تــشــنــهــا «الـــجـــيـــوش الإلــكــتــرونــيــة» 
لــفــصــائــل إيــــــران ضـــد المــمــلــكــة بعد 
زيــــــــارة مـــبـــعـــوث الـــكـــاظـــمـــي، وزيــــر 
المالية علي عبد الأمير علاوي، إلى 

الرياض.
وفي تحدٍ جديد، عادت جماعة 

«ثـــأر الــلــه» المــوالــيــة لإيــــران، أول من 
أمـــــــس، إلــــــى مـــقـــرهـــا فــــي الـــبـــصـــرة، 
بــعــد أســـبـــوع مـــن ســيــطــرة الـــقـــوات 
الأمــنــيــة عــلــيــه، عــقــب قــيــام عناصر 
هـــذه الــجــمــاعــة بـــإطـــلاق الـــنـــار على 

متظاهرين.
ويــــرى رئــيــس «مــركــز التفكير 
الـــــســـــيـــــاســـــي» الــــــدكــــــتــــــور إحـــــســـــان 
الــشــمــري، أن «إجــمــالــي الــتــحــركــات 
الــتــي قــامــت بــهــا الــفــصــائــل المــوالــيــة 
لإيران تمثل رسائل ضغط واضحة». 
ويــــضــــيــــف: «الـــــرســـــالـــــة الإيــــرانــــيــــة 

مــــــزدوجــــــة لــــواشــــنــــطــــن ولـــحـــكـــومـــة 
بغداد، مفادها أن مساحة التهدئة 
لا تعني بأي حال أن طهران ستضع 

مرحلة العداء والاحتكاك جانبا».
أما أستاذ العلوم السياسية في 
جامعة الكوفة الدكتور أياد العنبر، 
فيرى أن «تداخل الملفات التي تواجه 
حكومة الكاظمي قد يؤجل المواجهة 
مع الجماعات المسلحة التي ستعيد 
نشاطها في الأيام المقبلة، كمحاولة 

لإضعاف الحكومة».
(تفاصيل ص ٧)

بيروت: «الشرق الأوسط»

بـــــيـــــنـــــمـــــا يـــــنـــــشـــــغـــــل لــــبــــنــــان 
الاقتصادية  الضائقة  بمعالجة 
عـــبـــر مــــفــــاوضــــات مـــــع صـــنـــدوق 
الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي والمــــانــــحــــين ومـــا 
يشترطونه من تنفيذ إصلاحات، 
حمَلت خطب عيد الفطر مضامين 
سياسية بامتياز ذهــب بعضها 
إلـــى تــوجــيــه نــقــد شــديــد للنظام 
الــــــذي قـــــام لـــبـــنـــان عـــلـــى أســـاســـه 
والــــــذي يــقــضــي بــالمــنــاصــفــة بين 

المسيحيين والمسلمين.
وفــــي أول خـــطـــاب عــنــيــف من 
نـــــوعـــــه ضـــــد الــــنــــظــــام يـــــصـــــدر عــن 
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، 
قال المفتي الجعفري الممتاز أحمد 
قـــبـــلان إن «صـــيـــغـــة إنــــشــــاء لــبــنــان 
انـــــتـــــهـــــت». وأضـــــــــــــاف: «لـــــــن نــقــبــل 
بــظــلــم، أو فــســاد أو اضـــطـــهـــاد، أو 
اســتــئــثــار، ونــرفــض رفــضــاً قاطعاً 
الــقــبــول بــصــيــغــة حــكــم فـــاســـدة، أو 
تــســويــات ظــالمــة، أو مــشــاريــع حكم 
تــصــرّ على الطائفية والانــتــهــازيــة 

الــســيــاســيــة وأشــبــاهــهــا». وعــــدّ أن 
«أصــل نشأة لبنان تمّ على أساس 
طائفي واستبدادي، بوظيفة خدمة 
المشروع الاستعماري والاحتكاري، 

وهذه الصيغة قد انتهت».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، رفـــــــــض مـــفـــتـــي 
الــجــمــهــوريــة الــشــيــخ عــبــد اللطيف 
دريان «الإخلال بالدستور»، مؤكداً: 
«إنــــنــــا لا نـــقـــبـــل تــهــمــيــش رئـــاســـة 
المــــــسّ بــصــلاحــيــات  الـــحـــكـــومـــة أو 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة، لـــيـــس لأن فــي 
ذلــك تجاهلاً لتراتبية المؤسسات 

الـــدســـتـــوريـــة، وحـــقـــوق طــائــفــة من 
مكونات لبنان الرئيسية فقط، بل 
لأن الإخلال بالدستور، يصنع أزمة 
ســيــاســيــة، تــقــع فــي أصـــل الانــهــيــار 

الكبير الذي يعانيه لبنان».
وقال دريــان في خطبة العيد: 
«إننا نعيش مرحلة صعبة ومقلقة 
مـــــن تـــــاريـــــخ لــــبــــنــــان، الـــــــذي عـــانـــى 
حروباً عبثية، ويعاني اليوم أزمة 
سياسية واقــتــصــاديــة ومعيشية، 
أقسى من الحروب التي مررنا بها».
(تفاصيل ص ٧)

صنعاء - عدن: «الشرق الأوسط»

نجحت وساطة قبلية في رعاية هدنة 
قصيرة الأجل خلال عيد الفطر، في محافظة 
أبــــــين الــــتــــي تـــشـــهـــد صــــراعــــاً عـــســـكـــريـــاً بــين 
القوات الحكومية اليمنية والأخرى التابعة 

للمجلس الانتقالي الجنوبي.
ودخـــلـــت الـــهـــدنـــة، وهــــي ٣ أيـــــام قــابــلــة 
ز التنفيذ، بعد نحو أسبوعين  للتمديد، حيِّ

على المواجهات الدامية بين الطرفين اللذين 
لم يحقق أي منهما أي تقدّم ميداني فعلي.

ووفــــقــــاً لمــــا أكــــدتــــه مــــصــــادر قــبــلــيــة فــي 
«الشرق الأوسط»، فإن شيوخ  محافظة أبين لـ
قبائل المراقشة في المحافظة التقوا مع القادة 
الميدانيين للطرفين، وعرضوا هدنة قصيرة 
يــتــمّ خــلالــهــا وقـــف الــقــتــال بشكل كــامــل في 
منطقة الشيخ سالم وطرية ونواحيها، وأن 
الطرفين، وبعد تواصلهما مع قيادتيهما 

وافقا على المقترح.
وبــمــوجــب الاتـــفـــاق، فــإنــه وإلـــى جانب 
وقـــف كــامــل لــلأعــمــال الــقــتــالــيــة بــين الــقــوات 
الحكومية والمجلس الانتقالي سُمح بحركة 
ل السكان بالاتجاهين نحو 

ّ
السيارات، وتنق

مــديــنــة زنـــجـــبـــار، عــاصــمــة المــحــافــظــة الــتــي 
يسيطر عليها المجلس الانتقالي، ومدينة 

شقرة التي تقع تحت سيطرة الحكومة.
 تــــحــــذيــــرات 

َ
وفـــــــي صــــنــــعــــاء، لـــــم تـــــلـــــق

المنظمات الدولية والناشطين والأطباء آذاناً 
صــاغــيــة، ووســـط اســتــهــتــار إدارة الانــقــلاب 
ـــت شــــوارع  الـــتـــي تُــتــهــم بــأنــهــا ســيــئــة؛ عـــجَّ
العاصمة المحتلة فــي الساعات الأولـــى من 
العيد بسيارات آلاف السكان الذين تزاوروا، 
وزاروا أســـواق «الــقــات» المكتظة، بالتزامن 
مع نشر الجماعة الانقلابية مئات من نقاط 
الــتــفــتــيــش فـــي شــــــوارع المــديــنــة ومــداخــلــهــا 

والأحياء الرئيسية. (تفاصيل ص ٢)

دمشق: «الشرق الأوسط»

كــشــف دريـــــد الأســــــد، ابــن 
عــــمّ الـــرئـــيـــس الــــســــوري بــشــار 
الأســـــــــد، عـــــن طــــمــــوح والــــــــده، 
رفـــعـــت الأســـــــد، فــــي المـــشـــاركـــة 
في العملية السياسية خلال 

المرحلة المقبلة. 
وقـــال دريـــد عبر صفحته 
الرسمية على «فــيــســوك»، إن 
والده يتطلع إلى «بناء سوريا، 

الـــتـــي تـــتـــشـــارك فــيــهــا جــمــيــع 
القوى السياسية الوطنية عبر 
عملية سياسية شاملة ترعى 
المشاركة الحقيقية فــي صنع 

مستقبل سوريا».
وبعد غمزه من قناة زوجة 
الــــرئــــيــــس الــــــســــــوري؛ أســـمـــاء 
الأســـــــد، عـــلـــى خــلــفــيــة الـــنـــزاع 
الــــحــــاصــــل بـــــين الأســـــــد وابـــــن 
خاله رامي مخلوف، أكد دريد 
الأســــد عــلــى نـــأي عــائــلــة الــعــمّ 
رفــعــت الأســـد عما يــجــري في 
الداخل السوري، وقال: «مثلما 
نــــــأى رفــــعــــت الأســــــــد بــنــفــســه 
عــــن كــــل مــــا يـــجـــري بـــالـــداخـــل 
السوري منذ ٣٦ عاماً، بسبب 
الــــخــــلاف الـــســـيـــاســـي الــكــبــيــر 
مــــــع الــــســــلــــطــــة الــــســــيــــاســــيــــة، 

وطـــرائـــق معالجتها للعديد 
مــــــن الــــقــــضــــايــــا الـــســـيـــاســـيـــة 
والاقــتــصــاديــة والاجتماعية، 
فــإنــه يــنــأى الــيــوم مــع أســرتــه 
كــــل مــــا يــجــري  وأولاده عــــن 

بداخل سوريا».
ويــــعــــيــــش رفـــــعـــــت الأســــــد 
(٨٢ عـــامـــاً)، المــتــهــم بــارتــكــاب 
مــــــجــــــازر مــــــروعــــــة فــــــي حـــمـــاة 
خـــلال الــثــمــانــيــنــات مــن الــقــرن 
المــاضــي، منفياً خـــارج البلاد 
مـــــنـــــذ مـــــحـــــاولـــــتـــــه الانــــــقــــــلاب 
عــلــى أخــيــه حــافــظ الأســــد في 
١٩٨٤، وذلــك بعد تسوية بين 
الشقيقين ســمــح فيها حافظ 
الأســــد لشقيقه بــأخــذ ثــروتــه 

والابتعاد عن السلطة.
 (تفاصيل ص ٦)

مصلون يراعون قواعد التباعد الاجتماعي وهم يؤدون صلاة العيد في الحرم المكي أمس (أ.ف.ب) 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

نقلت تركيا مزيداً من «المرتزقة» 
إلــى مــصــراتــة، للقتال  مــن إسطنبول 
فـــي صـــفـــوف المــيــلــيــشــيــات المــســانــدة 
لــحــكــومــة «الـــــوفـــــاق»، بـــرئـــاســـة فــائــز 
الــســراج، حسبما كشف أحــد المواقع 
المتخصصة في رصد حركة الطيران 

الحربي.
وذكــــــر مـــوقـــع «إتــــيــــمــــال رادار» 
الإيطالي أنه قام بتعقب طائرة تضع 

عــلامــة الـــقـــوات الــجــويــة 
الـــكـــيـــنـــيـــة، لـــكـــن رمـــزهـــا 
 ،(C٩D٥٢F) الــســداســي
يـــــــؤكـــــــد أنـــــــهـــــــا تــــابــــعــــة 
لـــســـلاح الـــجـــو الــتــركــي، 
غــــــــــــــــادرت إســــطــــنــــبــــول 
مــتــجــهــة جـــنـــوبـــاً نــحــو 

الليبية، مؤكداً أن الطائرة  الأراضــي 
نــقــلــت مــرتــزقــة إلــــى لــيــبــيــا. وأضــــاف 
المــوقــع أن هــذه الــطــائــرة ذاتــهــا قامت 
برحلات من إسطنبول إلى مصراتة، 
يومي الخميس والجمعة الماضيين، 
متوقعاً أنها ستقوم برحلات أخرى 
إلى ليبيا. وأشار الموقع أيضاً إلى أنه 
رصد رحلة قامت بها طائرة عسكرية 
إلــى مصراتة،  تركية مــن إسطنبول 
قـــائـــلاً: «غـــــادرت بــالــفــعــل أول طــائــرة 
من طراز (سي ١٣٠ إي) تابعة لسلاح 

الجو التركي مصراتة بالفعل».
إلــى ذلــك، أفــاد المــرصــد السوري 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، أمــــــس، بـــوصـــول 
دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا، 
تـــابـــعـــين  مــــــن ٥٠٠ ســـــــــوري  مــــؤلــــفــــة 
المــوالــيــة لتركيا،  للفصائل المسلحة 
للمشاركة إلى جانب حكومة الوفاق 
في العمليات العسكرية الدائرة حول 
طرابلس. مشيراً إلى أن عدد المرتزقة 
الــذيــن وصــلــوا إلــى الأراضـــي الليبية 
بلغ حتى الآن ١٠ آلاف و١٠٠ شخص.

مـــــن جـــهـــة أخــــــرى، 
بــــــرّر وزيــــــر الــخــارجــيــة 
التركي مولود جاويش 
أوغلو تدخل بــلاده في 
ليبيا، وقــال في مقابلة 
تلفزيونية، غداة تعبير 
الــــــرئــــــيــــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
دونالد ترمب في مكالمة هاتفية مع 
نظيره التركي رجــب طيب إردوغــان 
عن قلقه من تفاقم التدخل الأجنبي 
الــعــربــي، إن «الجميع يقرّ  البلد  فــي 
المــوازيــن عبر خطواتنا  رنا  بأننا غيَّ
الــصــراع تحول  فــي ليبيا، وإلا لكان 
إلـــــى حـــــرب أهـــلـــيـــة وحــــــرب شــــــوارع، 
وأصبح كارثة بالنسبة لليبيا. وإذا 
كـــــان الـــحـــديـــث يــــــدور الآن عــــن وقـــف 
إطــــلاق نـــار فـــي لــيــبــيــا، فــهــذا بفضل 

تركيا». (تفاصيل ص ٨)

بررت تدخلها
غداة اتصال 

ترمب ـ إردوغان 

تل أبيب: نظير مجلي

بـــعـــد نـــحـــو عــــــام ونــــصــــف عــــــام مــن 
أطــــول جــمــود ســيــاســي شــهــدتــه الــدولــة 
العبرية وتخللته ثلاثة انتخابات غير 
حاسمة، أصبح بنيامين نتنياهو، أمس، 
أول رئيس وزراء إسرائيلي يمثل أمــام 
الــقــضــاء أثـــنـــاء تــولــيــه مــنــصــبــه منتقلاً 
إلـــى جلسة  مــن أول اجــتــمــاع لحكومته 

محاكمته.
تــــه فـــي بــدايــة  وأكـــــد نــتــنــيــاهــو بــــراء
محاكمته بتهم فساد، قائلاً إن تلك التهم 
ملفقة. وخلال حديثه في المحكمة، قال إنه 
ضحية حملة اضطهاد من وسائل الإعلام 
المنتمية لليسار لإبــعــاده عــن المنصب. 
وتــابــع فــي تصريحه للصحافيين: «أنــا 
الـــيـــوم بــصــفــتــي رئــيــس حكومتكم  هــنــا 
أقـــف شــامــخــاً ورافـــعـــاً رأســـــي. طــلــبــت أن 

الــهــواء  تنقل (الــجــلــســات) مــبــاشــرة عبر 
كـــي يــتــمــكــن الـــــرأي الـــعـــام مـــن الاســتــمــاع 
إلى كل شيء (مباشرة) وليس بواسطة 
صــــحــــافــــيــــين». وتــــعــــهــــد دحـــــــض الـــتـــهـــم 
ومــواصــلــة قـــيـــادة إســرائــيــل فـــي ولايــتــه 

الحالية الخامسة.
وقــد حــرص نتنياهو على أن يظل 
واقـــفـــاً ولا يــجــلــس فـــي قــفــص الاتـــهـــام، 
إلـــى حـــين خــــروج الــصــحــافــيــين ودخـــول 
القضاة. وطلبت رئيسة الهيئة القضائية 
مــن نتنياهو أن يبلغ المحكمة إذا كــان 
قـــــرأ لائـــحـــة الاتــــهــــام وفـــهـــم مــحــتــواهــا. 
فــرد بــالإيــجــاب. وبـــدا فــي قــاعــة المحكمة 
شخصية أخــرى مختلفة عــن شخصية 
السياسي الذي يهاجم القضاء ويتهمه 
إنــه  بنسج مــلــف ضـــده. وقـــال للقاضية 
سيلتزم أوامـــر المحكمة وقــراراتــهــا على 

نتنياهو في أولى جلسات محاكمته بتهم فساد في القدس أمس (إ.ب.أ)   طول الطريق. (تفاصيل ص ٦)

لندن: «الشرق الأوسط»

أصــبــحــت واشــنــطــن وبــكــين عــلــى «حــافــة 
حـــــرب بــــــــاردة جـــــديـــــدة»؛ وفـــــق وصـــــف وزيــــر 
الخارجية الصيني وانغ يي، على خلفية أزمة 

«كورونا».
ورفــض الــوزيــر الصيني فــي تصريحات 
شديدة اللهجة، أمس، «الأكاذيب» الأميركية 
حول وباء «كوفيد- ١٩»، فيما أشار إلى انفتاح 
بـــــلاده عــلــى جــهــد دولـــــي لــتــحــديــد مـــصـــدره. 
وقال وانغ يي؛ في استمرار للحرب الكلامية 
المتصاعدة مع واشنطن بشأن الوباء وتحرك 
بكين لتشديد السيطرة على هونغ كونغ، إن 
«فيروس سياسي»  الولايات المتحدة أصيبت بـ
يـــجـــبـــر مـــســـؤولـــيـــهـــا عـــلـــى مـــهـــاجـــمـــة الــصــين 
بـــاســـتـــمـــرار. وأعـــلـــن أمـــــام صــحــافــيــين: «لــفــت 
نظرنا أن بعض القوى السياسية في الولايات 
المتحدة تأخذ العلاقات الأميركية - الصينية 
رهينة، وتدفع بالبلدين باتجاه حرب باردة 
جـــديـــدة». واتّـــخـــذت الــخــلافــات طــويــلــة الأمـــد 
بين البلدين بشأن التجارة وشركة «هواوي» 
ووضــع هونغ كونغ بُعداً جديداً منذ تفشي 

الوباء.
وقال وانغ يي إنّ الصين «منفتحة» على 
تعاون دولي لتحديد مصدر فيروس «كورونا 
ه شدّد على أن أي تحقيق يجب 

ّ
المستجدّ}، لكن

أن يــكــون «مـــن دون تــدخــل ســيــاســي»، نافياً 
مسؤولية بلاده عن انتشار الوباء. 

فــي الــســيــاق نــفــســه، أكــــدت وانــــغ يــانــيــي، 
مديرة المختبر الصيني لدراسة الفيروسات 
فــي ووهـــــان، الــــذي تتهمه الـــولايـــات المــتــحــدة 
بأنه مصدر الفيروس، امتلاكه ٣ سلالات حية 
لفيروس «كورونا» الموجود عند الخفافيش، 
لكنها أكدت أنها لا تطابق سلالة «كوفيد١٩».
الـــبـــلـــديـــن  بـــــين  الــــتــــوتــــر  مـــــن حــــــدة  وزاد 
التصريحات الصينية الأخــيــرة حــول هونغ 
المـــتـــحـــدة ودول  الـــــولايـــــات  نـــــــدّدت  كــــونــــغ؛ إذ 
أوروبـــيـــة بــاقــتــراح بــكــين فـــرض قــانــون أمني 
الــحــركــة الاحتجاجية  فــي هــونــغ كــونــغ لقمع 
في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. لكن 
وزير الخارجية الصيني دافع عن هذا القانون، 
قائلاً إنه يجب تطبيقه «من دون أدنى تأخير».
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وساطة قبلية تنجح في إبرام هدنة بين قوات «الشرعية» و{الانتقالي» في أبين
عدن: «الشرق الأوسط»

دخـــــــــلـــــــــت هـــــــــدنـــــــــة قـــــصـــــيـــــرة 
الأجــــــل رعــــاهــــا شـــيـــوخ لــلــقــبــائــل، 
فــــي مــحــافــظــة أبــــــين، بــــين الـــقـــوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة والـــــــقـــــــوات الـــتـــابـــعـــة 
التنفيذ،  للمجلس الانتقالي حيز 
بعد نحو أسبوعين من المواجهات 
الدامية بين الطرفين، دون تحقيق 

م فعلي من أي طرف. تقدُّ
وبـــــــعـــــــد يـــــــــــوم عــــــلــــــى أعـــــنـــــف 
تل خلالها العميد 

ُ
المواجهات التي ق

محمد صالح العقيلي، قائد اللواء 
الــقــوات الحكومية، نجح  ١٥٣ فــي 
وســـطـــاء قــبــلــيــون فـــي إبـــــرام هــدنــة 
قـــصـــيـــرة خـــــلال أيــــــام عـــيـــد الــفــطــر 
المبارك، رغم استمرار الحشود من 
قبل الطرفين إلى خطوط التماس 
فـــي قـــريـــة الــشــيــخ ســـالـــم الــقــريــبــة 
مــن عاصمة المحافظة، حيث دفع 
المجلس الانتقالي بمزيد من قواته 
إلــــى الــجــبــهــة، وبـــالمـــثـــل، واصــلــت 
الحكومة إرســال مزيد من القوات 
إلى هناك، حيث تسعى للالتفاف 
عــلــى تــحــصــيــنــات قـــــوات المــجــلــس 
الانـــتـــقـــالـــي فـــي الـــجـــزء الــســاحــلــي 
مـــن المــنــطــقــة والــــدخــــول مـــن جهة 
منطقة الطرية، نحو مدينة خنفر 

المجاورة لمدينة زنجبار.
ووفــــــــــق مــــــا أكــــــدتــــــه مــــصــــادر 
«الشرق  لـ قبلية في محافظة أبين 
الأوســـــــــــــط»، فـــــــإن شــــيــــوخ قـــبـــائـــل 
المــراقــشــة فــي المحافظة الــتــقــوا مع 
القادة الميدانيين للطرفين وعرضوا 

هدنة قصيرة لمــدة ثلاثة أيــام بين 
القوات الحكومية وقوات المجلس 
الانتقالي يتم خلالها وقف القتال 
بشكل كامل في منطقة الشيخ سالم 
وطـــريـــة ونــواحــيــهــا وأن الــطــرفــين 
وبــعــد تــواصــلــهــمــا مـــع قــيــادتــهــمــا 
وافقا على المقترح ودخلت الهدنة 
حيز التنفيذ من ساعات الصباح 

الأولى ليوم الأحد.
الـــوســـطـــاء ذكــــــروا أن الــهــدنــة 
قـــابـــلـــة لــلــتــمــديــد فــــي حـــــال الـــتـــزم 
الــطــرفــان بــعــدم خــرق وقــف إطــلاق 
النار خلال الأيــام الثلاثة الحالية 
التي من المقرر أن تنتهي يــوم غد 
(الــثــلاثــاء)، وأن التمديد سيكون 
أيـــضـــاً بـــمـــوجـــب مـــوافـــقـــة جـــديـــدة 
مــن قـــادة الــطــرفــين على أن يتولى 
الــوســطــاء مــراقــبــة الالـــتـــزام بوقف 
إطلاق النار والتدخل فوراً لمعالجة 
أي انتهاك للاتفاق للحفاظ عليه 
ومنع انهياره وبما يساعد السكان 
والمـــزارعـــين فــي تــلــك المــنــاطــق على 
أيـــام عيد الفطر بعيداً عن  قــضــاء 
القتال وليتمكنوا من الوصول إلى 

مزارعهم.
وبموجب الاتفاق، فإنه وإلى 
جانب وقف كامل للأعمال القتالية 
الــقــوات الحكومية والمجلس  بــين 
الانتقالي سمح بحركة السيارات 
وتنقل السكان بالاتجاهين نحو 
مدينة زنجبار عاصمة المحافظة 
التي تسيطر عليها قوات المجلس 
الانتقالي، ومدينة شقرة التي تقع 
الــقــوات الحكومية،  تحت سيطرة 

لــلــمــزارعــين والنحالين  كما سمح 
إلــى مناحلهم  تحديداً بالوصول 
ومزارعهم في مناطق المواجهات، 
كــمــا ســمــح لــلــبــدو بــالــوصــول إلــى 
مــنــاطــقــهــم، عــلــى أن الــبــنــد الــثــالــث 
مـــن الاتـــفـــاق يــنــص عــلــى الــســمــاح 

لمــؤســســة الــكــهــربــاء بــالــدخــول إلــى 
مناطق المواجهات وإعادة إصلاح 
خــطــوط نــقــل الــطــاقــة مــن عاصمة 
إلــى مدينة شــقــرة التي  المحافظة 
قـــطـــعـــت خـــــــلال المــــــواجــــــهــــــات بــين 

الطرفين والتي بدأت.

وذكرت مصادر محلية أن حالة 
من الهدوء سادت خطوط المواجهة 
صباحاً وحتى ساعة متقدمة من 
مساء الأحد، بعد مواجهات عنيفة 
في نواحي منطقة طرية الداخلية، 
حــيــث غـــيـــرت الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 

مـــن خــطــتــهــا لــلــتــقــدم نــحــو مدينة 
الــطــريــق الساحلية  زنــجــبــار عــبــر 
وتوجهت نحو الداخل مستهدفة 
الــتــقــدم مـــن مــديــريــة خــنــفــر، وهــي 
أكـــبـــر المــــديــــريــــات، مـــن حــيــث عــدد 
السكان نحو مدينة جعار التي لا 

تبعد عن مدينة زنجبار عاصمة 
المحافظة سوى ١٦ كيلومتراً.

وفيما لم يصدر أي تعليق من 
الجانب الحكومي، قال نزار هيثم 
المتحدث باسم المجلس الانتقالي 
قــــــوات الانــتــقــالــي  الـــجـــنـــوبـــي، إن 
ملتزمة بالهدنة التي تم التوصل 
إلـــيـــهـــا، فــــي حـــــال الـــــتـــــزام الـــطـــرف 
الآخــر بها. وأضــاف: «مــن جانبنا 
نـــحـــن بـــحـــالـــة دفــــــاع عــــن الــنــفــس، 
ومــلــتــزمــون بــأي جــهــود للتهدئة، 
الــقــبــلــيــة للهدنة  الــجــهــود  ونـــدعـــم 

الإنسانية».
الــقــوات الحكومية  وواجــهــت 
التي تسعى للتقدم نحو زنجبار 
ومــن ثــم عــدن مقاومة شــديــدة من 
قــــــوات المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي الــتــي 
أقــامــت تحصينات دفــاعــيــة قوية 
عـــلـــى الــــطــــريــــق الـــســـاحـــلـــيـــة الـــتـــي 
ســلــكــتــهــا الــــقــــوات الــحــكــومــيــة في 
المــــــرة الـــســـابـــقـــة ووصــــلــــت عــبــرهــا 
إلــى مدينة زنجبار ثــم عـــدن، قبل 
التوقيع على اتفاق الرياض الذي 
بشأن أحــداث أغسطس (آب) التي 
شــهــدتــهــا مــديــنــة عـــدن وســيــطــرت 
المــجــلــس الانتقالي  قـــوات  خــلالــهــا 
على المدينة التي تتخذها الحكومة 
للبلاد،  الشرعية عاصمة مؤقتة 
في حين غادرت القوات الحكومية 
نــحــو مــحــافــظــة شـــبـــوة، ثـــم عـــادت 
وتمركزت فــي منطقة شقرة التي 
تــبــعــد ٤٥ كــيــلــومــتــراً عـــن عاصمة 

محافظة أبين.
وكـــــان الــرئــيــس الــيــمــنــي عبد 

ربـــه مــنــصــور هــــادي ونــائــبــه علي 
مـــحـــســـن صــــالــــح ووزيـــــــــر الــــدفــــاع 
الـــلـــواء مــحــمــد المــقــدشــي عــــزوا في 
مــقــتــل الــعــمــيــد الــعــقــيــلــي، وقـــالـــوا 
إنــه كــان فــي مقدمة الصفوف إلى 
جــــانــــب الـــجـــيـــش والمـــــقـــــاومـــــة فــي 
مــخــتــلــف الـــجـــبـــهـــات وشــــــــارك فــي 
قـــيـــادة عــمــلــيــات تــحــريــر عــــدد من 
المـــواقـــع والمـــنـــاطـــق مـــن الميليشيا 
الــحــوثــيــة، وكـــان مــن أوائــــل الــذيــن 
لبّوا نداء الواجب الوطني وهبّوا 
لــلــمــشــاركــة فـــي مـــعـــارك الــتــحــريــر 
والكفاح الوطني ولم يتردد يوماً 
فــي التضحية بالغالي والنفيس 

في سبيل مواجهة الإمامة.
الــدفــاع  إلــى ذلـــك، نعت وزارة 
ورئـــاســـة هــيــئــة الأركــــــان الــيــمــنــيــة 
الــعــمــيــد حسين  الـــلـــواء ١٦١  قــائــد 
الــــعــــصــــيــــمــــي، الــــــــــذي قــــتــــل خــــلال 
المــواجــهــات مــع ميليشيا الحوثي 
الانـــقـــلابـــيـــة بــمــحــافــظــة الـــجـــوف. 
وقـــالـــت إنـــه لــقــي ربـــه وهـــو يـــؤدي 
واجــبــه الوطني دفــاعــاً عــن الثورة 
والجمهورية في جبهات الشرف 
والــــبــــطــــولــــة. وعــــبــــرت عــــن الــفــخــر 
والاعـــتـــزاز بــبــطــولات قـــادة وأفـــراد 
الجيش الوطني البواسل ورجال 
المــــقــــاومــــة بــــإســــنــــاد مـــــن الأشــــقــــاء 
قـــوات تحالف دعــم الشرعية،  فــي 
المـــرابـــطـــين فـــي الـــثـــغـــور والمــــواقــــع، 
وتــضــحــيــاتــهــم الــثــمــيــنــة فـــي هــذه 
الــتــي فرضتها  الــوطــنــيــة  المــعــركــة 
مــيــلــيــشــيــا الـــتـــمـــرد عـــلـــى الــشــعــب 

اليمني.

أدخنة تتصاعد من مسافة بعيدة خلال المواجهات العسكرية بين «الشرعية» و{الانتقالي» في أبين (أ.ف.ب)

 وسط غياب لقادة الجماعة وانتشار أمني مكثف في عيد الفطر 

استهتار حوثي يدفع السكان إلى مواجهة «كورونا» في المصليات والأسواق 
صنعاء: «الشرق الأوسط»

رغــــم الـــتـــحـــذيـــرات الــطــبــيــة من 
مــخــاطــر اســتــمــرار تــفــشــي فــيــروس 
«كــــــورونــــــا» فــــي أوســــــــاط الـــســـكـــان 
الخاضعين للميليشيات الحوثية 
فــــي صـــنـــعـــاء ومـــحـــافـــظـــات يــمــنــيــة 
أخرى إلا أن استهتار الجماعة دفع 
إلــى الكثير مــن مصليات  الحشود 
العيد وأســواق القات في الساعات 
الأولــى من يوم عيد الفطر المبارك، 
وســط تحذيرات مــن كــارثــة وبائية 

محتملة.
وفـــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي ســمــحــت 
الــجــمــاعــة بــإقــامــة صـــلاة الــعــيــد في 
الكثير من المساجد بما فيها الجامع 
الـــكـــبـــيـــر وســـــــط صــــنــــعــــاء، لـــوحـــظ 
قـــادة الميليشيات وأقــاربــهــم  غــيــاب 
عــن حــضــور الــصــلاة فــي ســيــاق ما 
يرجح أنه خوفا منهم من الإصابة 
بــالــفــيــروس الــــذي تــشــيــر الــتــقــاريــر 
المحلية إلى تفشيه على نطاق واسع 

في أغلب أحياء العاصمة.
وإذ لم تلق تحذيرات الناشطين 
لــلــســكــان مـــن مــخــاطــر الــتــجــمــعــات 
والأســـــواق، عــجــت شــــوارع صنعاء 

في الساعات الأولــى من أيام العيد 
بآلاف السيارات أثناء ذهاب السكان 
لــــلــــتــــزاور الأســـــــــري وإلــــــــى أســــــواق 
«الــــــقــــــات» المـــكـــتـــظـــة بـــالـــتـــزامـــن مــع 
نشر الجماعة الانقلابية مئات من 
نقاط التفتيش في شــوارع المدينة 

ومداخلها والأحياء الرئيسية.
وحــــــــمــــــــل أطـــــــــبـــــــــاء يــــمــــنــــيــــون 
فــــي صـــنـــعـــاء الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 
المسؤولية الكاملة عن سوء إدارتها 
لـــــلأزمـــــة الــــوبــــائــــيــــة الــــتــــي تـــرفـــض 
الجماعة حتى الآن الاعــتــراف بها 
على رغــم التقارير الطبية المسربة 
عن تسجيل عشرات الوفيات ومئات 
الإصــابــات بالفيروس التاجي في 

أحياء المدينة الخاضعة للجماعة.
وكانت آخر التقارير المتداولة 
أشارت إلى تكتم الجماعة الحوثية 
عــلــى نــحــو ٢٦٠٠ إصـــابـــة بــالــوبــاء 
فــي مختلف أحــيــاء الــعــاصــمــة إلــى 
جـــانـــب عـــشـــرات الـــوفـــيـــات الـــتـــي تم 
تــوثــيــقــهــا أثـــنـــاء الـــدفـــن ومـــن خــلال 
بيانات التعازي في مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وأكــــــــــــــــدت مــــــــصــــــــادر مـــحـــلـــيـــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» غـــيـــاب قــــادة  لـــــ

الــجــمــاعــة الـــبـــارزيـــن وأقـــاربـــهـــم عن 
حـــضـــور المــصــلــيــات والـــظـــهـــور في 
الشوارع غير عادتهم السنوية، في 
حــين كـــان بعضهم ظــهــر فــي الأيـــام 
الأخيرة عبر وسائل إعلام الجماعة 
مــــع ارتــــدائــــهــــم الـــكـــمـــامـــات الــطــبــيــة 
والــقــفــازات والمــلابــس الواقية أثناء 
تسجيلهم فقرات دعائية يزعمون 
مـــن خــلالــهــا المـــشـــاركـــة فـــي تطهير 

الشوارع بالمعقمات.
وبــــــســــــبــــــب إغـــــــــــــلاق المـــــطـــــاعـــــم 
والحدائق المتنزهات ظهرت صنعاء 
مـــــع مـــنـــتـــصـــف نــــهــــار الـــعـــيـــد شــبــه 
خالية إلا مــن عناصر الميليشيات 
المــــدجــــجــــين بـــالأســـلـــحـــة فــــي نــقــاط 
التفتيش وأكــوام القمامة المتراكمة 

في وسط الشوارع والأحياء.
وســــــخــــــر الـــــســـــكـــــان مـــــــن قـــــــرار 
الجماعة الحوثية إغلاق المتنزهات 
والحدائق والكافتيريات والمطاعم 
وكــــل الأمـــاكـــن الــعــامــة الـــتـــي اعــتــاد 
أيــام العيد زيارتها، في  اليمنيون 
الـــوقـــت الــــذي أبــقــت فــيــه عــلــى أكــثــر 
الأمــــاكــــن ازدحــــامــــا مــفــتــوحــة وهــي 
أســـواق بيع نبتة «الــقــات» المخدرة 
الــــتــــي يــمــضــغــهــا الـــيـــمـــنـــيـــون عــلــى 

نطاق واســع. وعبر ناشطون على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي عن 
استغرابهم من الإجراءات الحوثية 
«المـــســـتـــهـــتـــرة»  الــــتــــي وصــــفــــوهــــا بــــ
بــحــيــاة الــــنــــاس، رغــــم الــتــحــذيــرات 
الصحية ومطالبة الجهات الدولية 
فيما يخص  بالشفافية  للجماعة 
الاعتراف بالحالات المصابة واتخاذ 
التدابير الأكثر حيطة في مواجهة 

الفيروس المميت.
«الشرق  وشكا سكان تحدثوا لـ
الأوســـــــــــط» مـــــن اغــــتــــيــــال فــرحــتــهــم 
بـــالـــعـــيـــد هـــــذا الــــعــــام لـــيـــس بــســبــب 
المــــخــــاوف مـــن «كـــــورونـــــا» وحــســب 
ولكن سوء إدارة الجماعة الانقلابية 
إلــى جانب عمليات القمع  لــلأزمــة، 
التي طالت العشرات من الناشطين 
والإتـــــــــــــــــاوات الـــــتـــــي فـــــرضـــــت عــلــى 
التجار، والمساعدات التي حصرتها 

الجماعة على أتباعها.
وقــال «هــانــي.ف» وهــو مدرس 
لغة إنجليزية «طالما والميليشيات 
لا تـــزال مــوجــودة فــي حياتنا فمن 
الــطــبــيــعــي جــــدا أن تـــكـــون أعــيــادنــا 
وأحــــــــوالــــــــنــــــــا فــــــــي زمـــــــــــن حـــكـــمـــهـــا 

وسيطرتها من سيئ إلى أسوأ».

وأضـــــــاف «مــــلامــــح الـــعـــيـــد فــي 
صــــنــــعــــاء لا تــــكــــاد تـــظـــهـــر الــــيــــوم، 
خصوصاً أن الحوثيين نهبوا حتى 
الــنــاس بالقتل والاخــتــطــاف  فــرحــة 
والــــــتــــــدمــــــيــــــر والـــــــــغـــــــــلاء والــــنــــهــــب 
والاســتــفــزاز بحق اليمنيين الذين 

يعيشون ظروفاً بالغة القسوة».
ويــــؤكــــد «فــــيــــصــــل.م» ويــعــمــل 
مــوظــفــا فــي مــالــيــة الانــقــلابــيــين في 
صــنــعــاء، أن الأعــيــاد لــم تعد تعني 
له ولأسرته أي شيء منذ الانقلاب 
الحوثي على الشرعية قبل أكثر من 

خمس سنوات.
«الــــشــــرق الأوســــــط»  ويــــقــــول لـــــ
«لقد قامت الجماعة بنهب الرواتب 
وهـــو مـــا حـــرم المــوظــفــين اليمنيين 
من العيش بكرامة، وجعل بعضهم 
يلجأ لشراء ملابس رديئة وقديمة 
مــــر عــلــيــهــا ســــنــــوات لأطـــفـــالـــهـــم أو 
الاكتفاء بملابسهم اليومية في ظل 

حالة العجز التي يمرون بها».
إلـــــى ذلـــــك أشــــــار الـــســـكـــان إلـــى 
الـــتـــنـــاقـــض الـــــواضـــــح فـــــي قـــــــرارات 
الـــــجـــــمـــــاعـــــة بـــــــشـــــــأن الإجــــــــــــــــــراءات 
الاحترازية من الإصابة بالفيروس، 
ففي حين سمحت لكثير من المساجد 

الـــتـــي يـــديـــرهـــا عــنــاصــرهــا بــإقــامــة 
الـــعـــيـــد، ســلــطــت مسلحيها  صــــلاة 
رفــقــة عــربــاتــهــم الــعــســكــريــة بــإغــلاق 

عدد آخر من المساجد والمصليات.
«الشرق الأوسط»  وأكد شهود لـ
أن عناصر الميليشيات أقدموا خلال 
الساعات الأولى من يوم العيد على 
اختطاف ٢٢ شخصا بعد الاعتداء 
عـــلـــيـــهـــم وضــــربــــهــــم بـــيـــنـــهـــم أئـــمـــة 
مساجد حاولوا تأدية صلاة العيد 
في أحيائهم، في الوقت الذي غضوا 
فيه الطرف عن مساجد أخرى يعتلي 
منابرها معممو الجماعة المنتمين 

إلى سلالة زعيمها الحوثي.
ويـــتـــحـــدث نـــاشـــطـــون وأطـــبـــاء 
فــــــي مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة الـــجـــمـــاعـــة 
«الحالة  على وجـــود مــا وصــفــوه بـ
الكارثية» بعد أن أصبح المصابون 
يـــتـــســـاقـــطـــون فــــي الـــــشـــــوارع جــــراء 
إصــابــتــهــم المــحــتــمــلــة بــالــتــزامــن مع 
التدابير القمعية والتعسفية التي 
تقوم بها الميليشيات للتكتم على 
الحالات المصابة ومعاملة المرضى 

وذويهم على أنهم «مجرمون».
ومـــع وجــــود حــالــة مـــن الــرعــب 
بين سكان صنعاء، ليس من خشية 

الإصابة بالفيروس وحسب ولكن 
من التدابير الحوثية المتبعة، يؤكد 
الناشطون اليمنيون أن الجماعة لا 
تقوم بإرسال الفرق الطبية لحالات 
الاشتباه بالإصابة ولكنها ترسل 
عناصر الأجهزة الأمنية الخاضعة.

وفـــــــي خــــضــــم حـــــالـــــة الــــخــــوف 
ع ٦٥ طبيبا في مناطق 

ّ
المتفشية وق

سيطرة الجماعة قبل أيام على بيان 
وجـــهـــوه إلـــى ســلــطــات الانــقــلابــيــين 
ووزيرهم للصحة طه المتوكل حيث 
أكدوا فيه «تزايد عدد الحالات يوما 
بــعــد آخـــر مــع تــزايــد عـــدد الــوفــيــات 

الناجم عن هذا المرض».
وانـــتـــقـــد الأطــــبــــاء فـــي بــيــانــهــم 
«عــــــدم الــــتــــزام الـــســـكـــان بــــإجــــراءات 
التباعد  الحظر الصحي وضــرورة 
حيث إن الشوارع والأسواق العامة 
والمحال التجارية والجوامع لاتزال 

مكتظة بالبشر».
ودعا الأطباء في بيانهم الذي 
وزعــــوه عــلــى وســائــل الإعــــلام «إلــى 
مراعاة الشفافية حول العدد الكلي 
للإصابات والوفيات الناجمة عن 
مــــرض كــــورونــــا، وإعـــــلان الـــحـــالات 
الــجــديــدة المــؤكــدة أولا بـــأول، وإلــى 

الاهتمام بتوفير وسائل الحماية 
الشخصية للكادر الصحي المتعامل 
مــع المــرضــى بشكل مباشر وفــرض 
وجــــــــــود هــــــــذه الــــــوســــــائــــــل فــــــي كــل 
المستشفيات الحكومية والخاصة».

وشــــدد الأطـــبـــاء عــلــى ضـــرورة 
اتخاذ «إجــراءات حاسمة وصارمة 
مــتــعــلــقــة بــالــحــظــر الــصــحــي وذلـــك 
بـــإغـــلاق كـــافـــة الأســـــــواق والمـــحـــلات 
الــتــجــاريــة وكـــذا الــجــوامــع وأســـواق 
الـــقـــات وأمـــاكـــن تــجــمــعــات الـــنـــاس، 
وفـــــــــــــــرض إجــــــــــــــــــــــــراءات الـــــتـــــبـــــاعـــــد 
الاجتماعي في كل المرافق الخاصة 

والحكومية».
كــمــا دعـــــوا إلــــى «إغــــــلاق كــافــة 
المـــــدن المــنــتــشــر فــيــهــا الـــوبـــاء لمنعه 
من الانتشار للقرى والمدن الخالية 
منه، بخاصة مع قــدوم عيد الفطر 

ورجوع المواطنين إلى قراهم».
وانــــتــــقــــد الأطــــــبــــــاء الـــتـــدابـــيـــر 
الحوثية التعسفية في التعامل مع 
المـــرضـــى، ودعـــــوا إلـــى تــغــيــيــر نمط 
الــتــعــامــل عــنــد مــعــرفــة وجــــود أســر 
مصابة أو لديها متوفى الأمر وعدم 
ترويع الناس لإجبارهم على إخفاء 

وجود إصابات.

مهمته مساندة «الزينبيات» في التعبئة الفكرية واستدراج الأتباع

«الفاطميات»... تشكيل حوثي جديد لاستقطاب اليمنيات إلى صفوف الجماعة
صنعاء: «الشرق الأوسط»

عـــــادت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
مــــــن جـــــديـــــد لاســـــتـــــهـــــداف الـــنـــســـاء 
اليمنيات في صنعاء ومدن أخرى 
خــــاضــــعــــة لـــلـــجـــمـــاعـــة فــــــي ســـيـــاق 
سعيها لاستقطابهن إلى صفوفها 
الفكرية  التعبئة  فــي  وتسخيرهن 
الــطــائــفــي والــتــرويــج  الــطــابــع  ذات 
المــنــبــع  المــيــلــيــشــيــات ذات  لــعــقــائــد 

«الإيراني الخميني».
وكما زجت الميليشيات سابقاً 
بـــالآلاف مــن اليمنيات فــي فصائل 
أمــــنــــيــــة وعــــســــكــــريــــة، وســلــحــتــهــن 
ودربــتــهــن على مختلف العمليات 
القتالية والاستخباراتية وأساليب 
الــقــمــع والــتــنــكــيــل ضــمــن مــا تسمى 
«كــــتــــائــــب الــــزيــــنــــبــــيــــات»، تـــواصـــل 
الـــجـــمـــاعـــة بـــصـــنـــعـــاء، وفـــــي ســيــاق 
استهدافها المتكرر للنساء، المضي 
وبصورة سرية في تشكيل فصيل 
نسائي جديد يسمى «الفاطميات»؛ 
«الشرق الأوسط»  وفق ما أفادت به لـ

مصادر مطلعة في صنعاء.
وكـــــشـــــفـــــت المــــــــصــــــــادر عـــــــن أن 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة بـــــــدأت خـــلال 
الأسابيع الثلاثة الماضية تحركات 
تــقــودهــا قــريــبــات مــن زعيم  مكثفة 
المــيــلــيــشــيــات عـــبـــد المـــلـــك الــحــوثــي 
لاســــتــــقــــطــــاب الــــفــــتــــيــــات والــــنــــســــاء 
بمناطق متفرقة من صنعاء بغية 
إقناعهن بالانخراط ضمن التشكيل 
الحوثي الجديد الذي أطلقت عليه 

الجماعة اسم «الفاطميات».
وتــحــدثــت المـــصـــادر عـــن تنقل 
قــيــاديــات حوثيات «زينبيات» في 
مــنــازل أحــيــاء «دارس وحــي المطار 
وســـــــعـــــــوان ومــــــذبــــــح والـــســـنـــيـــنـــة» 

لاســـــتـــــدراج الـــنـــســـاء والـــلـــقـــاء بــهــن 
وإلــقــاء محاضرات طائفية عليهن 
قــبــل الـــدخـــول بــمــوضــوع إقــنــاعــهــن 

بالانخراط في التشكيل النسائي.
ورجحت المصادر أن الجماعة 
عــــبــــر ســـعـــيـــهـــا إلـــــــى تـــشـــكـــيـــل هــــذا 
الفصيل النسائي التابع لها تهدف 
إلــــى تــخــفــيــف الـــعـــبء عـــن «كــتــائــب 
الزينبيات» وإسناد مهام التعبئة 
الــفــكــريــة والاســـــتـــــدراج الـــنـــاعـــم في 
إلـــى الفصيل  الــنــســائــيــة  الأوســــــاط 
الــــجــــديــــد، والإبــــــقــــــاء عـــلـــى وظــيــفــة 
«الـــزيـــنـــبـــيـــات» فـــي نـــطـــاق الأعـــمـــال 

القمعية والقتالية والتجسسية.
وقـــالـــت ربــــة بــيــت فـــي صــنــعــاء 
«ن.ف» إن  رمــــــــــــزت لاســـــمـــــهـــــا بـــــــــــــــــــــ
قــيــاديــة حــوثــيــة تــكــنــي نــفــســهــا «أم 
عـــدنـــان» وصــلــت إلـــى مــنــزلــهــا قبل 
يــومــين ودعـــت ربــة البيت وبناتها 
إلــى تشكيل  وقريباتها للانضمام 
«الـــفـــاطـــمـــيـــات»، وطـــمـــأنـــتـــهـــن بـــأن 
مــهــامــهــن وواجـــبـــاتـــهـــن «لــــن تــكــون 
عــســكــريــة أو أمـــنـــيـــة؛ بـــل إرشـــاديـــة 

وتنويرية وفكرية».
الــقــيــاديــة الحوثية  وأكــــدت أن 
لــــهــــا عـــــن أن «جـــمـــاعـــتـــهـــا  كـــشـــفـــت 
تــســعــى إلـــى اســتــقــطــاب نــحــو ألــفــي 
عــنــصــر نــســائــي جـــديـــد مـــن أحــيــاء 
مــتــفــرقــة فـــي صــنــعــاء مـــن شــريــحــة 
المــتــعــلــمــات ليتم تدريبهن  الــنــســاء 
وإخضاعهن لدورات مكثفة ليقمن 
فيما بعد بالإشراف العام والمباشر 
فــي تــوعــيــة واســتــقــطــاب اليمنيات 
وإقـــــنـــــاعـــــهـــــن بـــــاعـــــتـــــنـــــاق الأفــــــكــــــار 

والبرامج والأهداف الحوثية».
المـــصـــادر أن تحركات  وذكــــرت 
القياديات الحوثيات شملت أحياء 
عــدة في صنعاء، استجابة لأوامــر 

إحــدى شقيقات عبد الملك الحوثي 
المـــســـؤولـــة عــــن الـــجـــنـــاح الــنــســائــي 
فـــي الــجــمــاعــة، فـــي ســـيـــاق تحقيق 
مــســعــى تــشــكــيــل الــفــصــيــل الــجــديــد 
الــذي سيتركز جلّ عمله وخطواته 
على التحريض والتلقين والشحن 
الـــطـــائـــفـــي عـــبـــر إلــــقــــاء مـــحـــاضـــرات 
ودروس ودورات ســلالــيــة لجموع 
الــنــســاء والــفــتــيــات فــي كــل مــديــريــة 

وحي وحارة في العاصمة.
وكـــــمـــــا اســـتـــغـــلـــت الـــجـــمـــاعـــة، 
المسنودة من طهران، سابقاً حاجة 
اليمنيين؛ بمن فيهم الأســـر الأشــد 
فــــقــــراً وعـــــــــــوزاً، لإقــــنــــاعــــهــــم بــــالــــزج 
بــأبــنــائــهــم وتــحــويــلــهــم إلــــى وقـــود 
القتال الحوثية مقابل  في جبهات 
رواتـــــب مــالــيــة زهـــيـــدة وبــعــض من 
المـــســـاعـــدات، يــبــدو أن الانــقــلابــيــين 
الــحــوثــيــين يــواصــلــون الــســيــر على 
المــنــوال نفسه، لكن هــذه المــرة بحق 
نــســاء العاصمة صنعاء مــن خلال 
إقـــنـــاعـــهـــن بـــأهـــمـــيـــة الــــــدخــــــول فــي 
تشكيلها النسائي الجديد مقابل 
رواتب مالية زهيدة وامتيازات عدة 

ستمنح لهن.
ويخشى مهتمون وحقوقيون 
مـــــحـــــلـــــيـــــون مــــــــن رضـــــــــــــوخ بـــعـــض 
الأســـــــــر؛ تـــحـــت ضـــغـــط الإغــــــــــراءات 
والــــــجــــــوع والـــــفـــــقـــــر، لــلــمــخــطــطــات 
الحوثية وإلحاق فتياتهم بكتائب 
المــيــلــيــشــيــات المـــشـــبـــوهـــة مــتــعــددة 
الأســمــاء والــبــرامــج والأهــــداف، كما 
يخشى الحقوقيون أيضاً من أهداف 
خفية تسعى الجماعة لتحقيقها في 
مقبل الأيـــام داخــل الإطـــار النسوي 
عــــلــــى مــــســــتــــوى أحـــــيـــــاء وحـــــــــارات 

ومناطق العاصمة صنعاء.
وتـــشـــيـــر مــــصــــادر مــطــلــعــة فــي 

صــنــعــاء إلــــى أن الـــتـــراجـــع الــكــبــيــر 
بصفوف «الزينبيات» عقب سحب 
أســـــر كـــثـــيـــرة مــــن غـــيـــر المــنــتــمــيــات 
لـــلـــســـلالـــة الـــحـــوثـــيـــة فـــتـــيـــاتـــهـــا فــي 
صنعاء مــن هــذه التشكيل نتيجة 
حجم الجرائم والانتهاكات الحوثية 
بحق اليمنيين ذكوراً وإناثاً، قد يعدّ 
أيضاَ سبباً آخر في إقدام الجماعة 

على تشكيل هذا الفصيل الجديد.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد الاســــتــــهــــداف 
الـــــحـــــوثـــــي المـــــتـــــكـــــرر وعـــــبـــــر ســــلاح 
«الــزيــنــبــيــات» لــلــمــرأة الــيــمــنــيــة في 
الــعــاصــمــة ومــنــاطــق يمنية أخـــرى، 
كــشــفــت مـــصـــادر مــحــلــيــة بــصــنــعــاء 
«الــشــرق الأوســــط»، عــن قيام فرق  لـــ
من «الزينبيات الحوثيات» بإبلاغ 
عــدد من سيدات الأعــمــال وزوجــات 

تــــجــــار ورجـــــــــال مــــــال ومـــيـــســـوريـــن 
بصنعاء بسرعة تسليم الواجبات 
الزكوية عن ممتلكاتهن من الذهب 
والمــــجــــوهــــرات والمــــــــال والــــعــــقــــارات 
وغــــيــــرهــــا لـــلـــجـــان الــــخــــاصــــة فــيــمــا 

تسمى «هيئة الزكاة الحوثية».
وفي هذا السياق، أكدت سيدة 
«الـــشـــرق  أعــــمــــال فــــي الـــعـــاصـــمـــة لــــ
الأوســــــــط»، أنـــهـــا تــلــقــت فـــي الأيــــام 
الأخـــــــيـــــــرة مــــــن رمــــــضــــــان المــــاضــــي 
اتصالاً هاتفياً من إحدى القياديات 
الحوثيات تطالبها فيه وبطريقة 
فــجّــة بسرعة تسليم مــا عليها من 

زكاة مزعومة للهيئة الحوثية.
إلى ذلك، أكد عدد من اليمنيات 
أن عــنــاصــر مــن «الــزيــنــبــيــات» قمن 
مــؤخــراً بــزيــارات متعددة لمنازلهن 

لإجــــــبــــــارهــــــن عـــــلـــــى دفـــــــــع الــــــزكــــــاة 
كاملة للجماعة بعيداً عــن الفقراء 

والمحتاجين.
وبحسب النسوة، فقد أبلغت 
سلطات الميليشيات كــل مــن لديها 
عــقــارات أو مشاريع استثمارية أو 
مقتنيات من الذهب والمجوهرات، 
لـــة  بــــأنــــهــــن ســـيـــتـــعـــرضـــن لـــلـــمـــســـاء
الـــقـــانـــونـــيـــة وإجـــــــــــــراءات ســتــتــخــذ 
لــم يقمن بتسليم  بحقهن فــي حــال 
مـــبـــالـــغ الــــزكــــاة المـــفـــروضـــة عــلــيــهــن 

للجان هيئة الزكاة الحوثية.
وأوضــحــت المــصــادر النسائية 
الــحــوثــيــات) قلن  أن «(الــزيــنــبــيــات 
لــهــن إن أمــــوال الــزكــاة والمــســاعــدات 
تسلم ليد مشرفي الجماعة وإنهم 
هم أعرف دون غيرهم بالمستحقين 

لها». وشددت اللجان الحوثية على 
النساء بأنه لا يحق لهن الإنفاق من 
أموال الزكاة تحت اسم الصدقات أو 
المساعدات إلا عبر لجان وأشخاص 
سيتم تكليفهم من قبل هيئة الزكاة 

الحوثية.
وباتت المرأة اليمنية - بحسب 
نــاشــطــين يــمــنــيــين - تــمــثــل الــهــدف 
الأكبر بالنسبة للجماعة الانقلابية، 
خــصــوصــاً مــع سلسلة المــمــارســات 
والجرائم التي قامت بها أخيراً بحق 
التجمعات والأنشطة النسائية في 

صنعاء ومدن يمنية عدة.
وعــلــى مـــدى الأعــــوام المــاضــيــة، 
كــــــانــــــت المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــحــــوثــــيــــة 
شــــكــــلــــت فــــصــــيــــل «الـــــزيـــــنـــــبـــــيـــــات» 
وقــامــت بتسليحه وتدريبه قتالياً 
واستخباراتياً، ومن ثم أوكلت إليه 
واجـــبـــات ومـــهـــام عــــدة؛ مــنــهــا دهــم 
المنازل واعتقال واختطاف النساء 
والفتيات وتنفيذ عمليات تجسس 

وقمع الناشطات... وغيرها.
وكـــــــــانـــــــــت تـــــــقـــــــاريـــــــر مـــحـــلـــيـــة 
قـــدرت أن عـــدد «الــزيــنــبــيــات  يمنية 
الحوثيات» قد يصل إلى ٤ آلاف فتاة 
ممن تدربن على استخدام الأسلحة 
وقـــــــيـــــــادة المـــــركـــــبـــــات الـــعـــســـكـــريـــة، 

وعمليات المداهمات والاعتقالات.
وفــي فبراير (شباط) الماضي، 
كشف تقرير أممي عن جانب مظلم 
من مهام «الزينبيات»، التي أشار 
إليهن بأنهن «شبكة استخباراتية 

تتبع الجماعة الحوثية».
وقـــــــال الـــتـــقـــريـــر الـــــصـــــادر عــن 
لجنة خبراء الأمم المتحدة الخاصة 
بــالــيــمــن، إن هــــذه الــشــبــكــة تــشــارك 
فــي قــمــع الــنــســاء الــلاتــي يــعــارضــن 
الحوثيين بوسائل مختلفة، منها 

التقرير  الــجــنــســي. وأشــــار  الــعــنــف 
إلــى أن الفريق الأمــمــي حــدد شبكة 
الحوثيين المتورطة في قمع النساء 
الــلاتــي يعارضن الميليشيات، بما 
في ذلك من خلال استخدام العنف 
الجنسي، موضحاً أن هذه الجماعة 
مشكّلة برئاسة سلطان زابن، مدير 
الــجــنــائــي بصنعاء،  الــبــحــث  إدارة 
حـــيـــث أصـــبـــحـــت الـــشـــبـــكـــة جـــهـــازاً 
استخباراتياً خاصاً بالمهام القذرة 
لــدى الحوثيين؛ من بينها تفتيش 
الــنــســاء والمــــنــــازل، وتــلــقــين الــنــســاء 

أفكار الجماعة.
الـــفـــريـــق  الــــتــــقــــريــــر أن  وذكـــــــــر 
ــــق الانــتــهــاكــات الــتــي ارتــكــبــتــهــا 

ّ
وث

«الــزيــنــبــيــات» الــحــوثــيــات، وتشمل 
الاعــــتــــقــــال والاحــــتــــجــــاز الــتــعــســفــي 
ـــــنـــــهـــــب، والاعـــــــتـــــــداء  لــــلــــنــــســــاء، وال
الــجــنــســي، والــــضــــرب، والــتــعــذيــب، 
وتــســهــيــل عــمــلــيــات الاغــتــصــاب في 

مراكز الاحتجاز السرية.
وكـــشـــف عـــن أن «الــزيــنــبــيــات» 
تشكيل من عناصر نسائية مدربة 
بــدرجــة عالية لتنفيذ الاقتحامات 
واعــتــقــال الــنــاشــطــات مـــن الــنــســاء، 
وفـــــــــض المـــــــظـــــــاهـــــــرات والـــــوقـــــفـــــات 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة، إضـــافـــة إلــــى مــهــام 
خاصة أخرى، كالتجسس والإيقاع 
بالخصوم، ورصد الآراء وملاحقة 
الناشطات في الجلسات الخاصة 

وأماكن العمل.
ومــــــن مـــهـــامـــهـــن أيــــضــــاً، وفــقــاً 
لــلــتــقــريــر «أعــــمــــال أخــــــرى مــتــعــلــقــة 
بالجانب الفكري للجماعة، كإلقاء 
مـــحـــاضـــرات، وتــنــظــيــم نــــــدوات في 
المناسبات الاجتماعية، والنشاط 
فــي وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 

للترويج لفكر الجماعة».

مقاتلات في ميليشيا {الزينبيات} النسائية الحوثية في صورة أرشيفية تتداولها وسائل إعلام تابعة للجماعة



الوباء يسلب الفرحة من أيقونة 
احتفالات العيد السعودية

الرياض: صالح الزيد

لاَ يــمــرُّ عــيــد فـــي الــســعــوديــة 
دون أن تشهد مختلف المناطق 
احتفالات شاملة، وغالباً ما تكون 
الساحات مواقع لهذه الاحتفال، 
لـــــكـــــن إحـــــــــــدى هـــــــــذه الـــــســـــاحـــــات 
لت أيقونة للفرح والاحتفال،  شكَّ
يحضرها مختلف السكان على 
مـــرّ عــقــود مــن الـــزمـــان، غــيــر أنها 
غابت للمرة الأولى عن الاحتفال 
بــعــيــد الـــفـــطـــر، فـــي ظـــل الـــظـــروف 
الراهنة للمرة الأولــى منذ ثلاثة 

عقود.
وتزدحم هذه الساحة في كل 
عيد بزوارها، حيث ترسم البهجة 
عــلــى وجـــوهـــهـــم، بـــأجـــواء تــمــزج 
بــين أصــالــة المــاضــي الــنــابــعــة من 
الــحــدث، التي تعيد إحياء  أرض 
الموروث السعودي، وروح جديدة 
بفعاليات ترفيهية، حتى صارت 
الساحة معلماً وعرفاً يتجه إلى 
الـــغـــالـــبـــيـــة مــــن مــخــتــلــف شـــرائـــح 

المجتمع دون دعوات مسبقة.
ساحات منطقة قصر الحكم، 
وســـط الــعــاصــمــة الـــريـــاض، التي 
تعرف بعراقتها وتاريخها، فلا 
يمر عيد دون أن تحضر العرضة 
النجدية بها، التي تخلب الألباب 
بــأهــازيــجــهــا المــتــنــاغــمــة مـــع قــرع 
الــطــبــول، والــتــي كــانــت تستخدم 
في الحروب في الماضي، إضافة 
الزاهية،  التقليدية  إلى ملابسها 
وبسيوفها التي تعبر عن القوة، 
بــجــانــب المـــبـــانـــي الــتــراثــيــة الــتــي 

تحيط بها.
ولطالما كــانــت هــذه الساحة 
موقعاً للاحتفالات في العاصمة 
لمختلف الأعياد الرسمية، وليس 
فقط لعيد الفطر، حيث تعتبر من 
أبرز المعالم السياحية والتاريخية 
في السعودية، لكنها غابت للمرة 
الأولى عن احتفالاتها وخلت من 
زوارها في ظل الظروف الراهنة، 
حيث عم الهدوء المكان، واختفت 

مظاهر الفرح فيه.
وعــــــادة مـــا تـــكـــون فــعــالــيــات 
الأعـــــيـــــاد بـــهـــا لمــــــدة ثــــلاثــــة أيــــــام، 
لــســاعــات يومياً  بــجــدول يستمر 
بــــفــــعــــالــــيــــات مــــتــــنــــوعــــة، مــــــا بــين 
الــتــراثــيــة الــثــقــافــيــة والــفــعــالــيــات 

العروض المعاصرة.
وهـــــــذا المــــوقــــع الـــــــذي يــغــلــب 
فــــعــــالــــيــــاتــــه الـــــطـــــابـــــع الـــثـــقـــافـــي 
المــبــانــي الطينية  الــنــجــدي، مــثــل 
يُــعــد  الـــنـــجـــديـــة،  الـــــزخـــــارف  ذات 
مــن أكــثــر الأمــاكــن الــتــي يــرتــادهــا 
غــيــر الـــســـعـــوديـــين، كــمــا أن أحــد 
أشهر وأقدم أسواق الرياض يقع 

بجواره «سوق الثميري».
وتــــأتــــي أهـــمـــيـــة المــــوقــــع مــن 
مــكــانــتــه الــتــاريــخــيــة، حــيــث يقع 
بـــجـــوار إمـــــارة مــنــطــقــة الـــريـــاض، 
حـــيـــث يُـــــعـــــدّ قـــصـــر الـــحـــكـــم أحـــد 
أهــــــــم المـــــــواقـــــــع الــــســــيــــاســــيــــة فــي 
تاريخ الدولة السعودية الثانية 
والثالثة، الذي بني قبل قرابة ٣٠٠ 
عام، حيث نقل مقر الحكم إليه في 
الدولة السعودية الثانية، بدلاً من 

الدرعية.
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الملايين تابعوا أداء الصلاة في مكة والمدينة... و«منارة الحرمين» نقلت الخطبة بلغات عدة

مسلمو العالم يحتفون بالعيد رغم القيود... ومشهد مهيب للكعبة المشرفة
مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

احتفى المسلمون في مشارق 
الفطر  بــعــيــد  الأرض ومــغــاربــهــا 
المـــبـــارك، يـــوم أمــــس، حــيــث أدّوا 
ات  صــــــلاة الـــعـــيـــد وســــــط إجــــــــراء
عـــدة  اتـــخـــذتـــهـــا دول  احــــتــــرازيــــة 
لمواجهة جائحة فيروس «كورونا 

المستجد» (كوفيد - ١٩).
وتــــــابــــــع مـــــلايـــــين المـــســـلـــمـــين 
صــبــاح أمـــس صـــلاة عــيــد الــفــطــر 
دّيــــت بالمسجدين 

ُ
أ الــتــي  المــبــارك 

الـــحـــرام بــمــكــة المــكــرمــة والــنــبــوي 
الـــــشـــــريـــــف بــــالمــــديــــنــــة المــــــنــــــورة، 
عــــبــــر الــــفــــضــــائــــيــــات والمــــحــــطــــات 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة والإذاعـــــيـــــة الــتــي 
نــــقــــلــــت الــــــصــــــلاة عــــلــــى الـــــهـــــواء 
ــــت مــنــصــة 

َّ
مـــــبـــــاشـــــرة، فـــيـــمـــا بــــث

العيد  الــحــرمــين» خطبة  «مــنــارة 
لــغــات، شملت الإنجليزية  بعدة 
والفرنسية والأورديــة والمــالاوي 

والفارسية.
وبـــــــــــدت الــــكــــعــــبــــة المــــشــــرفــــة 
ــق  فـــي مــشــهــد مــهــيــب، وقــــد تــحــلَّ
أمـــــام صــحــن المـــطـــاف المــســلــمــون 
أجـــــواء روحـــانـــيـــة مفعمة  وســــط 
بــالــخــشــوع والــســكــيــنــة، وبــالأمــن 

الفطر  والأمــان، لأداء صلاة عيد 
المبارك، وفقاً للأعداد والضوابط 
المــتــبــعــة فـــي الــصــلــوات الأخــــرى، 
المتخذة  الــصــحــيــة  والاحـــتـــرازات 
لمواجهة جائحة «كوفيد - ١٩». 

وأمّ المصلين في الحرم المكي 
الــدكــتــور صــالــح بــن عبد  الشيخ 
الله بن حميد المستشار بالديوان 
المـــلـــكـــي إمــــــام وخـــطـــيـــب المــســجــد 
الــحــرام، وأبـــرز فــي خطبة العيد 
الــــدروس المــســتــفــادة مــن جائحة 
فــــيــــروس «كـــــورونـــــا المــســتــجــد»، 
مشيراً إلى أن من بينها مراجعة 
الـــعـــبـــد عـــلاقـــتـــه بــــربــــه، وصـــدقـــه 
إليه وحــده وحسن  الالتجاء  في 
تــوكــلــه عــلــيــه، وقــطــع كــل أســبــاب 
الــتــعــلــق بـــغـــيـــره، إلــــى جـــانـــب ما 
ـــــده الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي من  ولَّ
تــقــارب أســــري. ونــــوّه بــالــجــهــود 
المــمــلــكــة بوضعها  بــذلــتــهــا  الــتــي 
أراضيها  مَن يعيش على   

َ
صحة

في ميزان ديني وبُعد إنساني، 
وتــــــجــــــنــــــيــــــد كــــــــــل الــــــقــــــطــــــاعــــــات 
واستنفارها كل الطاقات لمواجهة 
كــل الاحــتــمــالات، وتــوفــيــرهــا كل 
ســبــل الــــعــــلاج، وتــهــيــئــة أســبــاب 
الـــراحـــة، والــطــمــأنــيــنــة، والــعــيــش 

الكريم للجميع دون استثناء.
وأكد أنه برز في هذه الدروس 
حسن مبدأ السمع والطاعة لولاة 
الأمـــور، وعَــظِــمُ أثـــره فــي الــرضــا، 
والطمأنينة، والاستقرار، وبروز 
جــهــود الــدولــة المــبــاركــة، وحسن 
رعايتها لمن يقيم على أراضيها، 
ومــشــاركــة ذوي الــيــســار كــل بما 
هو من طبيعة عمله واختصاصه 

واهتمامه.
وبــــين الــشــيــخ بـــن حــمــيــد أن 
النجاة والنجاح في هذا الابتلاء 
المــحــن،  هــو فــي حــفــظ مكتسبات 
وهي مكتسبات منها ما هو في 
الله وجنابه عز شأنه من  جنب 
الرضا، والصبر، وحسن التوكل، 
ـــق بـــه،  والـــــرجـــــوع إلــــيــــه، والـــتـــعـــلُّ
ولـــزوم طاعته سبحانه، مشيراً 
التجاوب  المكتسبات  أن من  إلــى 
مـــع الــتــعــلــيــمــات، والـــتـــعـــاون مع 
الــــجــــهــــات لـــيـــكـــون المـــســـلـــم عــلــى 
الثقافة،  مستوى المسؤولية في 
والــســلــوك، والالـــتـــزام بالأنظمة، 
والابتعاد عن الشائعات، وتقدير 
ات الدولة وقراراتها. ودعا  إجراء
إلـــى الابــتــهــاج بالعيد  المــســلــمــين 
ونــــشــــر الـــــســـــرور فـــيـــمـــا بــيــنــهــم، 

مشيراً إلى مظاهر الإحسان بعد 
رمــضــان بــاســتــدامــة الــعــبــد على 

نهج الطاعة والاستقامة.
وفـــي المــديــنــة المـــنـــورة، شهد 
المـــســـجـــد الـــنـــبـــوي إقــــامــــة خــطــبــة 
وصلاة العيد، في أجواء مفعمة 
بالطمأنينة والخشوع والأخوة 
الـــتـــي جــمــعــت قـــلـــوب المــســلــمــين. 
بــن عبد  الله  الشيخ عبد  وأشــار 
الرحمن البعيجان إمام وخطيب 
المـــســـجـــد الـــنـــبـــوي المــســلــمــين فــي 
الــخــطــبــة إلـــــى أن الـــعـــيـــد فــرصــة 
جـــلـــيـــلـــة لـــلـــصـــفـــح والمــــســــامــــحــــة، 
ص من الأحقاد  التخلُّ إلى  داعياً 
والضغائن والمسارعة إلى مغفرة 
الــلــه تــعــالــى. كــمــا دعـــا المسلمين 
الوفاء بالعقود والمعاملات  إلــى 
إلـــى  الــــحــــقــــوق  الـــحـــقـــوقـــيـــة ورد 
أهلها وأداء الأمانات، محذراً من 
الوقوع في الشبهات وبين أن الله 
تــعــالــى عـــدل بـــين الـــرجـــل والمــــرأة 
فــي شــرعــه، وســـاوى بينهما في 
الخطاب والتشريف، وأن الإسلام 
دافــــع عـــن المـــــرأة ورفــــع مــنــزلــتــهــا 
وأمر بإكرامها وحمايتها، مؤكداً 
أن دور المرأة كما هو دور الرجل 

جانب من صلاة العيد التي أقيمت في الحرم المكي صباح أمس (إمارة منطقة مكة المكرمة) في بث الألفة والمحبة.

فراح السعودية (تصوير: أحمد فتحي)
ٔ
يقونة الا

ٔ
منطقة قصر الحكم تعد ا

ساعات بين نهاية ألم «مجاهد» من «كورونا» وعودته إلى محاربة الفيروس في شوارع الخرطوم

الخرطوم: أحمد يونس

«كــنــا وزمــلائــي على ثقة بأننا 
فــي لحظة مــا سنصاب بالكورونا 
بصفتنا متطوعين صحيين، لكننا 
أنــنــا لا يمكن أن نتوقف عن  نــعــرف 
عــمــلــنــا، رغــــم هــــذه المـــخـــاطـــر»، هــذا 
مــا قــالــه الــشــاب الــنــاشــط فــي الــدعــم 
الــصــحــي الــطــبــي مــجــاهــد عــبــد الــلــه 
«مــجــاهــد قــديــم»،  أحــمــد، الــشــهــيــر بـــ
«الشرق الأوسط» بعد ساعات من  لـ
تعافيه من فيروس كورونا المستجد، 

وخروجه من مركز العزل الصحي.
«مــجــاهــد قــديــم» أحــد النشطاء 
في مبادرة «شارع الحوادث» لتوفير 
الدواء للأطفال الفقراء غير القادرين 

على شرائه، التي أخذت اسمها من 
الشارع المار أمام حوادث مستشفى 
الخرطوم ومستشفى الأطفال، حيث 
يتوزع أعضاء المبادرة من الجنسين 
هناك ليلتقطوا دموع أم عجزت عن 
المـــريـــض، أو أب  ثــمــن دواء لطفلها 
فــلــذة كبده  كــاد «الــقــهــر» يقتله قبل 
المـــريـــض، ثــم تــطــورت لمـــبـــادرة توفر 
الــــــدواء والــخــدمــة الــطــبــيــة لــلــفــقــراء، 
بــلــغــت حـــد بـــنـــاء مــســتــشــفــيــات عبر 

الجهد الشعبي.
بــالــتــقــاط قـــديـــم، ورفـــاقـــه أحــمــد 
إدريــــــــــــــس (الــــــصــــــيــــــنــــــي) ويـــــوســـــف 
هــــنــــدوســــة، لـــــوبـــــاء «كـــــوفـــــيـــــد-١٩»، 
الــحــوادث والمرضى  افتقدهم شــارع 
الـــفـــقـــراء، لــكــن ثــلاثــتــهــم تــعــافــوا من 
الـــــوبـــــاء، وعــــــــادوا أكـــثـــر عـــزمـــاً بــعــد 
تــجــريــب مــعــانــاة أن تــكــون مريضاً. 
يــقــول قــديــم: «كــنــا نــعــمــل مــع وزارة 
الصحة في عــدد من المــجــالات، مثل 
التعقيم وغيره، وبالطبع نعرف أننا 

معرضون لالتقاط الفيروس».
ويــتــابــع: «نــتــيــجــة للمخالطة، 

أصيبت زميلتنا (د. نهاد) وآخرون. 
ولأننا نعمل معاً، أجرينا الفحص 

في ٢٨ أبريل (نيسان) الماضي».
ويـــوضـــح قـــديـــم أنـــهـــم أصــيــبــوا 
بالقلق والتوتر بانتظار النتيجة، 
رغـــــــــم اســــــتــــــعــــــدادهــــــم وتـــهـــيـــئـــتـــهـــم 
لاحـــــتـــــمـــــالات إصــــابــــتــــهــــم الــــقــــويــــة، 
ويــقــول: «رغــم أننا كنا على معرفة 
بأننا معرضون لالتقاط الفيروس 
في أي لحظة، أصابنا القلق ودخلنا 
في حالة من التوتر بانتظار نتيجة 

الفحوصات».
ويــشــدد قــديــم عــلــى أنــهــم، ومــع 
مــعــرفــتــهــم بـــالاحـــتـــمـــالات الــكــبــيــرة 
لــــلإصــــابــــة بــــالــــفــــيــــروس المـــســـتـــجـــد، 
يعرفون كذلك ألا سبيل للتوقف عن 
الــعــمــل، ويــقــول: «لــو توقفنا لــزادت 

نسب انتشار المرض كثيراً».
«الــحــمــى الــشــديــدة المــصــحــوبــة 
بـــكـــحـــة خـــفـــيـــفـــة وصــــــــــداع خـــفـــيـــف، 
ووهن الجسم وآلام المفاصل»، وهي 
الأعراض المثالية للإصابة بكورونا، 
اختبرها قديم لكنه قاومها، يقول: 

«هي أعراض حادة، لكني قاومتها، 
وعـــزلـــت نــفــســي قــبــل ظــهــور نتيجة 

التحليل في مكان خارج البيت».
لــــــــم يـــــضـــــطـــــر مـــــجـــــاهـــــد قــــديــــم 
للاتصال بالسلطات الصحية لأنها 
قريبة منه كونه متطوعاً، وقال: «لم 
تكن استجابتهم سريعة أو بطيئة، 
واستغرق الأمــر لحين توفير غرفة 
عـــــزل لــــي يـــومـــاً واحـــــــداً بـــعـــد ظــهــور 

النتيجة إيجابية».
اســتــقــبــل قــديــم ورفـــاقـــه نتيجة 
الـــفـــحـــص الــــتــــي أكــــــــدت إصـــابـــتـــهـــم 
البلية  «الضحك»، وشــر  بكورونا بـ
مــــا يـــضـــحـــك. يــــقــــول: «نــــعــــرف أنــنــا 
ســنــصــاب الــيــوم أو غــــداً»، ويــتــابــع: 
«بالطبع، أصبت بالخوف في بداية 
فــتــرة الــعــزل، لكن وجـــود الأصــدقــاء 
الـــذي تــوفــر لنا  والـــدعـــم المجتمعي 
ســاعــد فــي رفــع معنوياتنا لنقاتل 

المرض».
ويصف قديم فترة العزل بأنها 
كــانــت «لــطــيــفــة، وقـــد أســهــم الــكــادر 
الـــطـــبـــي المــــؤهــــل المـــحـــتـــرم فــــي رفـــع 

مــعــنــويــاتــنــا»، ويــــوضــــح: «كـــانـــون 
يقيسون درجات الحرارة، ويراقبون 
الـــتـــنـــفـــس، ثـــــم يــــقــــدمــــون الأدويـــــــــة: 
أسبرين، وفيتامين ســي، وباندول 
للحمى، وفولك أسيد، وأدوية بلدية 
مثل (القرض) أثبتت فاعليتها في 

تخفيف حدة الأعراض».
وقــــــــــد خــــــــــاض قــــــديــــــم تــــجــــربــــة 
مواجهة كورونا بمعونة طاقم طبي 
وصــفــه بــأنــه خـــلاق، فــبــدأ التحسن 
خلال الأسبوع الثاني من العلاج، إذ 
يقول: «عانيت حمى شديدة، ومعها 
وجع حلق، وفقدان لحاستي الشم 
والــــذوق، ومــن الــصــداع أحــيــانــاً، ثم 

بدأت التحسن بعد أسبوع».
وبمعنويات عالية يقول قديم: 
«خــرجــت مــن تجربة كــورونــا بأننا 
شباب السودان قادرون على هزيمة 
أي عدو»، وأضاف: «أقول لأهلي هذا 
المرض ليس عيباً أو وصمة، وعلى 
المــجــتــمــع الــتــحــلــي بـــالـــوعـــي لــعــدم 
تجريم الأمراض والمرضى، بل علينا 

الوقوف معهم وإسنادهم».

ويــــــعــــــد قــــــديــــــم تـــــجـــــربـــــتـــــه مـــع 
كــورونــا وتعافيه تجربة كشفت له 
مكامن قوته وقدرته على التحمل، 
يــقــول: «نــحــن المتطوعين كنا  حيث 
نــنــظــر لـــلـــمـــرض مــــن خــــارجــــه، لــكــن 
تـــجـــربـــة كـــــورونـــــا أدخـــلـــتـــنـــا داخــــل 
المــرض فأفادتنا كثيراً، مــا يدفعنا 
لـــــلـــــمـــــواصـــــلـــــة»، ويـــــضـــــيـــــف: «رغــــــم 
الــتــســهــيــلات الــتــي تــتــوفــر لـــي، فقد 
عــانــيــت قــســوة المــــرض، فــكــيــف بمن 
لا تــتــوفــر لــهــم أي تــســهــيــلات، لذلك 
خــرجــت مــن الــتــجــربــة أكــثــر إصـــراراً 
على بذل مزيد من الجهود لمساعدة 

المرضى».
قـــديـــم يـــشـــدد عـــلـــى الـــبـــقـــاء فــي 
المـــنـــزل مـــن أجـــل حــمــايــة «الأحـــبـــة»، 
ويقول: «لو كان لي الخيار، فسأبقى 
فــي البيت للمحافظة على أحبتي 
مـــن المـــــرض، لــكــن لا خـــيـــار لـــي غير 
مساعدة المرضى. ومع ذلك، خليكم 
في البيوت، وحافظوا على أرواحكم 
وأرواح من هم حولكم، فهذا مرض 

يقتل الحبيب والخصيم معاً».

الرياض تواصل تسجيل أعلى الحالات والكويت تتخطى ٢١ ألف إصابة... وأبوظبي تستعد لافتتاح المنشآت السياحية بشروط

السعودية تجري أكثر من ٧٠٠ ألف فحص مخبري للكشف عن «كوفيد ـ ١٩» 
الرياض - الدمام - أبوظبي: 

«الشرق الأوسط» 

الـــــصـــــحـــــة  وزارة  أجــــــــــــــــرت 
أكـــثـــر مــــن ٧٠٣ آلاف  الـــســـعـــوديـــة 
فـــــحـــــص مـــــخـــــبـــــري لــــلــــكــــشــــف عـــن 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» مـــنـــذ بـــدايـــة 
انتشار الفيروس في البلاد، فيما 

تخطى عدد المصابين ٧٢ ألفاً.
وأوضـــــــــــح الـــــدكـــــتـــــور مــحــمــد 
الـــعـــبـــد الـــعـــالـــي، المـــتـــحـــدث بــاســم 
الـــســـعـــوديـــة فــي  الـــصـــحـــة  وزارة 
مؤتمر صحافي بالرياض، أمس، 
أن مختصي الـــوزارة أجــروا حتى 
أمـــــس ٧٠٣٥٣٤ فــحــصــاً مــخــبــريــاً 
للكشف عن «كوفيد - ١٩»، بينها 
١٨٩١٩ فحصاً جديداً. وبلغ عدد 
الإصــابــات بالفيروس منذ بداية 
انـــتـــشـــاره فـــي الــســعــوديــة ٧٢٥٦٠ 
بــيــنــهــا ٢٨٦٥٠ إصـــابـــة  إصـــــابـــــة، 
نــشــطــة و٣٧٢ حـــرجـــة، وذلــــك بعد 
تــســجــيــل ٢٣٩٩ إصــــابــــة جـــديـــدة 
خـــلال ٢٤ ســاعــة، كـــان أعــلاهــا في 
الرياض بـ٧٤٢ إصابة. فيما ارتفع 
عدد المتعافين إلى ٤٣٥٢٠ شخصاً، 
بينهم ٢٢٨٤ حالة تعافٍ جديدة. 
ومــن بين المصابين الجدد ٢١ في 
المــائــة إنـــاث و٧٩ فــي المــائــة ذكــور، 
وبــحــســب الــفــئــة الــعــمــريــة فـــإن ١٠ 
المــائــة للأطفال و٨٧ فــي المائة  فــي 
لــلــبــالــغــين و٣ فـــي المـــائـــة مـــن كــبــار 
في السن. كما أن ٦٦ في المائة من 
الإصــابــات لغير ســعــوديــين، و٣٤ 

في المائة لسعوديين.
تـــســـجـــيـــل ١١ وفـــــاة  وجـــــــــرى 
جديدة في مكة المكرمة والرياض، 
بــيــنــهــم مـــواطـــن واحـــــد، وتـــتـــراوح 
أعمارهم بين ٣٠ و٧٠ عاماً، وبذلك 
يــــصــــل إجــــمــــالــــي عـــــــدد الــــوفــــيــــات 
فـــي الــســعــوديــة نــتــيــجــة الإصـــابـــة 

بكورونا إلى ٣٩٠ شخصاً.
إلــى أن  وتطرق العبد العالي 
المــهــم فــي هـــذه المــرحــلــة الــبــعــد عن 
الــتــجــمــعــات، والــبــقــاء فـــي المــنــزل، 
والالــتــزام بالسلوكيات الصحية. 
وفــيــمــا إذا كـــان الــتــعــرض لأشــعــة 
الشمس يساعد المصاب بفيروس 
كــورونــا فــي الــقــضــاء على المــرض 
أو إذا كــانــت أشــعــة الــشــمــس تقي 
الشخص السليم، أوضح المتحدث 

تــأثــيــر  الـــصـــحـــة أن  بـــاســـم وزارة 
حـــــــرارة الـــطـــقـــس عـــلـــى الـــفـــيـــروس 
لا يــــزال مــحــل دراســـــات ولا شــيء 
ثــابــت حــتــى الآن، مــشــيــراً إلـــى أن 
تعرض الإنــســان لــحــرارة الشمس 

لمدة طويلة قد يضره.

الإمارات
تستعد العاصمة الإماراتية 
أبوظبي لافتتاح المطاعم والمقاهي 
والـــردهـــات والــشــواطــئ والمسابح 
والــنــوادي الرياضية في المنشآت 
الــفــنــدقــيــة، بــعــد إغـــلاقـــهـــا بسبب 
الإجــــراءات الاحــتــرازيــة المفروضة 
لاحتواء انتشار فيروس «كوفيد 
دائـــــــرة  عـــمـــمـــت  أن  بــــعــــد   ،«١٩  -
الــــثــــقــــافــــة والــــســــيــــاحــــة أبـــوظـــبـــي 
دلـــيـــلاً تــوجــيــهــيــاً مــفــصــلاً لإعـــادة 
افـــتـــتـــاحـــهـــا. وســـتـــتـــمـــكـــن فـــنـــادق 
فــتــح  إعــــــــــادة  مـــــن  أبــــوظــــبــــي الآن 
مــنــشــآتــهــا واســـتـــئـــنـــاف نــشــاطــهــا 
مـــجـــدداً، بــمــجــرد الــحــصــول على 
موافقة دائـــرة الثقافة والسياحة 
في أبوظبي، حيث يستوجب ذلك 
الــفــنــدقــيــة استكمال  المــنــشــآت  مــن 
جــمــيــع الإجـــــــراءات المــوضــحــة في 
الــدلــيــل الــتــوجــيــهــي الـــــذي أعــدتــه 
الدائرة. وقالت الدائرة إنه لضمان 
استئناف نشاط المرافق الفندقية 
بــأمــان، يــحــدّد الدليل التوجيهي 
«متطلبات ضمان الجاهزية» التي 
تغطي الإجراءات العامة، وقواعد 
الـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي، وتـــدابـــيـــر 
إدارة التجمعات، وإرشادات عودة 

الموظفين للعمل.
وتــــشــــمــــل الـــــقـــــواعـــــد الـــعـــامـــة 
فــــي الـــدلـــيـــل الـــتـــوجـــيـــهـــي تــحــديــد 
ســـاعـــات عــمــل المــطــاعــم والمــقــاهــي 
والــردهــات مــن الــســاعــة ٦ صباحاً 
ولــغــايــة الــســاعــة ٧ مــســاءً، وكــذلــك 
تعقيم هذه المرافق بشكل منتظم، 
وبــالأخــص الــنــقــاط الــتــي يلمسها 
الزبائن باستمرار بالإضافة إلى 
دورات المياه بعد كل استخدام، مع 
التأكد من توفير معقمات الأيدي 
عند كل مدخل للمنشأة. إلى جانب 
تحديد مداخل ومخارج منفصلة 
وتركيب أجهزة التعقيم والكشف 
الحراري على المداخل مع الالتزام 
بــمــنــع دخــــول أي شــخــص يــعــانــي 

من حــرارة مرتفعة، وإلـــزام جميع 
الأفراد بالكشف الحراري بمن فيهم 
الموظفون والزوار والمتعهدون، مع 
ضــرورة ربط الكاميرات مع نظام 
الــطــوارئ  الــوطــنــيــة لإدارة  الهيئة 

والأزمات والكوارث.
ويــــــتــــــعــــــين عــــــلــــــى المـــــنـــــشـــــآت 
الــفــنــدقــيــة كــذلــك تخصيص غرفة 
عــــــزل مــنــفــصــلــة فــــي حــــــال وجــــود 
أفـــــراد مـــن الـــحـــالات المــشــتــبــه بــهــا، 
مـــع تــوفــيــر طــاقــم مــســعــفــين طـــوال 
ســاعــات الــعــمــل، إلـــى جــانــب إلـــزام 
جميع الزوار باستخدام الكمامات 
والــــقــــفــــازات والـــتـــقـــيـــد بـــهـــا وعــــدم 
الـــزوار بخلاف ذلــك، مع  استقبال 
تشجيعهم على استخدام أنظمة 
الــــدفــــع «الــــذكــــيــــة» والإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
كوسيلة مفضلة لتقليل الاحتكاك 
المباشر وانتشار العدوى، مع عدم 
رفــض الدفع النقدي، والتأكد من 
توفير معقمات اليد عند مناطق 

الدفع.
وقــــــال عـــلـــي الـــشـــيـــبـــة، المـــديـــر 
ــــقــــطــــاع الـــســـيـــاحـــة  الــــتــــنــــفــــيــــذي ل
والـــتـــســـويـــق فــــي دائــــــــرة الــثــقــافــة 
والسياحة فــي أبوظبي: «تندرج 
المــــــبــــــادئ الـــتـــوجـــيـــهـــيـــة الــــتــــي تــم 
تــوزيــعــهــا عــلــى الــقــطــاع الــفــنــدقــي 
ضمن إطار واجبنا لدعم وتوجيه 

قطاع السياحة في أبوظبي على 
مــخــتــلــف الأصـــعـــدة. وسيمكّنهم 
اتــــــبــــــاع هــــــــذه الــــتــــوجــــيــــهــــات مــن 
استئناف نشاطهم في أقرب فرصة 
ممكنة، فــضــلاً عــن ضــمــان صحة 

وسلامة جميع أفراد المجتمع».
كــمــا تــنــص تــعــلــيــمــات دائــــرة 
الــــثــــقــــافــــة والــــســــيــــاحــــة أبـــوظـــبـــي 
عـــلـــى تـــحـــديـــد عــــلامــــات الــتــبــاعــد 
الاجتماعي لضمان تطبيقها على 
الأرضيات والسلالم المتحركة، مع 
تخصيص المصاعد فقط لأصحاب 
الهمم وبسعة شخصين فقط. إلى 
بــازدحــام المطعم،  جــانــب التحكم 
والـــــســـــمـــــاح لــــــــ٤ أشـــــخـــــاص كــحــد 
أقـــصـــى لــكــل طــــاولــــة، مـــع اعــتــمــاد 
مسافة تباعد ٢٫٥ متر كحد أدنى 
بين الطاولات، إلى جانب تعطيل 
جميع شاشات اللمس إن وجدت 

ضمن المرافق.
إلى ذلك، قالت وزارة الصحة 
الإمــاراتــيــة أمــس إنها أجــرت أكثر 
من ٣٥ ألف فحص جديد على فئات 
مختلفة في المجتمع ساهمت في 
الـــكـــشـــف عــــن ٧٨١ حــــالــــة إصـــابـــة 
جديدة بفيروس كورونا المستجد 
من جنسيات مختلفة، وجميعها 
حالات مستقرة وتخضع للرعاية 
الــصــحــيــة الــــلازمــــة، وبـــذلـــك يبلغ 

مجموع الحالات المسجلة ٢٩٫٤٨٥ 
ألف حالة، في الوقت الذي أعلنت 
عـــــن حــــالــــة وفــــــــاة لمــــصــــاب وذلـــــك 
مــن تــداعــيــات الإصـــابـــة بــفــيــروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد، وبـــذلـــك يبلغ 
عدد الوفيات في البلاد ٢٤٥ حالة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية 
المـــجـــتـــمـــع عــــن شــــفــــاء ٥٦١ حــالــة 
جديدة لمصابين بفيروس كورونا 
المستجد «كوفيد ١٩» وتعافيها 
الــــتــــام مــــن أعــــــــراض المـــــــرض بــعــد 
تلقيها الرعاية الصحية اللازمة 
منذ دخــولــهــا المستشفى، وبذلك 
يــــكــــون مـــجـــمـــوع حـــــــالات الـــشـــفـــاء 

١٥٫٠٥٦ ألف حالة.

البحرين
الــــصــــحــــة  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
البحرينية عن تعافي ١١٦ حالة 
إضافية، ليصل العدد الإجمالي 
إلــــى ٤٥٨١،  المــتــعــافــيــة  لـــلـــحـــالات 
وتسجيل ٢٩١ حالة قائمة جديدة 
مــنــهــا ١٨٨ حــالــة لــعــمــالــة وافــــدة، 
و١٠٣ حــــالات لمــخــالــطــين لــحــالات 
قائمة.  وأوضحت وزارة الصحة 
أن عــــدد الــــحــــالات الــقــائــمــة الــتــي 
يــتــطــلــب وضــعــهــا الــصــحــي تلقي 
الــــعــــلاج بـــلـــغ ٣٠ حــــالــــة، مــنــهــا ٨ 
حالات تحت العناية، في حين أن 

٤٤٩١ حــالــة وضعها مستقر من 
العدد الإجمالي للحالات القائمة 

الذي بلغ ٤٤٩٩ حالة قائمة.

الكويت
أعلنت وزارة الصحة الكويتية 
أمس تسجيل ٨٣٨ إصابة جديدة 
بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا خــــــلال الـــــــ٢٤ 
ســـاعـــة المــــاضــــيــــة، لــيــرتــفــع بــذلــك 
الـــحـــالات المسجلة  إجــمــالــي عـــدد 
فــي الــبــلاد إلــى ٢١٣٠٢ حــالــة. في 
حـــين تـــم تــســجــيــل ٨ حــــالات وفـــاة 
إثــــر إصــابــتــهــا بـــالمـــرض ليصبح 
مــجــمــوع حـــالات الــوفــاة المسجلة 
حــتــى الــيــوم ١٥٦ حــالــة. وتــمــاثــل 
٣٧٠ مــصــابــا لــلــشــفــاء خـــلال الــــ٢٤ 
ســاعــة المــاضــيــة، لــيــصــل إجــمــالــي 

المتعافين إلى ٦١١٧ حالة.

عُمان
وفــــي مــســقــط، أعــلــنــت وزارة 
الصحة العمانية أمــس تسجيل 
بـــمـــرض  ٥١٣ إصــــــابــــــة جــــــديــــــدة 
«كوفيد - ١٩»، منها ١٧٩ لعمانيين 
لــغــيــر عــمــانــيــين، ليصبح  و٣٣٤ 
العدد الكلّي للحالات المسجلة في 
السلطنة ٧٧٧٠ و٣٦ وفاة. وأكدت 
الـــوزارة على أن (١٩٣٣) حالة قد 

تماثلت للشفاء.

قطر
أعـــلـــنـــت وزارة  مــــن جــهــتــهــا، 
الـــصـــحـــة الــــعــــامــــة الـــقـــطـــريـــة عــن 
تـــســـجـــيـــل ١٥٠١ حـــــالـــــة إصــــابــــة 
جديدة مؤكدة بفيروس كورونا 
وشــفــاء ٦٥٧ شــخــصــاً مــن المــرض 
لـــيـــصـــل الإجـــــمـــــالـــــي فــــــي حــــــالات 
الشفاء إلى ٩١٧٠ حالة، بالإضافة 
إلــى تسجيل حالتي وفــاة بسبب 
الــفــيــروس. وأفـــــادت الــــــوزارة بــأن 
حالتي الوفاة الجديدتين تعودان 
لشخصين يبلغ الأول مــن العمر 
٦٦ عاما والثاني ٥٣ عاماً، وكانا 
يتلقيان الرعاية الطبية اللازمة 
البيان  في العناية المركزة. ولفت 
إلـــى فــحــص ٣٣٤٩ شخصاً خــلال 
الـــــســـــاعـــــات الأربــــــــــع والـــعـــشـــريـــن 
المــاضــيــة ليرتفع مــجــمــوع مــن تم 
فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 

١٨٨١٤٣ حالة.
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استنفار أمني بالشوارع... ووقف وسائل النقل العامة

تدابير احترازية خلال العيد في مصر للحد من انتشار «كورونا»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

طبقت مصر تدابير احترازية 
مع أول أيام عيد الفطر المبارك، أمس، 
للحد من انتشار فيروس «كورونا 
المــســتــجــد». وشـــهـــدت الـــشـــوارع في 
الـــعـــاصـــمـــة المـــصـــريـــة والمـــحـــافـــظـــات 
استنفاراً أمنياً، فيما تم وقف وسائل 
النقل العامة في ربوع البلاد. وأكدت 
وزارة التنمية المحلية أمس «التزام 
المــحــافــظــات كــافــة بـــقـــرارات مجلس 
الــــوزراء المــصــري الخاصة بتطبيق 
الإجـــــــراءات الــوقــائــيــة والاحـــتـــرازيـــة 
خــلال أيـــام عيد الــفــطــر». وتضمنت 

قرارات الحكومة المصرية التي طبقت 
مــــن أمــــــس، وتــســتــمــر حـــتـــى نــهــايــة 
الأســبــوع الــحــالــي «حــظــر انــتــقــال أو 
تحرك المواطنين بالمحافظات وعلى 
جميع الطرق، من الساعة الخامسة 
مـــــســـــاءً حــــتــــى الــــســــاعــــة الــــســــادســــة 
صباحاً، وإغلاق المولات والشواطئ 

والمناطق الترفيهية والأندية».
وشــهــدت مــديــريــات الأمــن كافة 
فــــي مـــصـــر، أمـــــس «انــــتــــشــــاراً أمــنــيــاً 
مكثفاً بالمحاور والشوارع والميادين، 
وبمحيط المنشآت المهمة والحيوية، 
للحفاظ على الأمن والتعامل الفوري 
والــــتــــصــــدي الــــحــــاســــم لـــكـــل مـــــا مــن 

شــأنــه تعكير صــفــو تــلــك الأجــــواء». 
الــداخــلــيــة المــصــريــة،  وقـــالـــت وزارة 
أمـــس، إن «الــخــطــط الأمــنــيــة شملت 
تــكــثــيــف الـــوجـــود الأمـــنـــي، وتــعــيــين 
الارتــكــازات الأمنية ونقاط ملاحظة 
الحالة، وتسيير الأطـــواف الأمنية، 
والــدفــع بــقــوات الــتــدخــل والانــتــشــار 
السريع بالمحاور والطرق والشوارع 
والمــــيــــاديــــن والـــنـــطـــاقـــات الــحــيــويــة 
كافة»، مضيفة: «كما شملت الخطة 
متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية 
التي اعتمدتها الدولة للحفاظ على 
صـــحـــة المــــواطــــنــــين، ضـــمـــن الــخــطــة 
الشاملة للحد من انتشار الفيروس 

التي تشمل غلق الشواطئ والحدائق 
العامة والمتنزهات والمراسي النيلية، 
ومـــتـــابـــعـــة غـــلـــق المــــحــــال الــتــجــاريــة 
والمـــولات والمــطــاعــم ومناطق تقديم 
الــخــدمــات الــتــرفــيــهــيــة، وكــــذا إغــلاق 
طــرق الكورنيش بمحافظات مصر 

كافة، بدءاً من يوم أمس».
وأكـــــــدت شـــركـــة مـــتـــرو «أنـــفـــاق 
الــــــقــــــاهــــــرة» أمـــــــس «تــــــوقــــــف حـــركـــة 
الـــخـــطـــوط الـــثـــلاثـــة مـــن أمــــس حتى 
المــقــبــل». كما أشـــارت هيئة  الجمعة 
الــســكــة الــحــديــد إلـــى «تــوقــف حركة 
القطارات على خطوط الهيئة كافة». 
الــدكــتــور مصطفى مــدبــولــي،  وكـــان 

الـــوزراء المصري، قد  رئيس مجلس 
أعلن أخيراً أنه «سيتم إيقاف حركة 
وسائل النقل الجماعي كافة ابتداء 
مـــن الأحـــــد حــتــى الــجــمــعــة المــقــبــل»، 
فيما بثت وزارة الأوقـــاف المصرية، 
أمــس، صلاة عيد الفطر من مسجد 
«السيدة نفيسة»، جنوب القاهرة، 
عبر الإذاعــــة المــصــريــة والتلفزيون، 
بــــضــــوابــــط الــــتــــبــــاعــــد الاجـــتـــمـــاعـــي 
والإجــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة. وكــانــت 
«الأوقــــــــاف» قـــد أصــــــدرت تــعــلــيــمــات 
خاصة بصلاة عيد الفطر، تضمنت 
أمـــام الجمهور  «عـــدم فتح المساجد 
عـــلـــى الإطــــــــــلاق، والاقـــــتـــــصـــــار عــلــى 

الــصــوت الداخلية  تشغيل مــكــبــرات 
فقط، دون استخدام مكبرات الصوت 
الخارجية، منعاً لأي تجمع خــارج 

المسجد».
وجــاء ذلــك في وقــت تــداول فيه 
الــتــواصــل الاجتماعي،  رواد مــواقــع 
أمس، مقطع فيديو لشخص يهرول 
خلال وقت صلاة العيد وهو يرتدي 
الزي الأزهري، بعد «محاولته إقامة 
صلاة العيد بالمخالفة للتعليمات». 
وقـــالـــت مــديــريــة أوقـــــاف الــدقــهــلــيــة، 
بدلتا مصر، أمس، إن «هذا الشخص 
لــيــس لــه عــلاقــه بـــالأوقـــاف، لا إمــامــاً 
ولا خطيباً، إنما بالتحري تبين أنه 

طــالــب فــي الــصــف الــثــالــث الــثــانــوي 
الأزهري، وتم إخطار الجهات المعنية 

بذلك».
وأكد عبد الله حسن، المتحدث 
بــــاســــم وزارة الأوقــــــــاف،  الـــرســـمـــي 
أمــــس، أن «الــــــوزارة ســتــتــواصــل مع 
قـــطـــاع المـــعـــاهـــد الأزهـــــريـــــة لاتـــخـــاذ 
الإجـــــــراءات الـــلازمـــة بــخــصــوص ما 
بدر من الطالب الأزهري الذي أساء 
اســتــخــدام الـــزي الأزهــــري، وتصرف 

بصورة تخالف القانون والقيم».
ومـــــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكـــــــــد مـــحـــمـــود 
شــــعــــراوي، وزيـــــر الــتــنــمــيــة المــحــلــيــة 
فــي مــصــر، أمـــس، أنـــه «تـــم الــتــعــاون 

والــتــنــســيــق بـــين الـــقـــيـــادات المــحــلــيــة 
بـــــالمـــــحـــــافـــــظـــــات، ومـــــــديـــــــري الأمــــــن 
والجهات المعنية الأخــرى، لتطبيق 
قــــرارات مجلس الـــــوزراء بــكــل حــزم، 
تـــكـــدســـات أو تــجــمــعــات  ومـــنـــع أي 
لـــلـــمـــواطـــنـــين»، مــهــيــبــاً بــالمــصــريــين 
«الالـــتـــزام بــالــقــرارات والــتــوجــيــهــات 
الصادرة من مجلس الوزراء للحفاظ 
على سلامتهم وأمنهم، والاحتفال 
بــــهــــذه المــــنــــاســــبــــة مـــــع أســـــرهـــــم فــي 
المـــنـــازل»، مــؤكــداً «ضــــرورة التعامل 
بــــكــــل حـــــــزم فــــــي تـــنـــفـــيـــذ الــــــقــــــرارات 
الــصــادرة مــن مجلس الــــوزراء كافة 

للحد من انتشار (كورونا)».

ملك المغرب يؤدي صلاة العيد بلا خطبة 
ويعفو عن ٤٨٣ سجيناً

الرباط: «الشرق الأوسط»

المــلــك  المـــغـــربـــي  الـــعـــاهـــل  أدّى 
محمد السادس، أمس، صلاة عيد 
الفطر، مرفوقاً بولي العهد الأمير 
مــــولاي الــحــســن، والأمـــيـــر مـــولاي 
المـــغـــرب هــذه  رشـــيـــد. وأدى مــلــك 
الصلاة، كسائر أفراد شعبه، دون 
خــطــبــة، فــي إطـــار احــتــرام الحجر 
الـــصـــحـــي، والـــتـــدابـــيـــر الـــوقـــائـــيـــة 
التي اتخذها المغرب، بتوجيهات 
مــن ملك الــبــلاد، لمــواجــهــة جائحة 

فيروس كورونا.
وكـــــــان الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي قــد 
أصـــــدر عـــفـــواً عــلــى مــجــمــوعــة من 
الأشـــــــخـــــــاص، مـــنـــهـــم المـــعـــتـــقـــلـــون 
ومـــنـــهـــم المـــــــوجـــــــودون فـــــي حـــالـــة 
ســــراح (إفـــــــراج)، المــحــكــوم عليهم 
من طرف مختلف محاكم المملكة، 
وعددهم ٤٨٣ شخصاً. وبلغ عدد 
المـــســـتـــفـــيـــديـــن مــــن الـــعـــفـــو المــلــكــي 

الموجودين في حالة اعتقال ٣٧٨ 
سجيناً. فيما بلغ عدد المستفيدين 
مـــن الــعــفــو المـــوجـــوديـــن فـــي حــالــة 
ســــــراح ١٠٥ أشــــخــــاص، مـــوزعـــين 

كــــالــــتــــالــــي: الـــعـــفـــو مـــــن الـــعـــقـــوبـــة 
الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 
الــعــفــو مــن العقوبة  ٢٩ شــخــصــاً، 
الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 

١٦ شخصاً، والــعــفــو مــن الغرامة 
لــفــائــدة ٥٩ شــخــصــاً، والــعــفــو من 
العقوبة الحبسية والغرامة لفائدة 

شخص واحد.

ملك المغرب يؤدي صلاة العيد أمس مع احترام إجراءات مكافحة «كورونا» (ماب)

استكمال المرحلة الثالثة من إعادة المغتربين

عشرات الإصابات تجدد المخاوف في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

اســــتــــكــــمــــل لـــــبـــــنـــــان، أمــــــس، 
الثالثة مــن خطة إعــادة  المرحلة 
المغتربين العازمين على العودة 
إلــيــه، بــهــبــوط ٧ طـــائـــرات تابعة 
الــوطــنــي «مــيــدل إيــســت»  للناقل 
عائدة من الخارج، وسط ازدياد 
في الأرقام ومخاوف من تسجيل 
إصــــــابــــــات إضــــافــــيــــة بـــفـــيـــروس 
بــيــنــهــا ٨١ شخصاً  «كـــــورونـــــا»، 
مــن الجنسية البنغالية يشتبه 
بـــإصـــابـــتـــهـــم نــقــلــتــهــم ســــيــــارات 
الــصــلــيــب الأحـــمـــر الــلــبــنــانــي من 
مــبــنــى ســكــنــي فــــي بــــيــــروت إلـــى 

مركزين للحجر الصحي.
الـــصـــحـــة  وزارة  وســــجــــلــــت 
العامة أمس ١٧ حالة «كورونا» 
جــديــدة، رفــعــت الــعــدد التراكمي 
إلــــــى ١١١٤ إصــــــابــــــة. وتــنــقــســم 
الإصابات الجديدة إلى ٥ حالات 
سُجلت في صفوف العائدين إلى 
الــخــارج، و١٢ إصابة  لبنان مــن 
بين المقيمين؛ بينهم ٩ حالات من 
مــخــالــطــي المـــصـــابـــين، فــيــمــا بلغ 

عدد المتعافين ٦٨٨ شخصاً.
ومـــــع تــــكــــرار وزيــــــر الــصــحــة 
حمد حسن أمــس قوله «إننا قد 
نـــذهـــب إلــــى إقـــفـــال الــبــلــد بشكل 

كامل عندما يصبح عدد الأسرة 
بــفــيــروس (كــورونــا)  للمصابين 
غـــيـــر كــــــــــافٍ»، تـــــــــزداد المــــخــــاوف 
مــن تسجيل أعــــداد إضــافــيــة من 
المصابين. وأعلن الصليب الأحمر 
الــلــبــنــانــي أمـــس أن ١٠ مــن فرقه 
قامت بنقل وإغاثة ١١٢ شخصاً 
من الجنسية البنغالية بمنطقة 
رأس النبع في بيروت مساء أول 

من أمس السبت.
وأوضـــح فــي بــيــان أن الفرق 
عملت على نقل ٨١ حالة يشتبه 
«كــــــورونــــــا»، مــن  بـــإصـــابـــتـــهـــا بـــــــ
مــبــنــى ســكــنــي إلـــــى فـــنـــدقـــين تــم 
تحديدهما للحجر الصحي في 
بيروت، مشيراً إلى أنه تم توزيع 
حصص غــذائــيــة ومــيــاه للشرب 
لأشـــخـــاص آخـــريـــن مــحــجــوريــن 
في المبنى وهم مصابون. وقامت 
الــعــنــاصــر بــتــعــقــيــم المــبــنــى ليتم 

حجر الحالات المؤكدة فيه.
وكــــــــان المـــبـــنـــى فـــــي مــنــطــقــة 
الــنــبــع يــضــم ١٧٣ شخصاً  رأس 
غـــــالـــــبـــــيـــــتـــــهـــــم مـــــــــن الــــجــــنــــســــيــــة 
البنغالية، وقد جرى سابقاً نقل 
المصابين منهم إلى المستشفيات، 

فيما يتم عزل البقية.
وبــعــد أن تثبتت السلطات 
من إصابة عنصر في قوى الأمن 

الداخلي بفيروس «كورونا» من 
عـــديـــد مــجــمــوعــة حـــمـــايـــة قــصــر 
عدل زحلة (شرق لبنان) ويدعى 
الــبــقــاع  اتــصــل مــحــافــظ  «ج.ع»، 
الــقــاضــي كــمــال أبـــو جــــودة، بكل 
من النائب العام الاستئنافي في 
الــبــقــاع الــقــاضــي مــنــيــف بــركــات 
والرئيس الأول لمحكمة استئناف 
الــبــقــاع الــقــاضــي أســامــة اللحام، 
لــلــمــتــابــعــة واتــــخــــاذ الإجـــــــراءات 
الــــلازمــــة ومـــتـــابـــعـــة الأشـــخـــاص 
الــذيــن كــانــوا عــلــى تــواصــل معه 
بـــه، وهـــو ينفذ حالياً  واحــتــكــوا 
الحجر المنزلي. وتمنى أبو جودة 
على المواطنين «ضـــرورة التقيد 
قــــرارات التعبئة العامة  والــتــزام 
الــــصــــادرة عـــن مــجــلــس الــــــوزراء 
ووزارتــــــي الــداخــلــيــة والــبــلــديــات 
والـــصـــحـــة الـــعـــامـــة وتــنــفــيــذهــا، 
وعــــــــــــــدم تــــشــــكــــيــــل تــــجــــمــــعــــات، 
حــفــاظــاً عــلــى صــحــتــهــم وصــحــة 
عائلاتهم». وسيتم تعقيم مبنى 

قصر عدل زحلة.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، انــتــهــت 
أمـــــــــس المــــــرحــــــلــــــة الـــــثـــــالـــــثـــــة مـــن 
تسيير الرحلات التي تقوم بها 
«شركة طيران الشرق الأوســط» 
لإجــــــلاء المـــغـــتـــربـــين الــلــبــنــانــيــين 
مــــــن الــــــــخــــــــارج، اســــــتــــــنــــــاداً إلــــى 

الخطة التي وضعتها الحكومة 
لإعادتهم بسبب انتشار فيروس 
«كــورونــا»، وكــانــت بــدأت فــي ١٤ 

من الشهر الحالي.
واســــتــــقــــبــــل «مــــــطــــــار رفـــيـــق 
الحريري الدولي» في بيروت، ٧ 
رحلات تقل لبنانيين من الرياض 
وفرنكفورت وباريس وبروكسل 
وأبوظبي ودبــي ولندن. ونقلت 
الرحلات أمــس المسافرين الذين 
أجروا فحوص PCR من البلدان 

التي غادروها.
هـــــاكـــــوب  الــــــنــــــائــــــب  ورأى 
تــرزيــان أن «طلابنا أي أولادنـــا، 
يــــواجــــهــــون فـــــي الــــغــــربــــة أبـــشـــع 
أنـــــــواع المـــــآســـــي، خـــصـــوصـــاً فــي 
الــــــدول حــيــث لا وجـــــود عــائــلات 
تحتضنهم، على سبيل المثال لا 
الحصر فــي أوكــرانــيــا». وطالب 
«الــعــمــل  الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة بـــ
فـــــــوراً وســـريـــعـــاً عـــلـــى إعـــادتـــهـــم 
بعد شحّ الأمــوال وانقطاع سبل 
إلــى أهاليهم». كما دعا  الــعــودة 
«إلــى التسهيل على أهلهم فوراً 
الــعــمــلــة الأجنبية  طـــرق تــحــويــل 
بــالــســعــر الــرســمــي، كــي لا تكون 
اللبنانية تفرض عليهم  الــدولــة 
إما الموت جوعاً وإما تشرداً وإما 

مرضاً».

«كورونا» تبدد فرحة العيد وسط غياب لمظاهر الاحتفال من شوارع الخرطوم

ون العيد في جماعات
ّ
سودانيون «يكسرون» الحظر ويصل

الخرطوم: محمد أمين ياسين

ــحُــل الــقــرارات الحكومية 
َ
لــم ت

الـــــصـــــارمـــــة بــــحــــظــــر كــــــل أشــــكــــال 
الـــتـــجـــمـــعـــات لـــلـــحـــدّ مـــــن ازديـــــــاد 
أعـــــــــــــداد الإصـــــــــابـــــــــات بــــفــــيــــروس 
إقــامــة المواطنين  «كــورونــا»، دون 
شــعــائــر عــيــد الــفــطــر المــــبــــارك؛ إذ 
قـــــرارات حظر  كــســر الآلاف مــنــهــم 
التجوال الكامل المفروض في كل 
أنـــحـــاء الـــبـــلاد، وتـــزاحـــمـــوا لأداء 
صـــلاة الــعــيــد. ورصـــــدت «الــشــرق 
الأوســـط» إقــامــة صــلاة العيد في 
كــثــيــر مــــن المـــســـاجـــد والـــســـاحـــات 
الــــعــــامــــة فـــــي عـــــــدد مـــــن المـــنـــاطـــق 
الــخــرطــوم والــولايــات  بالعاصمة 
ــتــهــا جــمــوع غفيرة  مَّ

َ
المختلفة، وأ

مـــن المـــواطـــنـــين، ضـــاربـــين عــرض 
الــحــائــط بـــالإجـــراءات الاحــتــرازيــة 
التي قضت بالتباعد الاجتماعي، 
فيما انصاع آخرون لقرارات حظر 
الــــتــــجــــوال والــــــطــــــوارئ الــصــحــيــة 

بالصلاة في المنازل.
الــــشــــؤون  وأصــــــــــدرت وزارة 
الـــديـــنـــيـــة والأوقــــــــــاف تــوجــيــهــات 
صــــارمــــة بــتــعــلــيــق صـــــلاة الــعــيــد 

بـــالمـــســـاجـــد والــــســــاحــــات الــعــامــة 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــلاد، للحد 
مــن انــتــشــار «كـــورونـــا»، ووجّــهــت 
نــــــــــــــداءات لــــلــــمــــواطــــنــــين بــــإقــــامــــة 
الـــصـــلاة فـــي المـــنـــازل مــتــبــاعــديــن. 
ووجّـــهـــت الــــــوزارة أئــمــة المــســاجــد 
بالاكتفاء بترديد تكبيرات العيد 
الــــعــــبــــادة،  المــــســــاجــــد ودور  مـــــن 
وتوجيه الأسر للصلاة في جماعة 
بمنازلهم مــع الالـــتـــزام بالتباعد 
الاجــتــمــاعــي. ورغــــم عــنــاد أعــــداد 
غفيرة في تحدي إجراءات الحظر 
الصحي، فإن العيد في السودان 
لــم يكن كما هــو عليه عـــادة، فقد 
بــــددت جــائــحــة «كــــورونــــا» فــرحــة 
المـــــواطـــــنـــــين بــــالــــعــــيــــد، واخـــتـــفـــت 
المــظــاهــر الاحــتــفــائــيــة والــطــقــوس 
الاجتماعية التي اعــتــادوا القيام 

بها كل عام.
الــبــلاد للمرة الأولــى  وتشهد 
فـــي تــاريــخــهــا مـــــرور عــيــد الــفــطــر 
المـــبـــارك والـــنـــاس مــحــتــجــزون في 
المـــنـــازل طـــوعـــاً أو كـــرهـــاً، وهــــم لا 
يــســتــطــيــعــون الــــخــــروج لمــمــارســة 
طــــقــــوس الاحـــــتـــــفـــــال بـــالمـــنـــاســـبـــة 
الـــديـــنـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الإفـــطـــار 

الـــذي يتشاركه الأهــل  الــجــمــاعــي، 
والأســـــــــــرة المــــمــــتــــدة والـــــجـــــيـــــران، 
واكـــــــتـــــــفـــــــوا بــــــتــــــبــــــادل الــــتــــهــــانــــي 
بــــــالاتــــــصــــــالات عــــبــــر الـــــهـــــواتـــــف. 
وخــــــلــــــت شــــــــــــــوارع المــــــديــــــنــــــة مـــن 
أشــهــر مــظــاهــر الــعــيــد فــي الــبــلاد، 
وافتقدت فرحة الأطفال بأزيائهم 
الجديدة، والألعاب الشعبية التي 
كـــانـــوا يــلــعــبــونــهــا فـــي الــســاحــات 
والصالات في الأوضــاع العادية. 
ورغـــــم اســـتـــمـــرار حــظــر الــتــجــوال 
الذي تفرضه السلطات في جميع 
أنــحــاء الـــبـــلاد، فـــإن هـــذا لــم يمنع 
الـــزيـــارات العائلية،  كــثــيــريــن مــن 
وبــــدت حــركــة المـــــرور بــالــعــاصــمــة 
الخرطوم على غير المعتاد خلال 
فـــتـــرة حــظــر الـــتـــجـــوال فـــي الأيــــام 

السابقة.
وتشير متابعات الصحيفة 
إلى أن كثيراً من القرى في أرياف 
الــــبــــلاد، ضـــربـــت عــــرض الــحــائــط 
الــســلــطــات الصحية،  بــتــحــذيــرات 
وأقـــامـــت الـــصـــلـــوات فـــي جــمــاعــة، 
وانــــطــــلــــق الأهــــــالــــــي بــــعــــدهــــا فــي 
زيــارات للأهل والجيران للتهنئة 
بالعيد. وبلغت جملة الإصابات 

بـــالـــفـــيـــروس مــنــذ بــــدء الــجــائــحــة 
فيما   ،١٤٦ مــنــهــم  تـــوفـــي  ٣٦٨٢؛ 
بلغت أعداد المتعافين ٤٢٤. وذكرت 
تـــقـــاريـــر مــكــافــحــة الـــوبـــائـــيـــات أن 
مـــعـــظـــم ولايـــــــــات الـــــبـــــلاد ســجــلــت 
إصــــــابــــــات. وحـــــــــذرت الـــســـلـــطـــات 
الصحية من حدوث كارثة صحية 
في البلاد، عقب وأثناء أيــام عيد 
الأضــحــى المـــبـــارك، فــي حـــال عــدم 
الالـــتـــزام بــــالإرشــــادات الــصــحــيــة، 
والــــبــــقــــاء فــــي المـــــنـــــازل والـــتـــبـــاعـــد 

الاجتماعي، وحظر التجول.
وفرضت السلطات الصحية 
فـــــــي الـــــــــســـــــــودان حــــــالــــــة طـــــــــوارئ 
صحية شاملة، منعت بموجبها 
السفر بــين الــولايــات وبــين المــدن، 
البرية  وأغلقت المطارات والمعابر 
والبحرية، ومنعت إقامة الصلوات 
الجماعية في أماكن العبادة كافة، 
قبل أن تفرض العاصمة الخرطوم 
التي تعدّ مركز انتشار الفيروس 
 لــلــتــجــوال مــنــذ ١٨ 

ً
حـــظـــراً كـــامـــلا

أبريل (نيسان) الماضي، وجددته 
أكـــثـــر مـــن مـــــرة، فـــي أعـــقـــاب فشل 
حظر تجوال جزئي فرض منذ ٢٤ 

سودانيون يؤدون صلاة العيد في الخرطوم رغم حظر التجمعات (أ.ف.ب)مارس (آذار) الماضي.

الإصابات تحافظ على معدل يومي يفوق الألفين و٤٢ ٪ من المحافظات لم تسجل وفاة

إيران تعيد الأنشطة العالية المخاطر غداً
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أعلنت السلطات الإيرانية إعادة 
فــتــح المـــــــزارات الــديــنــيــة، واســتــئــنــاف 
الأنشطة الاقتصادية العالية المخاطر، 
بدءاً من غد (الثلاثاء)، في وقت واصل 
فيه فيروس كورونا المستجد تسجيل 
حالات الوفاة في نحو من ٤٢ في المائة 

من المحافظات الإيرانية.
وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، 
المــتــحــدث باسمها أمــس،  لــســان  على 
تـــشـــخـــيـــص إصـــــابـــــة ٢١٨٠ شــخــصــاً 

بفيروس كورونا المستجد.
المـــــســـــتـــــشـــــفـــــيـــــات ٣٦٤  ودخـــــــــــــل 
شخصاً، من بين ٢١٨٠ إصابة جديدة 
تم تشخيص إصابتها في ٢٤ ساعة، 
ووصفت وزارة الصحة إصابة ١٨١٦ 
شـــخـــصـــاً بـــــالأعـــــراض الـــخـــفـــيـــفـــة، مــا 
يـــعـــادل ٨٣ فـــي المـــائـــة مـــن الإصـــابـــات 

اليومية الجديدة.
ونــــــوه المـــتـــحـــدث بـــــأن أكـــثـــر مــن 
المــتــصــاعــد من  المــائــة للمسار  ٨٠ فــي 
الإصــــــابــــــات خــــــلال الأيـــــــــام الأخــــيــــرة 

لحالات «أعراضها خفيفة».
وكان عدد الإصابات اليومية قد 
شهد انخفاضاً بداية الشهر الحالي، 
لكنه عــاد مــرة أخــرى خــلال الأسبوع 
الماضي، إذ تم تسجيل أكثر من ألفي 

حالة جديدة كل يوم.
ومــــــع ارتـــــفـــــاع عــــــدد الإصــــابــــات 
الــصــحــة  الـــيـــومـــيـــة، أضــــافــــت وزارة 
 جديداً في أسلوب تقدم الأرقام 

ً
تعديلا

بــالــوبــاء، عــبــر التمييز بين  المتعلقة 
الإصابات إلى حــالات تتطلب دخول 
المستشفى فوراً، والحالات التي تحدد 

وصفها بالأعراض الخفيفة.
وتـــــواجـــــه الـــحـــكـــومـــة الإيـــرانـــيـــة 
انتقادات لعدم فرضها الحجر الكامل 
عــلــى الإصــــابــــات بــفــيــروس كـــورونـــا. 
وأودى وبــاء «كــوفــيــد-١٩» بحياة ٥٨ 
مريضاً، ما رفع حصيلة الوفيات إلى 

٧١٤ حالة.
وتــشــهــد الإحـــصـــائـــيـــة الــيــومــيــة 
المــعــلــنــة لــلــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة حـــالات 
وفاة تتراوح بين ٥٠ و٧٠ يومياً بعد 
الــحــالــي، بعد أن كانت  بــدايــة الشهر 
فوق ١٠٠ خلال الشهرين الأولــين من 

تفشي الوباء في أنحاء البلاد.
ويــــمــــر ٢٦١٥ شـــخـــصـــاً بـــوضـــع 
صـــحـــي حـــــرج فــــي المــــراكــــز الــصــحــيــة 
الإيرانية، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 
١٠٥ آلاف و٨٠١ شخصاً، من أصل ٨٠٠ 
ألف و٥١٩ شخصاً خضعوا لفحص 

تشخيص فيروس كورونا.
الــوضــعــيــة  المـــتـــحـــدث إن  وقـــــــال 
فــي محافظة الأحــــواز، جــنــوب غربي 
الـــبـــلاد، لا تــــزال «حــــمــــراء»، لافــتــاً في 

الـــوقـــت نــفــســه إلــــى عــــدم تــســجــيــل أي 
حالة وفاة في ١٣ محافـظة، من أصل 
٣١ محافظة في البلاد، فيما سجلت ٨ 

محافظات حالة وفاة واحدة.
وشــــــهــــــدت مــــحــــافــــظــــة الأحــــــــــواز 
الجنوبية توتراً بسبب احتجاجات 
فــي قـــرى بــضــواحــي مــديــنــة الأحــــواز، 
احــتــجــاجــاً عــلــى قــطــع المـــيـــاه، مــنــذ ٣ 
أســـابـــيـــع. وســـرعـــان مـــا أدت مــقــاطــع 
جــــرى تـــداولـــهـــا عـــن اســـتـــخـــدام قـــوات 
الأمـــــــن الإيـــــرانـــــيـــــة طـــلـــقـــات رصـــــاص 
لتفريق المتظاهرين إلى تجمع المئات 
في بعض الأحياء الشعبية، صارخين 
بهتافات تتحدى السلطات الإيرانية.

وتــزايــد الــقــلــق مــن تــفــاقــم الأزمـــة 
مــع تــــداول تــســجــيــلات فــيــديــو تظهر 
اكتظاظ الأســـواق عشية رأس السنة 
بالمناطق التي يعد فيها عيد الفطر 

عيداً رئيسياً.
وذكرت وكالة «إيسنا» الحكومية 
المـــنـــافـــذ  أن زحــــمــــة ســـيـــر شـــهـــدتـــهـــا 
الشمالية للعاصمة طــهــران باتجاه 
محافظتي مازندران وجيلان في أول 
أيام العطلة. وانقسم الإيرانيون على 
مـــدى ٣ أشــهــر حـــول إغــــلاق المــســاجــد 
والمراكز الدينية، خاصة في مدينتي 

قم ومشهد.
وفي تقرير مماثل، أشارت وكالة 
«الحرس الثوري»  لـ التابعة  «فارس» 
إلى زحمة مرور بين العاصمة طهران 
والمـــدن الــواقــعــة على هــامــش المنطقة 
أيــام عيد  الغربية للعاصمة فــي أول 
الفطر. وأعــلــن رئيس لجنة مكافحة 
كورونا في طهران، علي رضا زالي، 
١٥٩ إصــابــة جــديــدة، نقل مــن بينهم 
١٠٨ أشخاص إلى الأقسام العادية في 
المستشفيات، ونقل ٥١ شخصاً إلى 
الــخــاصــة فــي المستشفيات.  الأقــســام 

وقــــــال: «شـــهـــدنـــا انــخــفــاضــاً نــســبــيــاً، 
مقارنة بمعدلات نقل المستشفيات».

وفي الأثناء، أفادت وكالة «إرنا» 
الــرســمــيــة، عــن عــضــو لجنة مكافحة 
كــورونــا فــي طــهــران حسين قناعتي: 
«يـــتـــوقـــع أن تــنــتــهــي المـــوجـــة الأولــــى 
لـــكـــورونـــا نـــهـــايـــة شـــهـــر خـــــــرداد (٢٠ 

يونيو| حزيران)».
المــــــــســــــــؤول إن «مـــــســـــار  وقـــــــــــال 
الوفيات لا يــزال تنازلياً، رغــم زيــادة 
عــــدد المـــصـــابـــين»، مــرجــحــاً أن يــعــود 
التراجع إلى «التزام المعايير الصحية 
والتعليم أو تغيير سلوك الفيروس».

وعـــن تــوقــعــات المــوجــه الــثــانــيــة، 
قال قناعي: «على ما يبدو أن موجة 
شــامــلــة بــــدأت مـــن ١٠ إلــــى ١٥ يــومــاً، 
ويـــــــــزداد عـــــدد المـــصـــابـــين فــــي بــعــض 
المــــحــــافــــظــــات». ونـــــــوه بــــــأن «المــــســــار 
بـــات صــعــوديــاً بــالــتــدريــج، وستعود 

الأوضاع العادية في الأيام المقبلة».
وسمحت السلطات بإقامة صلاة 
الــبــلاد، وسط  أنــحــاء  عيد الفطر فــي 
خــلافــات بــين المرجعية الشيعية في 
قــم، التي انقسمت على إعــلان العيد 

بين يومي الأحد والاثنين.
وجاءت إقامة عيد الفطر بعموم 
الـــبـــلاد لــتــكــون تـــراجـــعـــاً عـــن الإعــــلان 
الـــســـابـــق بـــإقـــامـــة صــــــلاة الـــعـــيـــد فــي 

المناطق البيضاء فقط.
وقــــــــال نــــائــــب مــــركــــز الــــســــلامــــة، 
المــراكــز الدينية  محسن فــرهــادي، إن 
«ســيــعــاد فــتــحــهــا، مـــن دون الــســمــاح 
لــلــزوار بــالــوقــوف بــالــردهــات، ووفقاً 
لقوانين التباعد الاجتماعي»، مضيفاً 
أنـــه «لــيــس مــن المــقــرر أن تــقــام صــلاة 

الجماعة في تلك الأماكن».
وبررت وزارة الصحة إعادة فتح 
«الأضرحة» الدينية بمنع الإيرانيين 

من السفر في عطلة عيد الفطر التي 
أقرتها السلطات هذا العام لمدة ٥ أيام.

إلـــــــى ذلـــــــــك، قـــــــال رئـــــيـــــس غـــرفـــة 
مــشــتــركــة بــين الــنــقــابــات فــي طــهــران، 
قاسم نوده فراهاني، إن كل النقابات 
ستعود للعمل بدءاً من الثلاثاء، بما 
فيها النقابات التي صنفتها الحكومة 

عالية المخاطر.
ونـــقـــلـــت «رويــــــتــــــرز»، أمــــــس، عــن 
وسائل إعــلام إيرانية، أن امــرأة تبلغ 
مــــن الـــعـــمـــر ١٠٧ أعــــــــوام تـــعـــافـــت مــن 

فيروس كورونا المستجد.
وكانت المرأة، وتدعى سلطانات 
أكــبــاري، قــد نقلت إلــى مستشفى في 
الـــبـــلاد، لكنها  مــديــنــة آراك، بــوســط 
غــادرتــه بــعــد قــضــاء «بــعــض الــوقــت» 
فــي الــعــزل. وقــالــت الــوكــالــة: «تغلبت 
عــلــى الـــفـــيـــروس بــمــســاعــدة الأطـــبـــاء 

والممرضات في المستشفى».
وطــلــب الــرئــيــس الإيــرانــي حسن 
روحـــــانـــــي، فــــي اتــــصــــال هـــاتـــفـــي مــع 
الــحــدود  الــتــركــي، إعـــادة فتح  نظيره 
البرية والجوية لاستئناف التبادلات 
الــتــجــاريــة بـــين الــبــلــديــن، مـــع الـــتـــزام 

المعايير الصحية.
ونــقــل مــوقــع الــرئــاســة الإيــرانــيــة 
عــن روحـــانـــي قــولــه إنـــه طــلــب تفعيل 
اللجان الاقتصادية بين البلدين في 
الــقــريــب، وقـــال: «مــع نهاية  المستقبل 
أزمة كورونا، ينبغي التحرك الجديد 
فــي الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة، وتنفيذ 

التوافقات السابقة».
كــمــا اتــفــق الــطــرفــان عــلــى تــبــادل 
الــتــجــارب والمعلومات والــتــعــاون في 
مجال مكافحة كورونا. ونسب موقع 
الـــرئـــاســـة الإيـــرانـــيـــة لإردوغـــــــان قــولــه 
إنــــه ســيــوجــه تــعــلــيــمــات لاســتــئــنــاف 

العلاقات التجارية بين البلدين.

صلاة العيد في ميناء تركمن ذات الأغلبية التركمانية شمال شرقي إيران أمس (مهر)
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أميركيون يضاعفون الضغوط 
على ولاياتهم لرفع القيود

واشنطن: «الشرق الأوسط»

حــين أمــرت ولايــة إلينوي بإغلاق 
المتاجر غير الضرورية، لكبح تفشي 
عَــدَّ جوش  فيروس كورونا المستجد، 
إلـــيـــس ذلــــك تــهــديــداً لــحــريــتــه وحــريــة 
الولايات المتحدة، ودعا إلى التظاهر 
ضــــد الــــعــــزل. وقــــــال مــتــحــدثــاً لــوكــالــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة، إن دعــــوتــــه  الــــصــــحــــافــــة 
للتظاهر «انــتــشــرت ســريــعــاً»، ويعود 
الــنــجــاح فـــي ذلــــك إلــــى إنــشــائــه مطلع 
أبريل (نيسان) صفحة على «فيسبوك» 
بعنوان «الثورة الأميركية ٢»، من أجل 
الــتــظــاهــرات. وأغلقت  تنسيق تنظيم 
تــلــك الــصــفــحــة لــخــرقــهــا قـــواعـــد مــوقــع 
لــكــن تنظيم  الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
إليس كان قد نما، ليجمع معارضين 
لـــلـــعـــزل وجــــمــــاعــــات مــســلــحــة مــحــلــيــة 
وناشطين دينيين. وقال هذا الناشط، 
البالغ من العمر ٤٠ عاماً، «(فيسبوك) 
مفيد، لكنه ليس وسيلتنا الوحيدة»، 
فإليس يدير أيضاً حسابات على موقع 
«تــويــتــر» وتطبيق «تــلــغــرام» وموقعاً 
إلــكــتــرونــيــاً. وهــــو يــديــر أيــضــاً مــوقــع 
الـــذي يــوصــف بأنه  «مـــاي ميليشيا»، 
«شبكة لأميركيين وطنيين». وأوضح 
إلــيــس أن هـــذا المــوقــع أشــبــه «بــمــحــرك 
بحث (غوغل) عن الجماعات المسلحة 
المحلية» التي بدأت مشاركتها تتسع 

في صفوف المتظاهرين.
وتـــتـــالـــت الـــتـــظـــاهـــرات المــنــاهــضــة 
لــلــعــزل مــن ولايـــة مــيــشــيــغــان، وصـــولاً 
إلـــى تــكــســاس، ومـــــروراً بكاليفورنيا 
وماساشوستس. ويــبــدو أن الضغط 
الـــــذي شــكــلــتــه تــلــك الاحـــتـــجـــاجـــات قد 
أثــــمــــر، إذ بــــــدأت الـــــولايـــــات الــــــــ٥٠ فــي 
البلاد باستئناف جــزء من أنشطتها 
الاقــتــصــاديــة، الأربــعــاء المــاضــي، على 
الـــرغـــم مـــن أن بــعــض الــقــيــود لا تـــزال 
قـــائـــمـــة. لــكــن ذلــــك لا يــكــفــي بــالــنــســبــة 
لجوش إليس، فهو يريد فتحاً شاملاً 
«على الفور» من أجل أن يعود لعمله 
فــــي تـــجـــديـــد ديــــكــــور المــــنــــازل وبــعــض 
الأعــــمــــال الأخــــــرى الــصــغــيــرة فـــي هــذا 

المجال.
ويــــــرى الــــرجــــل أن وقـــــف الــنــشــاط 
الاقـــتـــصـــادي قـــد تــســبــب بــالــكــثــيــر من 
الـــضـــرر، فــمــطــعــم زوج والـــدتـــه «عــلــى 
وشــك الإغـــلاق تماماً»، فــي حــين أغلق 
قريبه طبيب الأسنان عيادته بالكامل. 
وبــالــنــســبــة لإلــيــس، تــعــد هـــذه القيود 
«خـــرقـــاً فــاضــحــاً لــلــدســتــور»، وحــكــام 
الولايات ارتكبوا «خيانة» بإصدارها. 
ومـــنـــذ شـــهـــريـــن تــشــعــل الــتــنــظــيــمــات 
المماثلة لتنظيم إليس هذا الجدل حول 
الديموقراطية على منصات التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي. وأفـــــــاد مـــتـــحـــدث بــاســم 
«فيسبوك» بــأن «مــوقــع (فيسبوك) لا 
الــتــي تدعو  الــفــعــالــيــات  يسمح بنشر 

إلـــى مــخــالــفــة الــتــوصــيــات الــحــكــومــيــة 
حول التباعد الاجتماعي». أما موقع 
بـــدوره المحتويات  «تــويــتــر»، فيحذف 
«المؤذية» والتغريدات التي تتعارض 

مع توصيات السلطات الصحية.
من جهته، اختار كوري هيدجبيث، 
مؤسس مجموعة «فتح أميركا»، التي 
تــضــم أكـــثـــر مـــن ٣٠ ألــــف عــضــو على 
«فيسبوك»، مقاربة مختلفة تماماً عن 
تلك التي اعتمدها إليس. وقال الرجل 
الـــذي يعيش فــي بنسلفانيا، ويعمل 
في التسويق الرقمي، «نريد أن نعطي 
الــنــاس الــذيــن يــعــانــون جــــراء خــســارة 
عــمــلــهــم أو دخــلــهــم، لــيــبــرالــيــين كــانــوا 
أم مــحــافــظــين، مــكــانــاً لــيــعــبّــروا فــيــه». 
وأضـــاف: «نــحــن منصة يتبادل فيها 
الناس الأفكار والمفاهيم»، موضحاً أنه 
لا ينظم تــظــاهــرات، «لكننا نــدعــم من 
يتظاهرون بصورة آمنة وانطلاقاً من 

نوايا حسنة».
بيد أن هيدجبيث قلق من الموقف 
الــســائــد عــلــى «فــيــســبــوك»، الــــذي يعد 
أنـــه «مــثــيــر لــلــقــلــق». ويـــرى أن الــهــدف 
ــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  مـــــن مـــــواقـــــع ال
فــــــي إدراك ومـــعـــرفـــة  «مــــســــاعــــدتــــنــــا 
الصعوبات التي يعاني منها العاملون 

الأميركيون».
يبقى الانــقــســام بــشــأن إعـــادة فتح 
الاقتصاد في الولايات المتحدة قائماً 
داخــل الحكومة كذلك، رغم أنه لم يتم 
السيطرة على الوباء تماماً. ويضغط 
الرئيس دونالد ترمب، من أجل إطلاق 
عجلة الاقتصاد، داعياً حكام الولايات 
الديموقراطيين إلى «تحرير» ولاياتهم، 
رغــم تحذيرات المستشارين العلميين 

لحكومته.
ر كــبــيــر خـــبـــراء 

ّ
فــــي المــــقــــابــــل، حــــــذ

الـــحـــكـــومـــة الأمــــيــــركــــيــــة حــــــول الــــوبــــاء 
أنـــطـــونـــي فـــاوتـــشـــي، مــــن ظـــهـــور بـــؤر 
عـــدوى جــديــدة خــارجــة عــن السيطرة، 
ومن «موجة ثانية» من الإصابات في 
حال تم التسرع برفع العزل. ويوضّح 
المــــحــــلــــل الــــســــيــــاســــي داريــــــــــل ويــــســــت، 
لوكالة الصحافة الفرنسية، أن حركة 
الاحــــتــــجــــاج مــنــبــثــقــة مــــن «مــجــمــوعــة 
صـــغـــيـــرة مــــن الأشـــــخـــــاص المــســتــائــين 
لخسارتهم حريتهم الفردية». ويضيف 
أن «هؤلاء يرون وباء (كوفيد - ١٩) من 
مــنــظــار انــحــيــازهــم الـــحـــزبـــي»، و«لأن 
تــرمــب يــهــاجــم الـــخـــبـــراء، يــجــد هـــؤلاء 

صعوبة بالوثوق بالعلماء».
فـــي المــقــابــل، يـــرى جـــوش إلــيــس أن 
الــعــزل السابق  الاستناد لحجة أن رفــع 
لأوانه من شأنه أن يتسبب بوفيات كان 
يــمــكــن تــفــاديــهــا، هـــو بــمــثــابــة الـــقـــول إن 
«الأميركيين أغبياء وغير قادرين» على 
العناية بصحتهم. ويوضح إليس: «على 
مجتمعنا التأقلم مع الظروف الجديدة، 

ر ذلك لأشهر».
ّ

والعزل في الواقع أخ

مديرة معهد ووهان: لدينا ٣ سلالات من الفيروس لكنها مختلفة عن «كوفيد ـ ١٩»

«كورونا» يدفع الصين وأميركا إلى مواجهة عالمية
بكين: «الشرق الأوسط»

ر وزير الخارجية الصيني 
ّ
حذ

وانـــــــغ يـــــي، أمـــــــس، مــــن أن الــصــين 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عــلــى «حــافــة 
حـــــــرب بــــــــــاردة جـــــــديـــــــدة»، رافــــضــــاً 
«الأكاذيب» الأميركية حول فيروس 
كــورونــا المستجد، فيما أشــار إلى 
انـــفـــتـــاح بــــــلاده عـــلـــى جـــهـــد دولــــي 

لمعرفه مصدره.
وقــــال وانــــغ يـــي، فـــي اســتــمــرار 
لــلــحــرب الــكــلامــيــة المــتــصــاعــدة مع 
واشـــنـــطـــن بـــشـــأن الــــوبــــاء وتـــحـــرك 
بــــكــــين لـــتـــشـــديـــد الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
الــولايــات المتحدة  هونغ كونغ، إن 
«فيروس سياسي» يجبر  أصيبت بـ
المـــســـؤولـــين هـــنـــاك عـــلـــى مــهــاجــمــة 
الصين باستمرار، كما نقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية. وأعــلــن وانــغ 
يــي أمــــام الــصــحــافــة: «لــفــت نظرنا 
أن بــعــض الـــقـــوى الــســيــاســيــة في 
الــولايــات المتحدة تــأخــذ العلاقات 
الأمـــيـــركـــيـــة - الـــصـــيـــنـــيـــة رهـــيـــنـــة، 
وتدفع البلدين باتجاه حرب باردة 
جديدة». واتّخذت الخلافات طويلة 
البلدين بــشــأن التجارة  الأمـــد بــين 
وحـــقـــوق الإنـــســـان ومــجــمــوعــة من 
القضايا الأخــرى بعداً جديداً منذ 

تفشي الوباء.
ولـــــــــم يـــــــحـــــــدّد وانــــــــــــغ مـــاهـــيـــة 
«الـــقـــوى» الــتــي يــشــيــر إلــيــهــا، لكن 
الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب، 
قاد انتقادات عالمية لكيفية تعامل 
الصين مع الــوبــاء، الــذي أسفر عن 
وفــــاة أكــثــر مــن ٣٤٠ ألـــف شخص. 
وقــــال تــرمــب وأعـــضـــاء فـــي إدارتــــه 
إن الــــصــــين تـــســـتّـــرت عـــلـــى ظــهــور 
الـــفـــيـــروس أواخـــــــر الــــعــــام المـــاضـــي 

وأساءت التعامل معه.
في المقابل، وجّه وانغ انتقادات 
الــولايــات  واضــحــة لطريقة تعامل 
المـــــتـــــحـــــدة مــــــع الــــــفــــــيــــــروس، الــــــذي 
أصاب عدداً قياسياً من الأفراد في 
المــتــحــدة، وأودى بحياة  الــولايــات 
حـــوالـــي مــائــة ألـــف شــخــص. وقـــال 
وانغ: «أدعو الولايات المتحدة إلى 
 

ّ
التوقف عن إضاعة الوقت، والكف
عن إهــدار الأرواح الثمينة». وقال 
إنّ الصين «منفتحة» على تعاون 
دولــــــي لـــتـــحـــديـــد مـــصـــدر فـــيـــروس 
ه شــدّد على 

ّ
كورونا المستجدّ، لكن

أن أي تحقيق يجب أن يكون «بدون 
تــدخــل ســـيـــاســـي»، مــديــنــاً «تــســرع 
بـــعـــض الـــشـــخـــصـــيـــات الــســيــاســيــة 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى وصــف 
الـــــفـــــيـــــروس، وتـــســـيـــيـــس أصــــولــــه، 

ووصم الصين».
ويـــعـــتـــقـــد مـــعـــظـــم الـــعـــلـــمـــاء أن 
الفيروس انتقل من الحيوانات إلى 

البشر بعد ظهوره في الصين، ربما 
من سوق في وسط مدينة ووهان، 
حيث يتم بيع لحوم حيوانات برية. 
ودعت حكومات، ضمنها الولايات 
المــتــحــدة وأســتــرالــيــا وألمــانــيــا، في 
الأسابيع الأخيرة، إلى التحقيق في 
ت 

ّ
مصدر الفيروس بدقة. كما حض

مــنــظــمــة الــصــحــة الـــعـــالمـــيـــة، بــكــين، 
على دعــوة خبرائها إلى التحقيق 
في مصدر الفيروس، لكن اقترحت 
الصين تقييم «الاستجابة العالمية» 
«كوفيد - ١٩» بعد انتهاء الوباء. لـ

فـــــي هــــــذا الــــــصــــــدد، أوضـــحـــت 
مـــديـــرة المــعــهــد الــصــيــنــي لـــدراســـة 
الفيروسات في مدينة ووهان، الذي 
تتهمه الولايات المتحدة بأنه مصدر 
فــــيــــروس كــــورونــــا المـــســـتـــجـــدّ، أنـــه 
يمتلك ثلاث سلالات حية لفيروس 
كورونا الموجود عند الخفافيش، 
لكن لا تطابق أي منها سلالة وباء 
«كوفيد - ١٩». وفيما يُرجّح معظم 
الــعــلــمــاء أن الـــفـــيـــروس انــتــقــل إلــى 
الإنــســان مــن حــيــوان، إلا أن وجــود 
معهد دراسة الفيروسات على بعد 
بــضــعــة كــيــلــومــتــرات مـــن الـــســـوق، 
يــــؤجــــج مـــنـــذ أشــــهــــر الـــفـــرضـــيـــات 
بتسرّب «كوفيد - ١٩» من منشآته 
تـــداول المعلومة  الحساسة. وبــعــد 
في الإعلام الأميركي، تحدث وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 

مطلع الشهر الحالي، عن «تحقيق» 
للتعمّق فــي هــذه النظرية. وعــدّت 
مديرة المختبر المعني وانغ يانيي، 
في حديث لتلفزيون «سي جي تي 
إن» الرسمي، هذه الشكوك، «مجرّد 

فبركة».
تها القناة 

ّ
وأكدت في مقابلة بث

مساء السبت، أنه «كما كل العالم، 
لــم نكن نعلم حتى بــأن الفيروس 
موجود». وسألت: «بالتالي كيف 
سيكون قد تسرّب من مختبرنا؟».

بــــلــــغ عــــن أولــــــى الإصــــابــــات 
ُ
وأ

بـــفـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــدّ في 
أواخــــــر الـــعـــام المـــاضـــي فـــي مــديــنــة 
ووهــان. وبعد ذلــك، تفشى المرض 
فـــي كــافــة أنـــحـــاء الــعــالــم، وأصـــاب 
أكثر من ٥ ملايين شخص. وبرزت 
نظريات عــدة في الأشهر الأخيرة 
عــــلــــى الإنـــــتـــــرنـــــت تـــــديـــــن مــخــتــبــر 
ووهـــان. وأقـــرّت وانــغ بــأن المختبر 
«حــــصــــل عـــلـــى بـــعـــض فـــيـــروســـات 
كـــورونـــا مـــن خــفــافــيــش وعــزلــهــا»، 
مؤكدة أن «لدينا ثلاث سلالات حيّة 
من الفيروس». إلا أنها أشارت إلى 
أن نسبة تشابه هذه السلالات مع 
الـــ٧٩٫٨  «كوفيد - ١٩»، «لا تتعدى 

في المائة».
ويـــجـــري مــعــهــد الــفــيــروســات 
فـــي ووهـــــان دراســــــات عــلــى بعض 
مـــســـبّـــبـــات الأمــــــــراض الأخــــطــــر فــي 

الــــعــــالــــم. وســــاهــــم الـــبـــاحـــثـــون فــي 
المختبر في التعرّف على «كوفيد 
بـــدايـــة  فـــــي  أفــــضــــل  بـــشـــكـــل   «١٩ -
الــوبــاء. وتــم نشر أعمالهم  تفشي 
فــــــي مـــجـــلـــة عـــلـــمـــيـــة فــــــي فـــبـــرايـــر 
(شــــبــــاط). وأظــــهــــرت أبــحــاثــهــم أن 
تسلسل جينات فــيــروس كــورونــا 
المــســتــجــدّ مشابهة بنسبة ٨٠ في 
الــســارس،  المــائــة لتسلسل جينات 
الذي تسبب بوباء أيضاً في عامي 
٢٠٠٢ و٢٠٠٣، وبنسبة ٩٦ في المائة 
لتسلسل جينات فيروس كورونا 

الموجود عند الخفافيش.
ــــــى أعــــــــضــــــــاء مـــنـــظـــمـــة 

ّ
وتــــــبــــــن

الــصــحــة الــعــالمــيــة، الــثــلاثــاء، قـــراراً 
قــدمــه الاتـــحـــاد الأوروبـــــي فــي أول 
اجــــتــــمــــاع افــــتــــراضــــي لــلــمــنــظــمــة، 
الــدولــي  الــتــعــامــل  يــقــضــي بتقييم 
يـــعـــزل  الــــــوبــــــاء، مـــــن دون أن  مـــــع 
الــــصــــين. وقــــــال وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الــصــيــنــي أمـــــام صــحــافــيــين: «إلـــى 
جانب الدمار الناجم عن فيروس 
كورونا المستجد، ينتشر فيروس 
ســيــاســي فــي الـــولايـــات المــتــحــدة». 
وأضـــاف: «يستغل هــذا الفيروس 
الــفــرص لمهاجمة  السياسي كــافــة 
الصين والإساءة لسمعتها. بعض 
الــســيــاســيــين يــتــجــاهــلــون تــمــامــاً 
الــحــقــائــق الأســاســيــة، ويختلقون 
كثيراً من الأكاذيب التي تستهدف 

الـــــصـــــين، ويــــحــــيــــكــــون كــــثــــيــــراً مــن 
المؤامرات».

كــــانــــت الــــعــــلاقــــة الـــصـــيـــنـــيـــة - 
الأميركية متوترة أصلاً منذ عامين 
على خلفية الحرب التجارية التي 
تـــرمـــب، وفــرضــهــا  أطــلــقــتــهــا إدارة 
رسوماً جمركية على بكين. وزاد 
تفشي الوباء من حدة الخلاف بين 

البلدين.
كــمــا زادت مــن حــدتــه المــواقــف 
الصينية الأخيرة من هونغ كونغ، 
الــولايــات المتحدة ودول  نـــدّدت  إذ 
غربية باقتراح بكين فرض قانون 
أمني في هونغ كونغ لقمع الحركة 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة فــــي المـــديـــنـــة الــتــي 

تتمتع بحكم شبه ذاتي.
لـــــكـــــن وانـــــــــــغ دافـــــــــــع عـــــــن هـــــذا 
قــائــلاً إن يــجــب تنفيذه  الــقــانــون، 
«بـــــــدون أدنــــــى تـــأخـــيـــر»، مــضــيــفــاً 
أن أشــهــراً مــن الاحــتــجــاجــات التي 
كثيراً ما تحولت عنفية في هونغ 
كــونــغ، الــعــام المــاضــي، ضــد نفوذ 
الــصــين المــتــزايــد فــي المــركــز المــالــي 
الــعــالمــي، «عــرضــت الأمــــن الــقــومــي 
للصين لخطر شــديــد». وسجلت 
أولى الإصابات بفيروس كورونا 
المستجد أواخــر العام الماضي في 
مدينة ووهــان الصينية، وانتشر 
مــــذاك فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم 

متسبباً بوفاة ٣٤٠ ألف شخص.

أسرة صينية تستمتع بأمسية في الهواء الطلق ببكين (أ.ب)

تجربة سريرية على ١٠٨ أشخاص {أظهرت نجاحاً أولياً}

الصين تلتحق بسباق اللقاحات العالمي بعد إعلان انتصارها على الفيروس
القاهرة: حازم بدر

بـــعـــد أيــــــام مــــن إعــــــلان نــجــاح 
المــــرحــــلــــة الأولــــــــــى مـــــن الــــتــــجــــارب 
الــــســــريــــريــــة لــــلــــقــــاحــــين أمـــيـــركـــي 
وبريطاني لعلاج فيروس «كورونا 
المستجد» المسبب لعدوى «كوفيد 
- ١٩»، حملت دوريــــة «لانــســيــت» 
الــطــبــيــة أنــبــاء عــن نــجــاح المرحلة 
الأولــــــى مـــن الـــتـــجـــارب الــســريــريــة 

للقاح صيني.
وجــاء إعــلان الــدوريــة الطبية 
الــــشــــهــــيــــرة، الــــجــــمــــعــــة المـــــاضـــــي، 
بـــــالـــــتـــــزامـــــن مــــــع تــــأكــــيــــد رئـــيـــس 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــصــــيــــنــــيــــة لـــــــي كـــي 
تــشــيــانــغ، خـــلال افــتــتــاح المجلس 
الـــوطـــنـــي لـــنـــواب الـــشـــعـــب، نــجــاح 
بلاده في هزيمة فيروس «كورونا 
لــم يتم تسجيل  المستجد»، حيث 
يـــوم الــجــمــعــة أي إصـــابـــة جــديــدة 
أو حالة وفاة بالفيروس. وبينما 
يعتمد اللقاح الأميركي على تقنية 
جديدة تستخدم لأول مــرة، وهي 
«اســـتـــخـــدام مــقــتــطــف صــغــيــر من 
الــشــفــرة الــوراثــيــة لــلــفــيــروس يتم 
حقنها فــي المــريــض»، فــإن اللقاح 
الــذي أعلنت عنه دوريــة  الصيني 
«لانــســيــت»، يستخدم «تقنية تم 
تــجــريــبــهــا ســابــقــاً، وتــعــتــمــد على 
اســـتـــخـــدام فــــيــــروس ضــعــيــف مــن 
فيروسات نــزلات البرد له القدرة 
عـــلـــى إصــــابــــة الـــخـــلايـــا الــبــشــريــة 
بسهولة دون أن يكون قادراً على 
التسبب في المرض، وذلك لإيصال 
المواد الوراثية التي ترمز لبروتين 
فــيــروس (كـــورونـــا المــســتــجــد) إلــى 
الـــخـــلايـــا، ويــســاعــد ذلــــك الــجــهــاز 
المناعي على خلق أجسام مضادة 
تتعرف على هذا البروتين وتقاوم 

الفيروس».
وأظـــــــهـــــــرت الـــــتـــــجـــــارب الـــتـــي 
اللقاح الصيني في  جــريــت على 

ُ
أ

مــرحــلــتــه الــســريــريــة الأولـــــــى، أنــه 
كـــان قــــادراً عــلــى تــولــيــد استجابة 
مناعية ضد الفيروس عند ١٠٨ من 
البالغين الأصحاء، حيث أنتجت 
جرعة واحدة منه أجساماً مضادة 

للفيروس خلال ١٤ يوماً. وخلال 
الـــتـــجـــارب تـــم تــقــســيــم المــتــطــوعــين 
الـــذيـــن تـــتـــراوح أعــمــارهــم بـــين ١٨ 
إلــى ثــلاث مجموعات  و٦٠ عــامــاً، 
كل منها تكونت من ٣٦ شخصاً، 
ويشتركون جميعاً في أنه لم يكن 
لديهم عــدوى بالفيروس. وتلقت 
المجموعات الثلاث حقنة عضلية 
واحــــدة مــن الــلــقــاح الــجــديــد الــذي 
 ،(nCoV - Ad٥) تــمــت تــســمــيــتــه
بــجــرعــات مــنــخــفــضــة، مــتــوســطــة، 
وعالية، ثم تم اختبار دم المتطوعين 
على فترات منتظمة بعد التطعيم 
ز 

ّ
اللقاح قد حف لمعرفة ما إذا كــان 

الجهاز المناعي أم لا، فوجدوا أنه 
يولّد الأجسام المضادة للفيروس.
وفــــي غـــضـــون أســـبـــوعـــين من 
التطعيم «أدت جميع مستويات 
إلــى مستوى معين  اللقاح  جــرعــة 
من الاستجابة المناعية في شكل 
أجــســام مــضــادة، وبــعــد ٢٨ يوماً، 
حـــصـــل مـــعـــظـــم المــــشــــاركــــين عــلــى 
زيادة أربعة أضعاف في الأجسام 
المضادة». ووفق البحث «لم تظهر 
أي أعراض جانبية سلبية خطيرة 
في غضون ٢٨ يوماً من التطعيم، 
وكـــان معظم الأعــــراض خفيفة أو 
معتدلة عند ٨٣٪ (٣٠ شخصاً من 
٣٦) من أولئك الذين تلقوا جرعات 
منخفضة ومتوسطة مــن اللقاح 
و٧٥٪ (٢٧ شــخــصــاً مـــن ٣٦) في 

مجموعة الجرعات العالية».
ويقول د. وي تشين، من معهد 

بكين للتكنولوجيا الحيوية في 
بكين بالصين، والباحث الرئيسي 
بالدراسة في تقرير نشره الموقع 
الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــمــعــهــد بــالــتــزامــن 
الــدراســة: «يجب تفسير  مــع نشر 
هذه النتائج بحذر، فالقدرة على 
تحفيز هذه الاستجابات المناعية 
لا تشير بالضرورة إلى أن اللقاح 
ســيــحــمــي الــبــشــر مـــن الـــفـــيـــروس، 

ــرة، لكننا لا 
ِّ

وهـــذه النتيجة مــبــش
نزال في حاجة للتأكد من استمرار 
هــذه الاستجابات المناعية خلال 

الأشهر الستة القادمة».
مــــا أشــــــار إلـــيـــه تـــشـــين، عــلــى 
مـــا يـــبـــدو أنــــه يــعــكــس اســتــيــعــابــاً 
لــــــــــدرس المـــــــاضـــــــي، مــــــن ضــــــــرورة 
تـــوخـــي الـــحـــذر فــيــمــا يــتــم إعــلانــه 
بــشــأن الــلــقــاحــات، حــيــث تسببت 

نــتــائــج خــاطــئــة بــخــصــوص أحــد 
الــلــقــاحــات تـــم الـــتـــرويـــج لــهــا عــام 
٢٠١٨ في تشويه سمعة اللقاحات 
الصينية. وتبين في يوليو (تموز) 
مـــن عــــام ٢٠١٨ أن شــركــة «شــانــغ 
شينغ بيو تكنولوجي» لصناعة 
الـــبـــيـــانـــات  قــــد زورت  الـــلـــقـــاحـــات 
لــقــاح داء الكلب  الخاصة بإنتاج 
الــذي تنتجه، وصــدر أمر للشركة 

بوقف الإنتاج وسحب لقاحات داء 
الكلب من الأســواق. ويقول تقرير 
نشرته شبكة «بلومبرغ» فــي ١٩ 
مايو (أيار) الماضي، إن هذا الحدث 
ربما يمثل تحدياً سيواجه اللقاح 
الــصــيــنــي فــــي ســـبـــاق الــلــقــاحــات 
العالمي، حيث إنه أدى إلى تقويض 
ثــــقــــة الــــجــــمــــهــــور فـــــي الـــلـــقـــاحـــات 
الصينية وإعطاء الصناعة سمعة 

عالمية سيئة.
وفـــــي مـــقـــابـــل هـــــذا الـــتـــحـــدي، 
تــمــلــك الـــصـــين فـــرصـــاً تــســويــقــيــة 
الــذي  اللقاحات  كبيرة فــي سباق 
يــتــضــمــن أكـــثـــر مـــن ١٠٨ لــقــاحــات 
قـــيـــد الـــتـــطـــويـــر، وتــــــم إعـــــــلان عــن 
نتائج المرحلة الأولى من التجارب 
السريرية لثلاثة منها، كان آخرها 
الــلــقــاح الصيني. وأشـــار التقرير 
إلى أن الفرص التسويقية للصين 
الــصــيــنــي  الــــلــــقــــاح  مــــصــــدرهــــا أن 
يستخدم طريقة تم تجريبها من 
قبل فــي إنــتــاج الــلــقــاحــات، بينما 
اللقاح الأميركي يستخدم طريقة 
جـــديـــدة لا تــوجــد ســابــقــة تتعلق 
بها، لذلك ليس من الواضح ما إذا 
كان يمكن تصنيع مثل هذا اللقاح 
على نطاق واســع بسرعة لتلبية 

الطلب.
وكــان الرئيس الصيني شي 
جينبينغ قد وعد الاثنين الماضي 
خلال كلمته في الحفل الافتتاحي 
الـــــــ٧٣ لــجــمــعــيــة منظمة  لــلــجــلــســة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة عــبــر الــفــيــديــو، 
بأن تعمل بكين على توفير اللقاح 
بأسعار معقولة لكل العالم عندما 
إنــتــاجــه، وهــي الخطوة التي  يتم 
قــال عنها تقرير «بــلــومــبــرغ»، إن 
من شأنها أن تساعد في نزع فتيل 
الانــتــقــادات المــوجــهــة إلــى الصين، 
بــســبــب تــأخــرهــا فـــي الإعـــــلان عن 
ظهور الفيروس الجديد، مما أدى 

لإصابة الملايين عبر العالم.

قــــــادت  لــــلــــصــــين أن  وســـــبـــــق 
جـــهـــداً عــالمــيــاً لــتــوزيــع الــلــقــاحــات 
على النطاق العالمي، حيث قامت 
بتوزيع ٣٠ مليون جرعة من لقاح 
الــتــهــاب الـــدمـــاغ الــيــابــانــي خــلال 

الفترة من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٨.
مـــن جــانــبــهــا، تـــرى د.نــجــوى 
الـــــــبـــــــدري، مـــــديـــــر مـــــركـــــز الـــتـــمـــيـــز 
لأبحاث الخلايا الجذعية بمدينة 
زويــــــل لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا، 
أن «الــتــحــدي الأكــبــر الـــذي يــواجــه 
اللقاحات عموماً هو الحاجة إلى 

التأكد من استجابتها المناعية».
«الــشــرق الأوســــط»:  وتــقــول لـــ
«صحيح أن الظرف الطارئ يؤدي 
إلى التسريع من خطوات الإنتاج، 
ولكن ذلك لا ينبغي أن يكون على 
حساب التأكد مــن أن الأشخاص 
الـــذيـــن حــصــلــوا عــلــى الـــلـــقـــاح لن 
يصابوا بالفيروس، وهذا لن يتم 
التأكد منه إلا إذا تعرض للفيروس 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن حــصــلــوا على 
اللقاح في التجارب السريرية، وتم 
ر لهم التحصين 

ّ
إثبات أن اللقاح وف

ضد الفيروس».
وتــضــيــف: «إذا كــانــت الصين 
قــد أعــلــنــت الــســيــطــرة عــلــى المــرض 
ــــــم تـــســـجـــل أي إصــــــابــــــات يـــوم  ول
الجمعة، فقد يكون التحدي الكبير 
الـــذي يــواجــهــهــا هــو عـــدم تعرض 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن حــصــلــوا على 
اللقاح للفيروس حتى يتم التأكد 

ر الحماية منهم».
ّ
من أنه وف

وتحتاج الصين لتجاوز هذه 
المشكلة إلى التعاون مع دول أخرى 
في العالم خلال المراحل التالية من 
التجارب السريرية والتي تُجرى 
على عدد أكبر من المتطوعين. وفي 
الماضي، لم تذهب جهود اللقاحات 
إلــى أي مــكــان بالعالم،  الصينية 
لأن الأمراض التي استهدفتها تم 
القضاء عليها أو لم تنفجر على 
نطاق واســع داخــل الصين، فعلى 
سبيل المثال، توقفت جهود إنتاج 
لـــقـــاح «ســــــــارس» عـــنـــدمـــا اخــتــفــى 
الـــفـــيـــروس بــعــد إصـــابـــة أكـــثـــر من 

٨٠٠٠ شخص في عام ٢٠٠٣.

خبير يستعرض جرعات من لقاح تجريبي في مختبر بتايلند أول من أمس (أ.ف.ب)

أول مؤشر على فاعلية لقاح قد يظهر في الخريف
لندن: «الشرق الأوسط»

قال سيث بيركلي، الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــلــتــحــالــف الــعــالمــي 
للقاحات والتحصين (غــافــي)، 
لــــصــــحــــيــــفــــة ســـــويـــــســـــريـــــة، إن 
المــؤشــرات الأولـــى على فاعلية 
لــــقــــاح مـــحـــتـــمـــل ضـــــد فـــيـــروس 
كـــــورونـــــا يــمــكــن أن تــظــهــر فــي 

الخريف، وتوقع طريقاً طويلة 
بين حدوث هذا التطور وتوفر 

اللقاح على نطاق واسع.
وأوضــح بيركلي لصحيفة 
«إن زد زد أم زونتاغ» في مقابلة 
ــشــرت أمــس: «لــســوء الــحــظ، لا 

ُ
ن

نـــعـــرف فـــي الــحــقــيــقــة أي لــقــاح 
سينجح وما إذا كان ممكناً أن 
يكون هناك لقاح على الإطلاق، 

أم لا. إذا كنا محظوظين، سنرى 
المـــؤشـــرات الأولــــى فــي الخريف 
بالنسبة للفاعلية» فيما يتعلق 

بلقاح محتمل. 
ومضى قائلاً: «لكن ستبقى 
هناك طريق طويلة للذهاب من 
تلك النقطة إلى أن تكون هناك 
مــــادة فــعــالــة مــعــتــمــدة بكميات 
كبيرة لسكان العالم»، كما نقلت 

عنه وكالة «رويترز».
ودعــــا بــيــركــلــي إلـــى جــهــود 
عالمية منسقة، سواء في إنتاج 
أو تـــوزيـــع لــقــاح يــتــم الــتــوصــل 
إلــــيــــه. وقـــــــال إن هــــنــــاك حــاجــة 
إلــى اتــفــاق دولـــي لتوفير طاقة 
صـــنـــاعـــيـــة لــــلإنــــتــــاج الـــســـريـــع 
للقاح متى تــم إيــجــاده. وتابع 
أن «(الدول) يجب أن تعمل معاً 

اللقاحات في  من أجل مشاركة 
حــالــة ثــبــوت أن لــقــاحــات دولـــة 
ما غير فعالة»، مضيفاً أن من 
الممكن أن تكون بعض اللقاحات 
نـــاجـــحـــة أكــــثــــر لمــــن هــــم أصــغــر 
ســــنــــاً، وأخـــــــــرى لــلــمــجــمــوعــات 
العمرية الأكــبــر. وحــثّ بيركلي 
الــعــالمــيــة على  الــصــحــة  منظمة 
إصـــــــدار تـــوجـــيـــهـــات إرشــــاديــــة 

واضحة حول استعمال وتوزيع 
اللقاحات، وذلك لمنع أن يتوفر 
لقاح أولاً للأغنياء على حساب 
من هم أكثر احتياجاً. وقال إنه 
فـــي حــــال أصـــبـــح لـــقـــاح مــتــاحــاً 
بكميات مــحــدودة فــي البداية، 
فإنه يجب أن يستعمل أولاً في 
الــعــامــلــين فــي القطاع  تحصين 

الصحي.
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تركيا تعارض إدراج «الوحدات الكردية»
 في العملية السياسية السورية

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكدت تركيا مجدداً رفضها القاطع 
«مـــحـــاولات شــرعــنــة» «حــــزب الاتــحــاد 
الديمقراطي» الكردي السوري وذراعه 
العسكرية «وحــــدات حــمــايــة الشعب» 
الكردية، أكبر مكونات «تحالف قوات 

سوريا الديمقراطية (قسد)».
وقـــــــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــرئـــاســـة 
التركية إبراهيم كالين إن بلاده أكدت 
منذ البداية أن «الاتحاد الديمقراطي» 
و«وحدات حماية الشعب» الكردية هما 
ذراعـــــا «حــــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي» 
ف فــي تركيا تنظيماً إرهابياً) 

ّ
(مصن

في سوريا، مشيراً إلى أن آخر عملية 
«الــعــمــال الــكــردســتــانــي» عــبــر أذرعـــه  لـــ
في سوريا، أسفرت عن مقتل نحو ٥٠ 
بريئاً في منطقة عفرين، في إشارة إلى 
التفجير الذي وقع مؤخراً باستخدام 

شاحنة وقود مفخخة.
وشــــــدد كـــالـــين عـــلـــى رفـــــض أنـــقـــرة 
القاطع «محاولات شرعنة (الوحدات) 
الكردية وإدخالها كطرف في العملية 
الــســيــاســيــة»، لافــتــاً إلــــى أن الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة تـــســـعـــى حــــالــــيــــاً إلـــــــى بـــنـــاء 
كــيــان يــضــم أكــــــراداً مـــن غــيــر «الــعــمــال 
الكردستاني» و«الاتحاد الديمقراطي 
الكردي» و«الوحدات» الكردية، من أجل 

ذلك.
وأضــــــــــــــاف أن واشــــــنــــــطــــــن ســـبـــق 
أن شـــكـــلـــت تـــحـــالـــف «قـــــــــوات ســـوريـــا 
الــديــمــقــراطــيــة (قـــســـد)»، للتمويه عبر 
الــــزج بــعــنــاصــر مـــن شـــرائـــح مختلفة، 
«إلا إن الحقيقة هي أن (حزب الاتحاد 
الـــديـــمـــقـــراطـــي) الــــكــــردي هــــو مــــن كـــان 
يقوم بإدارتها فعلياً»، مشدداً على أنه 
«مثلما لا يمثل (العمال الكردستاني) 

الأكـــراد في تركيا؛ فلا يمثل (الاتحاد 
الــديــمــقــراطــي) و(الـــــوحـــــدات) الــكــرديــة 

أكراد سوريا».
في السياق ذاته، قال وزير الدفاع 
الــتــركــي خــلــوصــي أكـــــار، خــــلال جــولــة 
قــام بها للوحدات العسكرية التركية 
المنتشرة على حدود تركيا الجنوبية 
مع سوريا والعراق، أمس، إن عمليات 
الــتــركــي المكثفة مستمرة في  الــجــيــش 
إدلـــــب، فـــي مــنــاطــق «غــصــن الــزيــتــون» 
الــفــرات» بسوريا، وفــي منطقة  و«درع 

عملية «المخلب» شمال العراق.
وأكد أن تركيا فعلت ما في وسعها 
وستواصل ذلك، من أجل القضاء على 

التهديدات التي تستهدف أمنها.
وأفاد أكار بأن «أنقرة تعمل أيضاً 
عـــلـــى تــحــقــيــق الاســــتــــقــــرار بــالمــنــطــقــة، 
وتمكين الإخــوة السوريين من العودة 
بــشــكــل آمـــن إلـــى مــنــازلــهــم وأرضـــهـــم»، 
مضيفاً أن تركيا بذلت جهوداً كبيرة 
لتقديم المساعدة الإنسانية لمتضرري 
الــحــرب الــســوريــة، والــتــوصــل إلــى حل 

سياسي لإنهاء الأزمة.
في سياق متصل، وقعت اشتباكات 
عنيفة في رأس العين بريف الحسكة 
الـــشـــمـــالـــي، بــــين عـــنـــاصـــر مــــن فــصــيــل 
«صقور الشمال» وعناصر من «الفرقة 
٢٠» المواليين لتركيا، دون معلومات 
عن أسباب الاشتباكات، بحسب ما ذكر 
«المــرصــد الــســوري لحقوق الإنــســان». 
وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت، أول 
من أمس، بين فصيل «أحرار الشرقية» 
و«فـــرقـــة الـــحـــمـــزات» مــدعــومــة بــقــوات 
من «الشرطة العسكرية» في بلدة تل 
حلف بريف رأس العين شمال الحسكة، 
أسفرت عن إصابة عنصرين من «أحرار 
الشرقية» وعنصر من «فرقة الحمزات».

ح إلى أنه يتطلع لمشاركة في العملية السياسية المستقبلية
ّ
ابنه لم

رفعت الأسد ينأى مع أسرته عن «مهاترات» بشار ورامي
دمشق: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد غـــــمـــــزه مــــــن قـــــنـــــاة زوجــــــة 
الرئيس السوري أسماء الأسد، على 
خلفية الــنــزاع الــحــاصــل بــين الأســد 
وابن خاله رامي مخلوف، كشف ابن 
عم الرئيس دريد الأسد، عن طموح 
والـــــــده رفـــعـــت الأســــــد فــــي المـــشـــاركـــة 
بــالــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فـــي المــرحــلــة 

المقبلة.
وقال دريد: «رفعت الأسد يتطلع 
إلى بناء سوريا، التي تتشارك بها 
الــســيــاســيــة الوطنية  الــقــوى  جــمــيــع 
عبر عملية سياسية شاملة ترعى 
المشاركة الحقيقية في صنع مستقبل 
ســــوريــــا». وبــعــد تــأكــيــده عــلــى نــأي 
عائلة العم رفعت الأسد عما يجري 
في الداخل السوري، كتب دريد الأسد 
«فيسوك»،  على صفحته الرسمية بـ
«مثلما نأى رفعت الأسد بنفسه عن 
كل ما يجري بالداخل السوري منذ 
٣٦ عاماً، بسبب الخلاف السياسي 
الـــكـــبـــيـــر مــــع الـــســـلـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة، 
وطـــــرائـــــق مــعــالــجــتــهــا لـــلـــعـــديـــد مــن 
الــقــضــايــا السياسية والاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية، فإنه ينأى اليوم مع 
أســـرتـــه وأولاده عـــن كـــل مـــا يــجــري 

بداخل سوريا!».
وأشار بشكل غير مباشر إلى أن 
الخلافات بين بشار الأسد وابن خاله 
هي «مهاترات ضيقة»، وقال إن والده 
علمهم «أن نترفع عن كل المهاترات 
فــإنــنــا نؤكد  الضيقة (....)، وبــذلــك 
مــن جــديــد أنــنــا نعلو فــوق جراحنا 

وآلامنا».
ويعيش رفعت الأسد (٨٢ عاماً)، 
المتهم بــارتــكــاب مــجــازر مــروعــة في 

حـــمـــاة فــــي الــثــمــانــيــنــات مــــن الـــقـــرن 
المـــاضـــي، مــنــفــيــاً خــــارج الـــبـــلاد منذ 
محاولته الانقلاب على أخيه حافظ 
الأســد في ١٩٨٤. وذلــك بعد تسوية 
بـــين الــشــقــيــقــين ســمــح فــيــهــا حــافــظ 
الأسد لشقيقه بأخذ ثروته والابتعاد 

عن السلطة.
ويـــخـــضـــع رفـــعـــت الأســــــــد، مــنــذ 
العام الماضي، للمحاكمة في فرنسا، 
بتهم غسل الأمـــوال، بعدما اشترى 
عقارات في فرنسا بقيمة ٩٠ مليون 
يــــورو. كــمــا يُــتــهــم بــالاســتــيــلاء على 
أموال للدولة السورية وإنفاقها في 

شراء العقارات.

منشور دريد الأسد، الذي كشف 
فيه موقف والده، جاء بعد يوم واحد 
من منشور غمز فيه من دور أسماء 
الأسد في النزاع مع مخلوف، إذ عّدَ 
أن «الــزوجــة التي تقرب زوجــهــا من 
أهــلــهــا، وتــبــعــده عــن أهــلــه، تضعفه 
أمــام الجميع». وجـــاءت التعليقات 
على المنشور لتحرج دريد وتضطره 
للتراجع والــتــوضــيــح بــأن منشوره 
«ليس خاصاً أبداً ولا يعني شخصاً 
بعينه أو حالة بعينها (....)! وإذا كل 
واحد بدو يفسر البوست على كيفو 

فهو حر».
مــن نــاحــيــة أخــــرى، وفـــي سياق 

تــطــورات قضية شــركــة «سيرتيل»، 
والــحــجــز عــلــى أمــــوال رجـــل الأعــمــال 
رامــــي مــخــلــوف ومــنــعــه مـــن الــســفــر، 
علمت «الشرق الأوسط»، أن العاملين 
في الشركة تقاضوا نصف رواتبهم 
قبل العيد، وذلك لعدم توفر سيولة 
نقدية لــدى الــشــركــة لــدفــع الــرواتــب، 
كما تــســرب أن الكثير مــن العاملين 

يتهيأون لترك أعمالهم.
كــان مــخــلــوف، قــد دعـــا، أول من 
أمــــس، الــجــهــات الأمــنــيــة الــســوريــة، 
إلــــى الـــتـــوقـــف عـــن مــلاحــقــة المـــوالـــين 
لــه، وإطــلاق ســراح موظفي شركاته 
الــــذيــــن تــــم اعـــتـــقـــالـــهـــم، وطــــالــــب فــي 

مــنــشــور عــلــى صــفــحــتــه الشخصية 
بموقع «فيسبوك»، الجهات الأمنية، 
«الــــتــــوقــــف عــــن مـــلاحـــقـــة المــــوالــــين  بـــــ
الوطنيين، والانتباه إلى المجرمين، 
وإطلاق سراح الموظفين المحتجزين 

لديها مع حلول عيد الفطر».
كانت تقارير إعلامية قد أفادت 
بــاعــتــقــال أكـــثـــر مـــن ٥٠ مـــن مــديــري 
وموظفي شــركــات مخلوف مــن قبل 
جهات أمنية ســوريــة، حسب وكالة 
الأنــبــاء الألمانية. كما شكا مخلوف 
مــــن تـــخـــلـــي شــقــيــقــه إيـــــهـــــاب، عــنــه، 
ووقوفه إلى جانب بشار الأســد في 
أعـــقـــاب اســتــقــالــتــه مـــن إدارة شــركــة 
«ســيــريــتــل». وكــتــب رامـــي مخلوف: 
«إن طريق الحق صعب، وقليل من 
يسلكه لــكــثــرة الــخــوف فــيــه، لــدرجــة 
أن الأخ يترك أخاه خوفاً من أن يقع 

الظلم عليه».
المـــالـــيـــة  ورغــــــــم إصـــــــــدار وزارة 
الـــســـوريـــة، الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي، قــــراراً 
بالحجز الاحتياطي على أموال رامي 
مخلوف، وأموال زوجته وأولاده. إلا 
أن مخلوف أشار إلى أنه «قرر تحويل 
مبلغ مليار ونصف ليرة سورية من 
أمــوالــه لــصــالــح جمعية (الــبــســتــان) 
لــه، ليتم توزيعها  الخيرية التابعة 
على أسر آلاف القتلى والجرحى من 
الــســوري والــقــوات  عناصر الجيش 

الموالية له».
كــــــان رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
الــســوري، عــمــاد خميس، قــد أصــدر 
قــــــراراً بــمــنــع مــخــلــوف مـــن الــتــعــاقــد 
مــع الجهات الحكومية. كما منعت 
الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة مـــخـــلـــوف مــن 
الــســفــر، لــتــراكــم مــبــالــغ مــالــيــة عليه 

لصالح وزارة الاتصالات السورية.

لافتات ترويجية في دمشق لشركة «سيريتل» التي يملكها رامي مخلوف (أ.ف.ب)

الحكومة عقدت جلستها الأولى في الكنيست بسبب تضخمها

بند الدولة الفلسطينية يدفع جناحاً في «الليكود» لرفض «صفقة القرن» 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن الـــــــنـــــــائـــــــب جــــــدعــــــون 
ســـاعـــر، مــنــافــس رئـــيـــس الــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي، بنيامين نتنياهو، 
عــن تشكيل تيار مــعــارض لخطة 
الرئيس الأميركي لتسوية الصراع 
في الشرق الأوسط، بسبب البنود 
التي تتحدث فيها عن إقامة دولة 
فلسطينية وانــســحــاب إســرائــيــل 
من بعض مناطق الضفة الغربية.

وقـــــــال ســــاعــــر، الـــــــذي نــافــس 
نـــتـــنـــيـــاهـــو عــــلــــى رئــــــاســــــة حــــزب 
«الــلــيــكــود» والــحــكــومــة، وحــصــل 
ثــلــث الأصــــــــوات، إن وراءه  عــلــى 
الــحــزب،  كمية كبيرة مــن أعــضــاء 
بــمــن فــي ذلـــك قـــوى لــم تــؤيــده في 
تنافسه مــع نتنياهو. وأضـــاف: 
«مـــــــن الــــصــــعــــب عــــلــــى عــــضــــو فــي 

حــــــزب الـــلـــيـــكـــود أن يـــقـــبـــل خــطــة 
كــهــذه كــمــا تــطــرح حــالــيــاً. فنحن 
إقــامــة دولـــة فلسطينية  نــعــارض 
بــأي شكل مــن الأشــكــال، حتى لو 
كـــانـــت دولــــــة صـــغـــيـــرة وضــعــيــفــة 
بــالــقــوات الإسرائيلية.  ومــحــاطــة 
ونحن نعارض منح الفلسطينيين 
مزيداً من الأرض، وإزالــة وإخلاء 
المستوطنات والبؤر الاستيطانية 

النائية».
وانــــــتــــــقــــــد ســـــــاعـــــــر كــــــــــلاً مـــن 
نتنياهو، والقائم بأعماله بيني 
غــانــتــس، عــلــى قــبــولــهــمــا الــخــطــة 
كما هي. وقــال: «سمعت غانتس 
يـــتـــحـــدث عــــن قـــبـــول الـــخـــطـــة بــكــل 
بـــنـــودهـــا، مــــن دون أن يــعــتــرض 
نتنياهو. هــذا خــطــر. وأنـــا واثــق 
من أن غالبية الشعب في إسرائيل 
تعارض إقامة الدولة الفلسطينية، 

لأنـــهـــم يــــدركــــون أنـــهـــا تـــهـــدد أمــن 
إسرائيل». وأكد أنه يؤيد البنود 
التي تتحدث عن ضم غور الأردن 
وشــــمــــال الـــبـــحـــر المــــيــــت، وفــــرض 
الــقــانــون والــســيــادة الإســرائــيــلــيــة 
عــلــى المـــســـتـــوطـــنـــات، ويــعــتــبــرهــا 
فرصة تاريخية. ولكنه يرفض أن 
يكون ثمنها إخلاء أراض وإقامة 
دولـــــــة لــلــفــلــســطــيــنــيــين. وانـــتـــقـــد 
ســــاعــــر، نــتــنــيــاهــو، عـــلـــى إبــقــائــه 
اتـــحـــاد أحــــــزاب الــيــمــين «يــمــيــنــا» 

خارج الائتلاف الحكومي.
وعــنــدمــا سُـــئـــل ســـاعـــر إن لم 
يكن بهذا الإعلان يمارس ضغوطاَ 
تضعضع مكانة نتنياهو، أجاب: 
«بل بالعكس. نحن نريد أن نقويه 
فــي مــواجــهــة الــضــغــوط الداخلية 

والخارجية».
الـــــحـــــكـــــومـــــة  المــــــــــعــــــــــروف أن 

الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــــقــــدت جــلــســتــهــا 
الــفــعــلــيــة الأولـــــــــى، أمـــــس الأحـــــد، 
وذلك في قاعة كبيرة في الكنيست 
(الـــبـــرلمـــان الإســـرائـــيـــلـــي)، بسبب 
عــدم وجــود قاعة فــي مقر رئاسة 
الحكومة تتسع للعدد الكبير من 
الـــــــوزراء (٣٥ وزيـــــــراً). وانــتــخــبــت 
الحكومة مجلساً وزاريــاً مصغراً 
لشؤون الأمــن والسياسة، مؤلفاً 
من ١٦ وزيراً، إضافة إلى وزيرين 
مراقبين، تكون من مهامه متابعة 
موضوع الضم والتفاوض حول 
الخطة الأميركية، وكذلك متابعة 
الأوضــــــاع المــيــدانــيــة فـــي المــنــاطــق 

الفلسطينية.
كـــانـــت مـــصـــادر عــســكــريــة قد 
أكـــدت أن وقـــف التنسيق الأمــنــي 
بين الجيش الإسرائيلي وأجهزة 
الأمن الفلسطينية، أوجدت وضعاً 

أبــحــاث  جـــديـــداً، سينعكس عــلــى 
هـــذا المــجــلــس. وقــالــت إن تــقــاريــر 
استخبارية تؤكد أن هناك خطر 
انـــــــدلاع صــــدامــــات مـــبـــاشـــرة بــين 
قوات الجيش الإسرائيلي وقوات 
الأمــــــن الــفــلــســطــيــنــي، خــصــوصــاً 
فـــــي حـــــــال قـــــيـــــام الإســـرائـــيـــلـــيـــين 
بـــدخـــول المــنــطــقــة «أ» فـــي الــضــفــة 
الغربية المحتلة لتنفيذ اعتقالات 
أو مـــهـــمـــات أخـــــــرى. فـــهـــي تــدخــل 
بحرية، بعد تبليغ الفلسطينيين 
مسبقاً. والــيــوم يتوقع ألا يكون 
هــنــاك مــجــال لــلــدخــول الـــحـــر، ما 
قد يتسبب في صــدامــات. وقالت 
إن صدامات كهذه كــادت تقع في 
الأسبوع المنصرم عدة مرات، في 
الخليل وقرب نابلس، لكن القوات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة تــــراجــــعــــت عـــمـــداً، 

اجتماع الجلسة الأولى للحكومة الإسرائيلية في الكنيست برئاسة نتنياهو ونائبه غانتس (رويترز)ونزعت ذلك الفتيل.

  قد يتمكن من خوض الانتخابات العامة مرتين إذا طال أمد النظر في الاتهامات 

 لنتنياهو في الجلسة الأولى لمحاكمته
ٍّ

لهجة تحد
تل أبيب: نظير مجلي

قــررت المحكمة المــركــزيــة في 
الــقــدس، أمــس الأحـــد، التجاوب 
ــــــــــــــــوزراء  مــــــــع طــــــلــــــب رئـــــــيـــــــس ال
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
تــــأجــــيــــل الـــــــتـــــــداول فـــــي قـــضـــايـــا 
الفساد الموجهة إليه في لائحة 
الاتــهــام، لعدة شهور قــادمــة مع 
إعــــفــــائــــه مـــــن حــــضــــور عــــــدد مــن 

الجلسات الأولية.
وحـــســـب خــــبــــراء يــتــابــعــون 
المحاكم الإسرائيلية فإن وتيرة 
الـــتـــي أراد  مــــــــداولات المـــحـــكـــمـــة، 
الــقــضــاة إنــهــاءهــا خــلال سنتين 
يمكن أن تستغرق وقتا مضاعفا 
وأكثر. وقــال متابعون للشؤون 
نـــتـــنـــيـــاهـــو قــد  الـــســـيـــاســـيـــة إن 
يخوض انتخابات عامة مرتين 
خلال هذه المدة. وسيدب اليأس 
في نفوس هيئة المحكمة لإنهاء 
المــحــاكــمــة بــصــفــقــة مـــع الادعـــــاء، 
تــقــضــي بـــالامـــتـــنـــاع عـــن سجنه 
مقابل اعتزاله العمل السياسي.

وكان شارع صلاح الدين في 
الــقــدس الشرقية المحتلة، حيث 
يقع مقر المحكمة، قد تحول إلى 
ثكنة عسكرية، منذ فجر أمس. 
فـــمـــن جـــهـــة خـــطـــطـــوا لـــحـــراســـة 
رئـــــيـــــس الــــــــــــــــــوزراء، خـــصـــوصـــا 
فـــــي مــنــطــقــة  تـــقـــع  أن المـــحـــكـــمـــة 
فلسطينية مــحــتــلــة، ومـــن جهة 
ثانية يــريــدون حــراســة القضاة 
الــثــلاثــة وممثلة النيابة، الذين 
لــتــهــديــدات مباشرة  يتعرضون 
على حياة كل منهم. وفي الوقت 
نـــفـــســـه يــــتــــولــــون مـــهـــمـــة حــفــظ 
الــنــظــام، عــلــى أثـــر حــضــور عــدد 
من الوزراء والنواب المتضامنين 
مع نتنياهو ومئات الصحافيين 
من مختلف أنحاء العالم ومئات 

المــتــظــاهــريــن، ثــلــثــاهــم مــؤيــدون 
لـــنـــتـــنـــيـــاهـــو يـــطـــالـــبـــون بـــإلـــغـــاء 
المحاكمة معتبرين أنها محكمة 
ســيــاســيــة، هــدفــهــا إســقــاط حكم 
الــيــمــين، وثــلــثــهــم مــعــارضــون له 
يطالبون بإقالته وإرســالــه إلى 

السجن.
وقـــــد حـــضـــر نــتــنــيــاهــو إلـــى 
المكان مباشرة من مقر الحكومة، 
بانتهاء جلستها العادية الأولى. 
ودخل من باب خلفي، قبل ساعة 
مــــن مـــوعـــد المـــحـــكـــمـــة. ثــــم فــاجــأ 
الصحافيين بطلب اللقاء بهم. 
وألــقــى خطبة فيهم هاجم فيها 
محاكمته. وقال: «هذه محاكمة 
سياسية نسجوا لي فيها ملفا 
جنائيا بــغــرض التخلص مني 
كرئيس حكومة قوي ومن حكم 
اليمين. إنّ من يحاكَمُ اليوم هو 
إرادة القضاء على إرادة الشعب 
لــم ينجح اليسار  والــيــمــين. فما 
في فعله عبر صناديق الاقتراع، 
تأتي جهات في الشرطة والنيابة 
عـــبـــر الـــتـــحـــالـــف مــــع صــحــافــيــي 
الـــيـــســـار لـــفـــعـــلـــه، عـــبـــر اخـــتـــلاق 

ملفات لي».
وأضــــاف: «أنـــا أقـــف أمامكم 
صــلــبــاً ومـــرفـــوع الــــــرأس، لأنــنــي 
أتــــــعــــــرض لمــــحــــاكــــمــــة مـــيـــدانـــيـــة 
نــســج خــيــوط مــلــفــاتــهــا عصابة 
مـــن الــيــســاريــين والمـــوظـــفـــين في 
الــنــيــابــة والـــشـــرطـــة والمــســتــشــار 

القضائي والصحافيين. التهمة 
الأســـاســـيـــة فــيــهــا أنـــنـــي حظيت 
بتغطية إيجابية في الإعلام، مع 
أن هذا ليس صحيحا. لعلمكم، 
نـــشـــوء  مــــــن  خــــــــلال ٢٤٤ عـــــامـــــا 
الــديــمــقــراطــيــات الــحــديــثــة، عند 
تأسيس الثورة الأميركية ودولة 
المــتــحــدة العظيمة، لم  الــولايــات 

يحصل أبداً أن وجّهت تهمة إلى 
أي شخص في الدنيا لأنه حصل 
على تغطية إعلامية إيجابية في 
وســيــلــة إعــلامــيــة. وفـــي حالتي، 
فــــــــإنّ الـــتـــغـــطـــيـــة لـــــم تــــكــــن حــتــى 
أنــــا طــالــبــت المحكمة  إيــجــابــيــة. 
بأن تبث وقائع الجلسات حتى 
يعرف الجمهور حقيقة ما يجري 

مــــن تـــآمـــر عـــلـــى حـــكـــم الـــيـــمـــين». 
واتـــــهـــــم نـــتـــنـــيـــاهـــو «قـــســـمـــا مــن 
الإعلام الإسرائيلي بأنه متحيز 
وغير محايد في هــذه القضية، 
لذلك طلبت أن تنقل (الجلسات) 
مباشرة عبر الهواء كي يتمكن 
الــــرأي الــعــام مــن الاســتــمــاع إلــى 
كـــــل شــــــيء (مـــــبـــــاشـــــرة)، ولـــيـــس 

بــــواســــطــــة صـــحـــافـــيـــي الــــبــــلاط 
التابع للنيابة».

الــــــــــــوزراء  مــــــن  عــــــــدد  وردد 
والمــــــــســــــــؤولــــــــين فــــــــي الــــلــــيــــكــــود 
هــــذه الاتــــهــــامــــات، فـــقـــال رئــيــس 
الــكــنــيــســت، يـــريـــف لـــفـــين، «هـــذه 
نـــقـــطـــة قـــــــاع الـــحـــضـــيـــض الـــتـــي 
وصلت إليها المنظومة القضائيّة 

في إسرائيل». وقال وزير المالية، 
يسرائيل كاتس: «هذه محاكمة 
سياسية بكل المقاييس هدفها 
إســــقــــاط حـــكـــم الــــيــــمــــين». وقــــال 
وزيـــــر الـــعـــلاقـــات بـــين الــحــكــومــة 
والـــكـــنـــيـــســـت، ديـــفـــيـــد أمـــســـالـــم: 
«عــلــيــنــا أن نــقــولــهــا بــصــراحــة. 
هناك عصابة تعمل على إسقاط 

نتنياهو لإسقاط اليمين».
وقد هاجم رئيس المعارضة 
الإســرائــيــلــيــة الــبــرلمــانــيــة، يــايــر 
لــــبــــيــــد، رئـــــيـــــس حـــــــزب «يــــوجــــد 
نــتــنــيــاهــو ووزراءه  مــســتــقــبــل» 
عـــلـــى هـــــذا الــــخــــطــــاب، وقـــــــال إن 
«الرجل يدير محاكمة للمحكمة 
ويجعل الفاسد المتهم قاضيا». 
وقــال: «ينتابني شعور مــزدوج 
من الخجل والاعــتــزاز. من جهة 
رئيس الوزراء الإسرائيلي متهم 
بالفساد ومن جهة ثانية القضاء 
يـــجـــرؤ عـــلـــى مــحــاكــمــتــه. ولــكــن 
لــيــس هـــذا فــحــســب. هــنــاك شــيء 
خــطــيــر يــحــصــل لـــنـــا. نــتــنــيــاهــو 
يظهر بوقاحة في محاكمة ضد 
المحكمة متظاهرا بأنه بريء وأن 
هناك من ينسج له ملفا وقضية. 
الــذي نسج الملف؟ الشرطة  فمن 
الـــتـــي كـــــان نــتــنــيــاهــو هــــو الــــذي 
عـــين المــفــتــش الـــعـــام لــهــا (رونــــي 
الشيخ). والنيابة التي هو الذي 
عـــين رئــيــســهــا (شـــــاي نــتــســان). 
والمستشار القضائي للحكومة 

الذي عمل إلى جانبه كسكرتير 
لــلــحــكــومــة ثــــم هــــو الــــــذي عــيــنــه 
بــنــفــســه، أبـــيـــحـــاي مــنــدلــبــلــيــت. 
الــنــاس  إن نتنياهو يسخر مــن 

ويتعامل معنا كأننا بلهاء».
وشــــهــــدت ســــاحــــة المــحــكــمــة 
مــــظــــاهــــرتــــين، واحـــــــــــدة مــــؤيــــدة 
لــنــتــنــيــاهــو وأخـــــــرى مـــعـــارضـــة. 
كــــمــــا جـــــــرت مـــــظـــــاهـــــرات أخـــــرى 
ضــــد نــتــنــيــاهــو فــــي عـــــدة مــــدن. 
واتهم العديد من رجال القضاء 
السابقين نتنياهو بأنه «يدير 
حملة إرهابية لإخافة القضاة». 
وقال يوآف سيجالوفتس، نائب 
المــفــتــش الــعــام لــلــشــرطــة سابقا: 
«هذا يوم حزين مرتين، أولا لأن 
رئــيــس الــحــكــومــة فــاســد ومتهم 
بــتــلــقــي الـــرشـــى. والــثــانــيــة لأنــه 
يخاف أن يحكموا عليه بالعدل».

وأما في المحكمة فقد حرص 
نتنياهو على أن يظل واقفا ولا 
يجلس فــي قــفــص الاتـــهـــام، إلــى 
حــين خــرج الصحافيون ودخــل 
القضاة. وطلبت رئيسة الهيئة 
القضائية من نتنياهو أن يبلغ 
قــــــرأ لائـــحـــة  كــــــان  المـــحـــكـــمـــة إذا 
الاتهام وفهم محتواها. فأجاب 
بالإيجاب. وبدا في قاعة المحكمة 
شــخــصــيــة أخــــــرى مــخــتــلــفــة عــن 
شخصية السياسي الذي يهاجم 
الــــقــــضــــاء ويـــتـــهـــم بـــنـــســـج مــلــف 
ضده. وقال للقاضية إنه سيلتزم 
بأوامر المحكمة وقراراتها على 
طول الطريق. وطلب محاموه أن 
يعطوا مهلة كافية لقراءة وثائق 
القضية فــســألــت: كــم مــن الوقت 
تحتاجون. فأجابوا: أنت قرري. 
فــإذا منحتنا نصف سنة نكون 
شـــاكـــريـــن. فـــوافـــقـــت عــلــى المــبــدأ 
وقـــالـــت إنـــهـــا ســتــبــلــغ المــحــامــين 

بقرارها لاحقا.

 نقل تلفزيوني مباشر من المحكمة العليا الإسرائيلية التي تنظر في قضايا فساد ضد رئيس الوزراء نتنياهو (إ.ب.أ)

> نتنياهو متهم في ثــلاث قضايا، 
هي:

الملف ١٠٠٠. ويتهم فيه بالحصول 
على منافع شخصية من أثرياء ورجال 
أعمال، بينهم المنتج السينمائي أرنون 

مــيــلــتــشــين والمـــلـــيـــارديـــر جــيــمــس بــاكــر، 
اللذان زوداه بكميات كبيرة من الهدايا 
وبينها سيجار فاخر وشمبانيا فاخرة 
لـــزوجـــتـــه وحـــلـــي وجــــواهــــر وســفــريــات 
متعة لابنه. وتصل قيمة هــذه الهدايا 

حوالي ٢٠٠ ألف دولار.
المــلــف ٢٠٠٠، ويــتــهــم فــيــه نتنياهو 
اتــفــاق مــع ناشر  إلــى  بمحاولة التوصل 
صــحــيــفــة «يــديــعــوت أحــــرونــــوت» أرنـــون 
مــوزس، للحصول على تغطية إيجابية 

في الصحيفة، مقابل إضعاف صحيفة 
«يــســرائــيــل هــيــوم» المــنــافــســة. ومــوزيــس 

نفسه متهم أيضا في هذه القضية.
المــلــف ٤٠٠٠، وفــيــه يــتــهــم نتنياهو 
بإعطاء مزايا وتسهيلات مالية لصاحب 

شـــــركـــــة الاتـــــــصـــــــالات «بــــــيــــــزك» شـــــــاؤول 
ألوفيتش، مقابل الحصول على تغطية 
إيــجــابــيــة فـــي المـــوقـــع الإخـــبـــاري المــمــلــوك 
لألــوفــيــتــش، «والــــلا». وهــنــا أيــضــا متهم 

ألوفيتش وزوجته إيريس.

٣ قضايا فساد تطارد رئيس الوزراء الإسرائيلي
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حة تمهيداً للتوافق عليها قبل الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء
ّ

تداول بالأسماء المرش

حكومة لبنان تخاطب «النقد الدولي» بتعيينات مالية ومصرفية 
بيروت: محمد شقير

أنــــــه  وزاري  مـــــــصـــــــدر  كــــــشــــــف 
تــقــرّر إدراج بــنــد الــتــعــيــيــنــات المــالــيــة 
والمـــــصـــــرفـــــيـــــة عــــلــــى جــــــــــدول أعــــمــــال 
جــلــســة مــجــلــس الـــــــوزراء الــتــي تُــعــقــد 
الجمعة المقبل، إلا إذا امتدت الجلسة 
المــقــررة الخميس المقبل  التشريعية 
لأكثر من يوم وعندها سيتم ترحيل 
إلــى الثلاثاء فــي الثاني من  الجلسة 
يونيو (حـــزيـــران) المــقــبــل. وقـــال إنها 
ستشمل تعيين نــواب حاكم مصرف 
لبنان ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة 
على المصارف ومفوّض الحكومة لدى 
المـــصـــرف المـــركـــزي ورئـــيـــس وأعــضــاء 
هيئة الأســـــواق المــالــيــة وربــمــا المــديــر 
الــــعــــام لــــــــوزارة الاقـــتـــصـــاد الــــــذي هــو 
حــكــمــاً فــي المــجــلــس المـــركـــزي لمصرف 
لبنان خلفاً لعليا عباس التي أحيلت 
إلى التقاعد لبلوغها السن القانونية.

وقـــــــــــال المـــــــصـــــــدر الـــــــــــــــــوزاري إن 
الــــتــــعــــيــــيــــنــــات المـــــالـــــيـــــة والمــــصــــرفــــيــــة 
نوقشت على هامش اللقاء الذي عُقد 
أخــيــراً بــين رئيسي المجلس النيابي 
نــبــيــه بـــري والــحــكــومــة حــســان ديــاب 
صص للبحث في مشاريع 

ُ
والــذي خ

واقـــتـــراحـــات الــقــوانــين المُـــدرجـــة على 
جدول أعمال الجلسة التشريعية.

وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــــط» من 
أنـــه يجري  مــصــادر نيابية ووزاريـــــة 
حــالــيــاً الــــتــــداول بـــعـــدد مـــن الأســـمـــاء 
حة لشغل هذه المناصب، وصولاً 

ّ
المرش

إلى التوافق عليها قبل انعقاد مجلس 
الــخــلافــات التي  الــــوزراء لئلا تتجدّد 
كــانــت وراء تــأجــيــل الــتــعــيــيــنــات هــذه 
الــــرئــــيــــس ديــــــــاب لــيــس  بــــذريــــعــــة أن 
فـــي وارد المــوافــقــة عــلــى المــحــاصــصــة 
لاقــتــســامــهــا بـــين الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
المــشــاركــة فــي الــحــكــومــة عــلــى حساب 

عدم التقيّد بآلية التعيينات. 
وأكدت المصادر نفسها أن دياب 
أراد أن يسجل موقفاً اعتراضياً لأن 
التعيينات في حال إقرارها ستشمل 
بعض المرشحين الذين جرى التداول 
بأسمائهم في السابق قبل أن يُصار 
إلى ترحيل بند التعيينات عن جدول 

أعمال مجلس الوزراء.
ولفتت إلى أنه لم يعد من مبرر 
لــتــأجــيــل إصـــــدار الــتــعــيــيــنــات المــالــيــة 
والمصرفية التي مــن دونــهــا لا يمكن 
إعـــــادة تــشــكــيــل المــجــلــس المـــركـــزي في 
مصرف لبنان الذي بات من الأولويات 

الــــتــــي يـــطـــالـــب بـــهـــا صــــنــــدوق الــنــقــد 
الـــدولـــي كـــشـــرط لــلــشــروع فـــي تــأمــين 

انتظام النظام المصرفي والمالي.
وقــــــالــــــت المـــــــصـــــــادر نـــفـــســـهـــا إن 
المــالــيــة والمــصــرفــيــة التي  التعيينات 
ســـتـــصـــدر تـــأخـــذ فــــي الاعـــتـــبـــار عـــدم 
الــتــمــديــد أو الــتــجــديــد لــلــذيــن كــانــوا 
يشغلون هــذه المناصب، وكشفت أن 
أبــرز المرشحين لنواب حاكم مصرف 
لبنان هم المحامي وسيم منصوري 
المقرّب من حركة «أمل»، والأستاذ في 
الجامعة الأميركية في بيروت وسيم 
شاهين المحسوب على الرئيس دياب، 
إضافة إلى المرشح الدرزي خالد عبد 
الصمد بعد أن تــقــرّر استبعاد اسم 
ح فؤاد حسن الذي طرحه النائب 

ّ
المرش

طـــلال أرســــلان لــعــدم تــوافــر الــشــروط 
المــطــلــوبــة فــيــه لــتــولــي هــــذا المــنــصــب، 
إضـــافـــة إلــــى أن المـــرشـــح الأرمـــنـــي قد 
حُـــســـم وتُــــــــرك لـــحـــزب «الـــطـــاشـــنـــاق» 
تسميته. لكن المصادر تُبدي مخاوفها 
من رد فعل تيار «المردة» في حال تقرّر 
أن يكون المرشحون المسيحيون من 
حصة «التيار الوطني الحر»، وترى 
أن هناك إمكانية لاسترضاء النائب 
الــــســــابــــق ســـلـــيـــمـــان فـــرنـــجـــيـــة ســــواء 

مــن خــلال الأخـــذ بــرأيــه بالنسبة إلى 
المــرشــح لتولي منصب مفوض  اســم 
لـــدى المـــركـــزي أو أن يكون  الــحــكــومــة 
الــــبــــديــــل فـــــي الـــتـــعـــيـــيـــنـــات الـــخـــاصـــة 
الــرقــابــة  المــالــيــة أو بلجنة  بـــالأســـواق 
عــلــى المـــصـــارف بــاعــتــبــار أن «الــتــيــار 
الــوطــنــي» يتمثل حكماً فــي المجلس 
المـــال آلان  المــركــزي بمدير عــام وزارة 
بيفاني المــحــســوب عليه. وبالنسبة 
إلى لجنة الرقابة على المصارف فإن 
لــم تتوصل حتى الساعة  المــشــاورات 
ـــــح الـــســـنـــي لــتــولــي 

ّ
إلـــــى حـــســـم المـــــرش

رئاستها مع أن البعض يردد همساً 
إلـــى نائب  أنـــه لا يستبعد إســنــادهــا 
الــحــاكــم الــســابــق مــحــمــد بــعــاصــيــري 
بــذريــعــة أن تــعــيــيــنــه لا يــشــكــل خــرقــاً 
للتوافق على التمديد له لأنه لم يسبق 
أن شغل هذا المنصب. إلا أن تداول اسم 
بعاصيري ليس محسوماً وإن كان 
هناك من يروّج لاختياره من زاوية أنه 
يحظى بتأييد أممي، إضافة إلى أن 
تعيينه يسترضي الولايات المتحدة 
الأميركية لما لهذه اللجنة من دور في 
مكافحة تبييض الأمــــوال وتجفيف 
الموارد المالية للمجموعات الإرهابية.
على صعيد آخر، علمت «الشرق 

الأوســـــــــــــــط» مـــــــن مـــــــصـــــــادر مــــواكــــبــــة 
الــجــاريــة بــين الحكومة  للمفاوضات 
اللبنانية وصندوق النقد أن الأخير 
وإن كان يبدي ارتياحه إلى انطلاقها، 
فـــإن أوســاطــاً مــقــربــة مــنــه تــؤكــد أنها 
ستمر في ثــلاث مراحل متلازمة ولا 

يمكن فصل بعضها عن بعض.
وعدّدت هذه المراحل على النحو 

الآتي:
تتناول المرحلة الأولــى التوافق 
بـــــين الــــحــــكــــومــــة والـــــصـــــنـــــدوق عــلــى 
تــشــخــيــص الأســــبــــاب الـــتـــي أدت إلــى 
الانهيار الاقتصادي من جهة وعلى 
مــطــالــبــة الــحــكــومــة بــحــســم الــخــلاف 
القائم حول توحيد الأرقام لأن الخطة 
الــتــي وضعتها الحكومة فــي حاجة 
إلــى تعديل بــدءاً من إعــدادهــا لمقاربة 

رقمية موحّدة.
المــرحــلــة الثانية  إلــى  وبالنسبة 
فإنها تتعلق بالتفاهم على برنامج 
مــــوحّــــد لـــتـــمـــويـــل الـــحـــكـــومـــة بــقــرض 
مالي لدعم خطة التعافي المالي التي 
اقــتــرحــتــهــا، عــلــى أن يـــتـــوّج الــتــفــاهــم 
إقـــرار آلية  بمرحلة ثالثة تــقــوم على 
لــلــتــنــفــيــذ شـــــرط أن تــخــضــع لــرقــابــة 

مشددة من الصندوق.

مانحو لبنان: الدعم الدولي مشروط بأسبقية تنفيذ الإصلاحات
بيروت: علي زين الدين

حـــــافـــــظـــــت وكـــــــالـــــــة «مـــــــوديـــــــز» 
عــلــى تصنيفها الائــتــمــانــي للبنان 
نـــظـــرة مــســتــقــبــلــيــة  عـــنـــد «Ca»، مــــع 
«مـــســـتـــقـــرة»، ومــــع الــتــنــويــه بــــأن أي 
تعديل للتقييم يرتبط بقدرة الدولة 
الــتــزام الإصـــلاحـــات البنيوية،  عــلــى 
علماً بأن هذا الترتيب المتدني يرتبط 
خصوصاً بالمخاطر السيادية للدين 
الــعــام البالغ رسمياً نحو ٩٣ مليار 
دولار، الذي ترجح الوكالة أن يتعدى 
نسبة ٢٠٥ في المائة من قيمة الناتج 
المحلي هذا العام، ويرتد إلى نسبة 

١٨٠ في المائة خلال العام المقبل.
وتكمن أهمية التقييم المستجد 
في تسليط الضوء من قبل مؤسسة 
دولــيــة عــلــى الـــنـــواة الــصــلــبــة لــلأزمــة 
الــذي  العاتية التي يعانيها لبنان، 
يــخــوض مــفــاوضــات لطلب برنامج 
دعــــــــم مـــــالـــــي مــــــن صــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد 

الــدولــي، لا سيما لجهة الانحرافات 
في الجانب المالي والسجل «السيئ» 
وغــيــر المــشــجــع فـــي مــقــاربــة المــلــفــات 
الإصلاحية، رغم الربط الوثيق الذي 
يـــؤكـــده المـــانـــحـــون الـــخـــارجـــيـــون من 
دول ومــؤســســات إقليمية ودولــيــة، 
بتعذر تكرار تجارب تقديم معونات 
وقــروض ميسّرة ودعــم لبنان ما لم 
تـــشـــرع ســلــطــاتــه بــتــنــفــيــذ الــتــزامــات 
ســابــقــة لمــعــالــجــة الــفــجــوات الإداريـــــة 
والمالية، بالأخص ما يتعلق بملف 
الكهرباء التي تراكم عجوزات تزيد 

عن ملياري دولار سنوياً.
وتــتــســم المـــفـــاوضـــات بــتــرقــبــات 
مــتــبــايــنــة بــــين تـــطـــلـــعـــات الــحــكــومــة 
لحيازة تمويل يصل إلى ١٠ مليارات 
يــتــوزع عــلــى شــرائــح سنوية  دولار 
حـــتـــى عـــــام ٢٠٢٤، وبـــــين تــحــلــيــلات 
لخبراء محليين ودوليين بأن يصل 
إلــــى ٥ مـــلـــيـــارات دولار كحد  الـــدعـــم 
أقـــصـــى، فـــي حــــال إثـــبـــات الــحــكــومــة 

قدرتها على التزام برنامج إصلاحي 
كامل. وذلك وسط اعتراضات واسعة 
تشمل الهيئات الاقتصادية وجمعية 
المصارف على خلفية تنصل الدولة، 
فـــي الــخــطــة المـــطـــروحـــة، مـــن الإيـــفـــاء 
إلــى  المــكــتــتــب بأغلبها  الــديــن  بكتلة 
الــبــنــك المــركــزي والمـــصـــارف المحلية، 
فضلاً عن قرار تعليق دفع مستحقات 
سندات الدين الدولية (يورو بوندز) 
التي تبلغ حصة الأجانب فيها أكثر 

من ١٢ مليار دولار.
وبــــدت عــلامــة فـــارقـــة فـــي الـــرأي 
الــــذي أبـــدتـــه الـــوكـــالـــة، حــيــث وعـــدت 
بأنها «قد تلجأ إلى تحسين النظرة 
المستقبلية في حال تراجعت مخاطر 
تــســجــيــل دائــــنــــي الـــــدولـــــة لــخــســائــر 
كــــبــــيــــرة، وهــــــو مـــــا قـــــد يـــتـــحـــقـــق فــي 
حـــــال نــجــحــت الـــحـــكـــومـــة بــتــســجــيــل 
فــوائــض أولــيــة مــتــكــررة، وبــإصــلاح 
قــطــاع الــكــهــربــاء، وبــمــعــالــجــة أعــبــاء 
مخصصات القطاع العام والتقاعد 

على الموازنة العامة».
في المقابل، حذرت من أنها «قد 
تخفض النظرة المستقبليّة في حال 
الــخــارجــي نتيجة  الــتــمــويــل  تعليق 
عــــدم قـــــدرة الــحــكــومــة عــلــى تطبيق 
إصــــلاحــــات اقـــتـــصـــاديـــة ومـــالـــيـــة ما 
ســـيـــفـــاقـــم مــــن خـــســـائـــر الــــدائــــنــــين». 
الــدولــة،  وبــالــفــعــل، يعكس تصنيف 
الثابت  حسب «موديز»، المسار غير 
للدين العام اللبناني، واحتمالية أن 
يُمنى دائنوها بخسائر فادحة، كما 
هو مبين في خطة الحكومة لإعــادة 
أمــــا بالنسبة  الـــعـــام.  الـــديـــن  هــيــكــلــة 
للنظرة المستقبلية المستقرة، فإنها 
توازي بين احتمالية نجاح الحكومة 
بــإعــادة هيكلة دينها بعد التوصل 
لاتــــفــــاق مــــع دائـــنـــيـــهـــا، تــمــاشــيــاً مــع 
تــطــبــيــق خـــطّـــة إصــــــلاح اقـــتـــصـــادي 
يوافق عليها صندوق النقد الدولي 
ما سيؤمن التمويل الخارجي، وبين 
احتمالية غياب هذا التمويل، نظراً 

لسجل الدولة الضعيف في تطبيق 
الــســيــاســات. ويــوضــح مــرجــع مالي، 
سألته «الــشــرق الأوســـط» عــن أبعاد 
هــذه المــعــادلــة، أن المــؤســســات المالية 
الدولية تلح على ربــط أي مساعدة 
خارجية بخطوات إصلاحية موازية. 
فــالــتــجــربــة الــلــبــنــانــيــة فـــي مــحــطــات 
ســــابــــقــــة، آخـــــرهـــــا الــــــتــــــزام مـــانـــحـــين 
إقـــلـــيـــمـــيـــين ودولـــــيـــــين قـــبـــل عـــامـــين، 
تحديداً في مؤتمر «سيدر»، بتقديم 
نــحــو ١١ مــلــيــار دولار ضــمــن خطة 
الــبــنــى التحتية  لــتــحــديــث  طــمــوحــة 
وتــــمــــويــــل مــــشــــاريــــع فـــــي قـــطـــاعـــات 
حيوية، اصطدمت بتلكؤ لبناني عن 
تنفيذ أي من الإصــلاحــات الداخلية 
الـــتـــي قــدمــتــهــا الـــحـــكـــومـــة الــســابــقــة 
الــجــهــود المكثفة  لــلــمــؤتــمــريــن، رغـــم 
الــتــي بــذلــهــا المــنــســق الــفــرنــســي عبر 
الدبلوماسي بيار دوكان، وبالتالي 
تحفظ المانحون عن الشروع بتوفير 

الدعم.

دياب ودريان يتقدمان صلاة عيد الفطر في مسجد محمد الأمين وسط بيروت (الوكالة الوطنية)

دريان يرفض «تهميش رئاسة الحكومة أو المسّ بصلاحياتها»

المفتي قبلان: صيغة إنشاء لبنان انتهت
بيروت: «الشرق الأوسط»

شنّ المفتي الجعفري الممتاز 
الشيخ أحــمــد قــبــلان، نجل نائب 
رئيس المجلس الإسلامي الشيعي 
الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، 
هــــجــــومــــاً عـــنـــيـــفـــاً عــــلــــى الـــنـــظـــام 
اللبناني، عـــادّاً أن الصيغة التي 
نشأ على أساسها لبنان انتهت، 
وأن الــدســتــور «فــاســد»، فــي وقت 
أكد فيه مفتي الجمهورية الشيخ 
عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف دريـــــــــان «أنـــــنـــــا لا 
نــقــبــل الإخـــــــلال بـــالـــدســـتـــور، ولا 
تهميش رئاسة الحكومة أو المسّ 
بـــصـــلاحـــيـــات رئـــيـــس الــحــكــومــة، 
تــــجــــاهــــلاً  فـــــــي ذلــــــــــك  لـــــيـــــس لأن 
لتراتبية المؤسسات الدستورية، 
وحقوق طائفة من مكونات لبنان 
الــرئــيــســيــة فــقــط، بــل لأن الإخـــلال 
بالدستور، يصنع أزمة سياسية، 
تقع في أصل الانهيار الكبير الذي 
يعانيه لــبــنــان». وقـــال دريـــان في 
خــطــبــة عــيــد الــفــطــر أمـــــس: «إنــنــا 
نعيش مرحلة صعبة ومقلقة من 
الــذي عانى حروباً  تاريخ لبنان، 
عـــبـــثـــيـــة، ويــــعــــانــــي الـــــيـــــوم أزمـــــة 
سياسية واقتصادية ومعيشية، 
أقسى من الحروب»، مشدداً على 
«أننا كلنا مسؤولون ومؤتمنون، 
ولا يمكن لأحد أن يعفي نفسه من 

المسؤولية أو الأمانة».
الـــحـــكـــومـــة عــلــى  وإذ شـــكـــر 

عــمــلــهــا «عـــلـــى مــكــافــحــة الــفــســاد، 
واستعادة المال المنهوب»، طالبها 
«الإســراع في اتخاذ الإجـــراءات  بـــ
الـــحـــازمـــة، ووقـــــف نـــزيـــف انــهــيــار 
العملة الوطنية، وهذا أمر خطير، 
لأن الــنــاس ضــاقــوا ذرعـــاً، فــلا هم 
قــادرون على تأمين لقمة عيشهم 
بــــكــــرامــــة، ولا هــــم قـــــــــادرون عــلــى 
الــحــصــول عــلــى مــدخــراتــهــم متى 
يــشــاؤون، ولا هــم مطمئنون إلى 

أنها مصانة، وأنها ستعود».
وتـــوجـــه دريــــــان إلــــى رئــيــس 
الحكومة حسان دياب الذي شارك 
في صلاة العيد في جامع محمد 
الأمــــــين وســـــط بــــيــــروت، بـــالـــقـــول: 
«أنت مؤتمن على مصالح الناس، 
وأنت مسؤول عن قضاياهم وحل 
أزمـــاتـــهـــم، إنـــهـــم يــعــلــقــون أمــلــهــم 
عليك، فلا تخيب أملهم». وشدد 
عــلــى أنــــه «لا يــكــافــح الـــفـــســـاد إلا 
بــــالــــقــــضــــاء، ونـــخـــشـــى إذا فــســد 
القضاء أن تفسد الدولة». وسأل: 
ـــــم تـــــصـــــدر الـــتـــشـــكـــيـــلات  «لمــــــــــاذا ل
القضائية التي اقترحها مجلس 
الـــقـــضـــاء الأعــــلــــى، وهـــــو صــاحــب 
الصلاحية الأول والأخير؟ ثم أين 
قانون العفو العام الشامل، الذي 
كان ينبغي أن يصدر قبل سنوات 
عدة، ولم يصدر حتى الآن؟ وهذا 
أمـــر مــســتــهــجــن، وتــأخــيــر إصـــدار 
هذا القانون، يتحمل مسؤوليته 
الــذيــن وعــدوا  جميع السياسيين 

بـــالإفـــراج عــنــه، ولـــم يتحقق ذلــك 
حتى الآن! مــاذا نقول للموقوفين 
ظلماً، ومــاذا نقول لأهلهم الذين 
يــعــيــشــون مـــــرارة ســجــن أبــنــائــهــم 

دون محاكمتهم؟».
وفــــــــي أول خـــــطـــــاب عــنــيــف 
مــــن نــــوعــــه ضــــد الــــنــــظــــام يــصــدر 
عــن المــجــلــس الإســـلامـــي الشيعي 
الأعــــلــــى، قـــــال قـــبـــلان فــــي رســـالـــة 
إلــى اللبنانيين لمناسبة  وجهها 
عيد الفطر: «إننا لن نقبل بظلم، 
أو فساد أو اضطهاد، أو استئثار، 
ونـــرفـــض رفـــضـــاً قــاطــعــاً الــقــبــول 
بصيغة حكم فاسدة، أو تسويات 
ظالمة، أو مشاريع حكم تصر على 
الطائفية والانتهازية السياسية 
وأشــــبــــاهــــهــــا». وقــــــــال قــــبــــلان إن 
«أصل نشأة لبنان تم على أساس 
طـــائـــفـــي واســـــتـــــبـــــدادي، بــوظــيــفــة 
خــــدمــــة المـــــشـــــروع الاســـتـــعـــمـــاري 
والاحـــــتـــــكـــــاري، وهـــــــذه الــصــيــغــة 
قــــد انـــتـــهـــت»، مــضــيــفــاً: «مـــــا قـــام 
بـــه (الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي فـــي عهد 
الاستقلال) بشارة الخوري و(أول 
رئــيــس حــكــومــة بــعــد الاســتــقــلال) 
ريــــــاض الـــصـــلـــح لــــم يـــعـــد يــصــلــح 
لدولة إنسان ومــواطــن، بل أيضاً 
مرحلة وانــتــهــت... وعــلــيــه، نصر 
وبــكــل صــرخــة مـــدويـــة، عــلــى أننا  
مــــطــــالــــبــــون بــــإســــقــــاط الـــصـــيـــغـــة 
الــطــائــفــيــة لــصــالــح دولـــة مــواطــن، 

دولة لا طائفية، دولة وقانون».

 بعد أقل من ٣ أسابيع على مباشرتها مهام عملها 

تصعيد ضد حكومة الكاظمي تقوده إيران وأذرعها في العراق 
بغداد: فاضل النشمي

شاع منذ نحو أسبوعين اعتقاد حول 
«أيــــــام الـــهـــدنـــة» المــفــتــرضــة بـــين واشــنــطــن 
وطـــــهـــــران عـــلـــى الأراضـــــــــي الـــعـــراقـــيـــة بــعــد 
اتفاقهما الضمني على القبول بمصطفى 

الكاظمي رئيسا للوزراء. 
ونشأ الاعتقاد عن تكهنات وأحاديث 
الــــجــــانــــبــــين، الأمــــيــــركــــي  إلـــــــى أن  ذهـــــبـــــت 
والإيراني، يرغبان في عدم وضع العراقيل 
أمام حكومة الكاظمي للعمل على النهوض 
بـــواقـــع الــبــلــد الــــذي أنــهــكــه الــفــســاد وســـوء 
الــدولــيــة والإقليمية  الإدارة والــصــراعــات 
والمــحــلــيــة مــنــذ أكــثــر مــن عــقــد ونــصــف من 

الزمان.
لكن ثمة مــؤشــرات تدحض «الهدنة» 
حــتــى مــع الــكــاظــمــي، إذ عـــادت أذرع إيـــران 
المــيــلــيــشــيــاويــة فــي غــضــون الأيــــام الأخــيــرة 

الـــســـابـــقـــة»  إلـــــى مـــمـــارســـة ذات «الألـــــعـــــاب 
الموصوفة بالتعدي على الإطار العام للدولة 
وقوانينها وتحدي سلطة الحكومة. ففي 
١٩ مــايــو (أيـــــار) الـــجـــاري، أطــلــقــت فصائل 
مسلحة صواريخ «كاتيوشا» على المنطقة 
الـــخـــضـــراء، فـــي اســـتـــمـــرار لمــســلــســل تــحــدي 
الــدولــة مــنــذ ســنــوات. الــصــواريــخ انطلقت 
من منطقة شــارع فلسطين في بغداد التي 
تعد معقلا رئيسيا لفصائل موالية لإيران. 
ثــم عـــاد أتــبــاع تــلــك الــفــصــائــل إلـــى اقــتــحــام 
ستوديو قناة (إم بي سي) في مسعى واضح 
لإحراج رئيس الوزراء الكاظمي أمام المملكة 
العربية السعودية، وإذا أمكن تفسير عملية 
اقتحام القناة بطريقة أقل حدة، فلا يمكن 
التغاضي عن الحملة العدائية التي تشنها 
«الجيوش الإلكترونية» لفصائل إيران ضد 
الــتــي قام  الــزيــارة الأخــيــرة  السعودية بعد 
بها مبعوث الكاظمي، وزير المالية علي عبد 

الأمــيــر عـــلاوي إلــى الــريــاض بــهــدف تعزيز 
علاقات التعاون مع المملكة.

تـــهـــدف  الـــحـــمـــلـــة  الــــــواضــــــح أن  ومـــــــن 
إلـــى الــضــغــط عــلــى رئــيــس الـــــوزراء وعرقلة 
الرامية إلى بلورة مرحلة جديدة  مساعيه 

من التعاون البناء بين البلدين الشقيقين.
كــذلــك، يمكن اعتبار الاحتفال المبالغ 
«يــــوم الــــقــــدس» الـــــذي أقـــامـــتـــه الــفــصــائــل  بـــــ
الموالية لإيــران الجمعة الماضية، ونشرها 
إيــران ولبنان وفلسطين  لصور زعماء من 
والــيــمــن (الــخــمــيــنــي، خــامــنــئــي، الــحــوثــي، 
حسن نصر الله، إسماعيل هنية) تتوخى 
فــــي جـــــزء مـــنـــه إحـــــــراج حـــكـــومـــة الــكــاظــمــي 
وإظهارها بمظهر العاجز عن إيقاف تغول 
«الـــنـــمـــاذج الــعــابــرة لــلــحــدود» فـــي الــداخــل 
العراقي، خاصة وهي تثير مشاعر استياء 

واسعة محليا.
وفـــي تــحــد جــديــد لــســلــطــة الــحــكــومــة، 

عـــادت جــمــاعــة «ثـــأر الــلــه» المــوالــيــة لإيـــران، 
أول من أمس، إلى مقرها في البصرة، بعد 
الــقــوات الأمنية عليه،  أســبــوع مــن سيطرة 
عقب قيام عناصر من هذه الجماعة بإطلاق 

النار على متظاهرين مروا من أمامه.
«الــــشــــرق الأوســـــــط» اســتــطــلــعــت آراء 
أكــــاديــــمــــيــــين ومـــتـــخـــصـــصـــين فـــــي الـــشـــأن 
السياسي حول «بوادر التصعيد» الإيراني 
المــحــتــمــل ضـــد حــكــومــة الــكــاظــمــي. رئــيــس 
«مركز التفكير السياسي» الدكتور إحسان 
الـــشـــمـــري، يــــرى أن «إجـــمـــالـــي الــتــحــركــات 
الــتــي قــامــت بها الفصائل المــوالــيــة لإيــران 
تمثل رسائل ضغط واضحة». ويقول إن 
«التوافق غير المباشر على القبول بحكومة 
الكاظمي بين واشنطن وطــهــران لا يعني 
أن الأخـــيـــرة قـــد غـــــادرت أســـلـــوب المـــنـــاورة 
والضغوط السياسية، خاصة وهي تجد 
المساحة الكافية لممارسة ضغوطها عبر 

الــداخــل العراقي».  فصائلها المسلحة في 
ويــضــيــف الـــشـــمـــري: «الـــرســـالـــة الإيــرانــيــة 
مــــزدوجــــة لــواشــنــطــن ولــحــكــومــة بـــغـــداد، 
مفادها أن مساحة التهدئة لا تعني بأية 
حــــال أن طـــهـــران ســتــضــع مــرحــلــة الـــعـــداء 

والاحتكاك جانبا».
ويــــرى الــشــمــري أن «الــكــاظــمــي أمـــام 
تــحــدي تــوجــهــات أيــديــولــوجــيــة سياسية 
واضــحــة تسعى إلـــى فـــرض رؤيــتــهــا على 

مسار الدولة».
أمـــــا أســــتــــاذ الـــعـــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
جامعة الكوفة الدكتور أياد العنبر، فيرى 
أن «الكاظمي والجماعات التي تملك السلاح 
وتحاول الإبقاء على نفوذها في الشارع، 
يعملان الآن في مرحلة تبادل الرسائل. إذ 
يمكن اعتبار اقتحام مقر قناة (إم بي سي) 
واســتــهــداف المنطقة الــخــضــراء، رســالــة ردا 
على اعتقال جماعة (ثأر الله) في البصرة 

التي قرأها البعض بداية لضرب الجماعات 
المسلحة من قبل الكاظمي».

ويعتقد العنبر أن «تداخل الملفات التي 
تواجه حكومة الكاظمي قد يؤجل المواجهة 
مع الجماعات المسلحة التي ستعيد نشاطها 
فــــي الأيـــــــام المـــقـــبـــلـــة، كـــمـــحـــاولـــة لأضـــعـــاف 
الحكومة، إذ أنها تدرك تماماً أن المواجهة 
قادمة باعتبارها ضرورة لاستعادة هيبة 
الـــدولـــة». ويــضــيــف: «أعــتــقــد أن إيـــران هذه 
المرة تحاول التهدئة في محاولة الانتظار 
لما بعد المباحثات الأميركية - العراقية التي 
تبدأ الشهر المقبل. إيران تعتقد أن الكاظمي 
يمكن أن يكون وسيلة لتهدئة الأجــواء مع 

الولايات المتحدة».
لكن المشكلة التي ستواجه الكاظمي، 
والــكــلام للعنبر، هــي «المــراوحــة بــين خيار 
المـــواجـــهـــة وخــــيــــار الاحـــــتـــــواء لــلــجــمــاعــات 
المسلحة التي وجدت في حكومة عادل عبد 

المهدي فرصة لتوسيع نفوذها». ويضيف: 
يـــدرك جــيــداً أن خيار  «أعــتــقــد أن الكاظمي 
المواجهة أو الاحتواء لن يتم إلا بالترتيب 

مع طهران».
مــصــدر قــريــب مــن الــفــصــائــل المسلحة 
يفضل عــدم الكشف عن هويته، يعتقد أن 
التحركات الأخيرة للفصائل الموالية لإيران 
هدفها «الاستمرار في تنفيذ الأعمال الذي 
تحرج الحكومة، إذا لم تنسجم مع رؤيتها 
إيــران  التي تتخادم مع سياسية ومــواقــف 
فــي المنطقة». ويــقــول المــصــدر: إن «قــيــادات 
الــولائــيــة تــبــرر بطريقة مختلفة  الفصائل 
الأعــمــال الأخــيــرة، وتتحدث عن هدنة ١٠٠ 
يوم لحكومة الكاظمي، أظن أنهم يمارسون 
بــعــض الأعـــمـــال بتخبط واضـــح ومـــن بــاب 
الاعتياد والروتين في بعض الأحيان، مثل 
(يـــوم الـــقـــدس) وغــيــر مرتبطة  الاحــتــفــال بــــ

بسعيها لإحراج حكومة الكاظمي».

إحباط هجوم جديد للتنظيم في سامراء

قوات أمنية تطارد «داعش» غرب العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

في وقــت أحبطت فيه القوات 
الأمــنــيــة الــعــراقــيــة هــجــومــاً جــديــداً 
«داعش» في سامراء، بدأت قوات  لـ
مشتركة مــطــاردة عــنــاصــر تنظيم 
«داعــــــش» فـــي أنـــحـــاء مــخــتــلــفــة من 
مـــحـــافـــظـــة الأنـــــبـــــار غـــــرب الــــعــــراق. 
وقـــال بــيــان لإعـــلام «هــيــئــة الحشد 
الشعبي»، أمس الأحد، إن «قوة من 
(اللواء ٣١٤) في (الحشد الشعبي) 
أحــبــطــت مــحــاولــة تسلل لمجموعة 
من (داعــش) كانت تروم استهداف 
الـــقـــطـــعـــات الأمـــنـــيـــة ضـــمـــن قــاطــع 
غــرب ســامــراء». وأشــار البيان إلى 
أن «الـــقـــوة اســتــهــدفــت الإرهــابــيــين 
بـــــواســـــطـــــة الأســـــلـــــحـــــة الـــــســـــانـــــدة 
والموجهة، ما أجبرهم على التراجع 

والفرار».
فـــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، نـــفـــذت 
الــــــقــــــوات المــــشــــتــــركــــة عـــمـــلـــيـــة دهــــم 
وتــفــتــيــش لمــلاحــقــة فــلــول «داعـــش» 
في صحراء الأنبار. وقــال بيان إن 
«قوة من (لواء عامرية الصمود) في 
(الحشد) وبالاشتراك مع مغاوير 
عمليات الأنبار، نفذوا عملية دهم 
الــــقــــذف ووادي  لـــــــوادي  وتــفــتــيــش 
جهف فــي صــحــراء الأنــبــار»، لافتاً 
إلـــى أن «الـــقـــوات أنــجــزت الأهــــداف 

المرسومة وثبتت نقاطاً أمنية لمنع 
تسلل عناصر عصابات (داعـــش) 
الإرهابية واستهداف أمن محافظة 

الأنبار».
إلـــى ذلـــك، وفـــي ســيــاق عملية 
تأمين حــدود محافظة كركوك بين 
الــديــن وديــالــى  محافظتي صـــلاح 
حيث تجري عمليات التسلل؛ أكد 
وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة الـــعـــراقـــي عــثــمــان 
الغانمي أن العمل الأمني لا مجاملة 
فـــيـــه، وأنــــــه لا مـــجـــال لأي ولاءات 
أخــرى. وقــال الغانمي في بيان له 
خلال زيارته إلى المحافظة لغرض 
الاطمئنان على الأوضـــاع الأمنية 
هــنــاك، إن «الـــــولاء للمهنة وليس 
للتسيس أو للطائفة أو القومية»، 
مؤكداً أن «العمل الأمني لا مجاملة 
فيه، ومــن يغرد خــارج الــســرب فلا 

مكان له». 
إلــى «أهمية مضاعفة  وأشـــار 
الــــجــــهــــود وعـــــــــدم إعــــــطــــــاء فـــرصـــة 
لـــلـــعـــدو»، مــــشــــدداً عـــلـــى «ضــــــرورة 
الإخلاص للواجب ولأهالي كركوك 
بــصــورة عــامــة، وتــطــبــيــق الــقــانــون 
عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع، وعـــــــدم الـــتـــجـــاوز 
عــلــى المـــواطـــن، وعـــدم الــتــأخــيــر في 
السيطرات لأي سبب كان، والعمل 
ضمن السياقات، وتجنب الروتين 

القاتل».

 وشدد الغانمي على «ضرورة 
إعــــــــــــادة الــــثــــقــــة بــــــين رجــــــــل الأمــــــن 
والمواطن»، مؤكداً أنه «يمنع منعاً 
بــاتــاً الــســمــاح بــالــدخــول لأي جهة 
مهما تكن ما لم يكن لديهم تفويض 
وكـــتـــاب صــــادر مـــن خــــلال سلسلة 
الــــقــــيــــادة، ويــــجــــب عـــــدم المــجــامــلــة 

بالعمل الأمني».
وبــــشــــأن اســـتـــمـــرار عــمــلــيــات 
التسلل لتنظيم «داعش» أو قيامه 
بهجمات فــي مناطق مختلفة لا 
سيما في المناطق الغربية، يقول 
مــــروان جــبــارة، الــنــاطــق الرسمي 
بـــاســـم مــجــلــس شـــيـــوخ مــحــافــظــة 
«الشرق الأوسط»،  صلاح الدين، لـ
إن «أسباب وجود هذه العناصر 
فــي شــن الهجمات  واســتــمــرارهــا 
يـــعـــود إلــــى أن هـــنـــاك مــنــاطــق لم 
يجرِ تفتيشها بصورة صحيحة 
مـــثـــل مــنــطــقــة الـــحـــويـــجـــة الـــتـــي لا 
تـــــزال فــيــهــا خـــلايـــا نــائــمــة تــغــذي 
معظم المحافظات المجاورة؛ حيث 
لم يكن هناك تفتيش حقيقي لأن 
القطعات العسكرية كانت انشغلت 
فــــي تــطــهــيــر مـــنـــاطـــق أخـــــــرى فــي 
كــركــوك وغــيــرهــا، وبــالــتــالــي فقد 
تمكنت عناصر (داعش) من البقاء 
فــي هــذه المنطقة نحو ٣ سنوات 

ونصف}.

حذر من «هروب جماعي» لمقاتلي «داعش» من السجون

«البنتاغون»: سلمنا ٥ مواقع للقوات العراقية بعد التوتر مع إيران المفتش العام لـ
واشنطن: معاذ العمري

قال المفتش العام بوزارة الدفاع 
الأمــيــركــيــة «الــبــنــتــاغــون» فـــي تقرير 
جديد إنه نتيجة لزيادة التوترات بين 
الولايات المتحدة الأميركية وإيران، إذ 
هاجمت الميليشيات التابعة لإيــران 
عــــدداً مـــن مـــواقـــع الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
وقـــــــــــوات الــــتــــحــــالــــف بــــعــــد الـــضـــربـــة 
إلــى مقتل قاسم  الأميركية التي أدت 
الــقــدس  فــيــلــق  قــــوات  قــائــد  سليماني 
التابعة للحرس القومي الإيراني، في 
مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، 
سلّمت قوات التحالف الدولي لمحاربة 
«داعش» وفرقة العزم الصلب خمسة 
قـــواعـــد عــســكــريــة لــلــقــوات الــعــراقــيــة، 
والتي تضم مطاراً بالموصل ومركزاً 
اســتــراتــيــجــيــاً عــســكــريــاً بـــالـــقـــرب من 
الحدود العراقية - السورية المعروفة 

باسم «القائم».
الـــذي حصلت  وأوضـــح التقرير 
«الـــشـــرق الأوســـــط» عــلــى نــســخــة منه 
أن التوترات بين إيــران والميليشيات 
التابعة لها مع الولايات المتحدة أدّت 
إلـــى الــنــقــل الــســريــع لــعــدة قــواعــد إلــى 
القوات العراقية والتركيز على قضايا 
حماية القوة. وبينّ أنه في الفترة من 
الــثــلاثــين منه،  إلـــى  ١٧ مـــارس (آذار) 

ســلّــمــت الــــولايــــات المــتــحــدة ٤ قــواعــد 
عــســكــريــة لـــلـــقـــوات الـــعـــراقـــيـــة، تــضــم 
مـــطـــاراً بــالــقــرب مـــن المـــوصـــل ومــركــزاً 
اســتــراتــيــجــيــاً بـــالـــقـــرب مــــن الـــحـــدود 
الــعــراقــيــة الـــســـوريـــة المـــعـــروفـــة بــاســم 
القائم، وفي أبريل (نيسان) الماضي، 
سلّم التحالف القاعدة الخامسة وهي 

جوية.
عمليات «العزم الصلب» المهمة 
التي تقودها الولايات المتحدة لهزيمة 
«داعـــش» في الــعــراق وســوريــا، أكــدّت 

فــي الــعــديــد مــن الــبــيــانــات الإخــبــاريــة 
الــنــقــل كـــان مخططاً لها  أن عــمــلــيــات 
منذ فــتــرة طويلة فــي عمليات النقل 
الأســاســيــة، وكــانــت نتيجة ضــربــات 

ناجحة ضد «داعش».
ولــكــن فـــي تــقــريــر المــفــتــش الــعــام 
الأخير، اعترف التحالف بأن عمليات 
نـــقـــل الــــقــــاعــــدة رغـــــم الــتــخــطــيــط لــهــا 
لــفــتــرة طــويــلــة فـــي وقــــت ســـابـــق؛ تم 
تسريعها «في جزء منها بسبب زيادة 
التهديدات من الميليشيات العراقية 

التابعة لإيران».
وردت إيران على مقتل سليماني 
بإطلاق صواريخ على مقرات عسكرية 
تــابــعــة للتحالف  أمــيــركــيــة ومـــقـــرات 
الدولي، أسفرت عن إصابة العشرات 
مــن الــقــوات الأمــيــركــيــة المــتــمــركــزة في 
قاعدتين في العراق، كما قتل جنديان 
أميركيان وعنصر بريطاني عندما 
سقط أكثر مــن عشرة صــواريــخ على 

معسكر التاجي في مارس الماضي.
وأكد المفتش العام لوزارة الدفاع 

القادمة مــن الجهات  أن «الــتــهــديــدات 
إيـــــــران)  الـــخـــبـــيـــثـــة (أي مــيــلــيــشــيــات 
تــطــلــبــت الــتــغــيــيــر فــــي الـــتـــركـــيـــز مــن 
إلــى فرض  عمليات هزيمة (داعــــش) 
الــقــواعــد العسكرية».  الــحــمــايــة عــلــى 
وأشـــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أن فـــــرق عــمــل 
التحالف أوقفت التفاعل وجهاً لوجه 
مــــع شـــركـــائـــهـــا الـــعـــراقـــيـــين، وتـــوقـــف 
السفر البري إلى بعض المواقع بسبب 

انتشار مرض «كوفيد - ١٩».
وأقرّ بأن فيروس كورونا الجديد 
الــقــوات الشريكة  تسبب فــي تعطيل 
العراقية والسورية، إذ أوقفت القوات 
العراقية التدريب بينما أوقفت قوات 
ســوريــا الديمقراطية عملياتها ضد 

مقاتلي «داعش» بسبب الوباء.
ر التقرير من احتمال هروب 

ّ
وحذ

أكثر من ١٠ آلاف مقاتل من «داعش» 
من سجون حلفاء الجيش الأميركي 
في ســوريــا. وأبــان بــأن قــوات سوريا 
الديمقراطية تحتجز حالياً حوالي 
ألـــفـــي مـــقـــاتـــل أجـــنـــبـــي مــــن «داعــــــش» 
وحوالي ٨ آلاف مقاتل عراقي وسوري 
فــي ٢٠ مــركــز احــتــجــاز، وهــنــاك خطر 
حدوث هروب جماعي. ووفقاً لتقرير 
المفتش الــعــام، فــإن «داعـــش» لديه ما 
يقارب ١٤ ألفاً إلى ١٨ ألف مقاتل من 

الأتباع في سوريا والعراق.

تسليم قاعدة عمليات مشتركة للتحالف في مطار الموصل إلى القوات العراقية في مارس الماضي (أ.ف.ب) 
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أنقرة تدفع بمزيد من المرتزقة إلى ليبيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كشف أحد المواقع المتخصصة 
فــي رصـــد حــركــة الــطــيــران الــحــربــي، 
عن نقل تركيا مرتزقة من إسطنبول 
إلـــى مــصــراتــة، لــلــقــتــال فـــي صــفــوف 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المــــســــانــــدة لــحــكــومــة 
«الــــوفــــاق»، بــرئــاســة فــائــز الـــســـراج. 
وذكر موقع «اتيمال رادار» الإيطالي 
أنــه قــام بتعقب طائرة تضع علامة 
القوات الجوية الكينية، لكن رمزها 
الــســداســي (C٩D٥٢F)، يــؤكــد أنها 
تابعة لسلاح الجو التركي غــادرت 
إســـطـــنـــبـــول مــتــجــهــة جـــنـــوبـــاً نــحــو 
الأراضي الليبية، مؤكداً أن الطائرة 
نقلت مــرتــزقــة إلـــى لــيــبــيــا. وأضـــاف 
الموقع أن هــذه الطائرة ذاتها قامت 
برحلات من إسطنبول إلى مصراتة، 
يومي الخميس والجمعة الماضيين، 
متوقعاً أنها ستقوم برحلات أخرى 
إلــى ليبيا. وأشــار الموقع أيضاً إلى 
أنــــه رصــــد رحــلــة قــامــت بــهــا طــائــرة 
عسكرية تركية مــن إسطنبول إلى 
قـــائـــلاً: «غــــــادرت بالفعل  مـــصـــراتـــة، 
أول طائرة من طــراز (ســي ١٣٠ إي) 
تابعة لسلاح الجو التركي مصراتة 

بالفعل».
من جانبه، أفاد المرصد السوري 
لــحــقــوق الإنــــســــان، أمـــــس، بــوصــول 
دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا، 
مؤلفة مــن ٥٠٠ ســـوري تابعين إلى 
الفصائل المسلحة الموالية لتركيا، 
للمشاركة إلى جانب حكومة الوفاق 
في العمليات العسكرية الدائرة حول 

طرابلس.
وأشــــــــار المــــرصــــد إلـــــى أن عـــدد 
المرتزقة الذين وصلوا إلى الأراضي 
الليبية حتى الآن بلغ ١٠ آلاف و١٠٠ 
شــــخــــص، بـــيـــنـــهـــم مـــجـــمـــوعـــة غــيــر 
ســوريــة، فــي حــين أن عــدد المقاتلين 
الــذيــن وصــلــوا المــعــســكــرات التركية 
لــتــلــقــي الـــتـــدريـــب بــلــغ ٣٤٠٠ مــقــاتــل 

سوري.
وأشار إلى أن بين هؤلاء المرتزقة 
نحو ٢٠٠ طفل، غالبيتهم من فرقة 
«الـــســـلـــطـــان مــــــــراد»، تــــم تــجــنــيــدهــم 

للقتال فــي ليبيا عبر إغـــراء مــادي. 
كــمــا وثـــق المــرصــد الـــســـوري، أمــس، 
مــقــتــل ١٠ مـــن المـــرتـــزقـــة فـــي المــعــارك 
الـــــدائـــــرة عـــلـــى مــــحــــاور عـــــدة داخــــل 
الأراضي الليبية، إضافة لأسر عدد 

منهم في مواقع مختلفة.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، قـــــــال وزيـــــر 
الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود جاويش 
أوغــلــو إن خــطــوات تركيا فــي ليبيا 
المــوازيــن، وحالت دون تحول  غيرت 
الــصــراع الــدائــر فــي الــبــلاد إلــى حرب 
أهلية. وأضاف جاويش أوغلو، في 
مقابلة تلفزيونية، أن «الجميع يقر 
رنا الموازين عبر خطواتنا  بأننا غيَّ
في ليبيا، وإلا لكان الصراع تحول 
إلـــــى حـــــرب أهـــلـــيـــة وحــــــرب شــــــوارع، 
وأصبح كارثة بالنسبة لليبيا. وإذا 
كــــان الـــحـــديـــث يـــــدور الآن عـــن وقــف 
إطــــلاق نـــار فــي لــيــبــيــا، فــهــذا بفضل 
تركيا». وأشار إلى أن بريطانيا تدعم 
الــســراج والمــســار السياسي  حكومة 
فــي ليبيا، مثلما تفعل تــركــيــا، وأن 
الــحــل السياسي،  الــحــل الوحيد هــو 

ويتعينَّ على حفتر إدراك ذلك.
من جانبه، قال المتحدث باسم 
الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن 
الدول الأوروبية والولايات المتحدة 
لــم تــعــد تــثــق فــي حــفــتــر، إلا أنــهــا لا 
تــفــصــح عـــن ذلــــك عــلــنــاً أمـــــام الــــرأي 
الـــعـــام. وأضــــاف كــالــين، فــي مقابلة 
تــلــفــزيــونــيــة أيـــضـــاً، أن تــركــيــا تــبــذل 
جــهــوداً لإخـــراج الشعب الليبي من 
حــالــة الــفــوضــى الــتــي يــعــيــش فيها 
منذ ١٠ سنوات، وأنها موجودة في 
ليبيا بموجب اتفاقيات رسمية وفي 
أطر شرعية، «ولا ترضخ لحفتر ولا 
لغيره». وتابع أن تركيا تبذل جهوداً 
من أجل الدفع بالعملية السياسية 
لإنـــهـــاء حــالــة عـــدم الاســـتـــقـــرار الــتــي 
ظـــهـــرت عـــقـــب الإطــــاحــــة بـــالـــقـــذافـــي، 
وهذه الجهود ليست أحادية، وإنما 
في إطار الجهود التي تسيرها الأمم 
المـــتـــحـــدة. واعـــتـــبـــر كـــالـــين أنـــــه عــلــى 
المجتمع الدولي أن يتخذ موقفاً ضد 
«السلوك غير القانوني  ما وصفه بـ

والطائش واعتداءات حفتر».

قوات «الوفاق» تعلن تقدمها في معارك طرابلس

حفتر يتعهد استمرار القتال ويتوعد تركيا وحكومة السراج
القاهرة: خالد محمود

تعهد المشير خليفة حفتر، القائد 
العام للجيش الوطني الليبي مجدداً، 
بمواصلة القتال ضد تركيا وحليفتها 
حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، 
في العاصمة طرابلس، وحثّ مقاتليه 
على مــحــاربــة مــا وصــفــه بالاستعمار 
ــأ 

ّ
الــتــركــي حــتــى تحقيق الــنــصــر. وهــن

حفتر أمس قواته بمناسبة حلول عيد 
الفطر، مــؤكــداً «اســتــمــرار جــهــاد أبناء 
الــــقــــوات المُــســلــحــة المُـــرابـــطـــين لــنــصــرة 
الوطن وإعـــادة الأمــن والاســتــقــرار لكل 
ربـــوعـــه». وكــــان حــفــتــر الــــذي تتعرض 
حـــمـــلـــتـــه الــــتــــي بـــــــدأت قـــبـــل ١٣ شـــهـــراً 
لانتزاع السيطرة على العاصمة لمزيد 
من الضغوط الإقليمية والدولية، قد 
خــاطــب فـــي كــلــمــة صــوتــيــة مقتضبة، 
مساء أول من أمس، قوات الجيش في 
جميع محاور المواجهة مع الاستعمار 
التركي الغاشم، قائلاً: «يا من تصنعون 
المجد وأنتم تواجهون هــذا المستعمر 
الــبــغــيــض الــطــامــع فــي خــيــراتــنــا، بعد 
الــعــمــلاء»، مضيفاً: «أنتم  لــه  أن سجد 
تخوضون حرباً مقدسة مفتوحة على 
كل الجبهات، حرباً شاملة ليس فيها 
إلا النصر». وفي تعهد جديد بمواصلة 
الــقــتــال، قـــال حــفــتــر: «كــمــا تــعــودنــا في 
حروبنا ضد الإرهاب سنقاتل ونقاتل 
حــتــى نــــرد المــســتــعــمــر ذلـــيـــلاً مــذمــومــاً 

مدحوراً».
وتــزامــنــاً مــع هـــذا الــتــهــديــد، أعلن 
الجيش عن تعزيز قواته في العاصمة 
ـــت شــعــبــة إعــلامــه 

ّ
طـــرابـــلـــس حــيــث بـــث

الحربي لقطات مصورة لتحرّك سرية 
مــــن الــكــتــيــبــة ١٢٨ مُــــشــــاة مــــن مــديــنــة 
بــنــغــازي فــي شـــرق الــبــلاد، بــعــد إتــمــام 
تعزيزها بأحدث العتاد والتجهيزات، 
مــشــيــرة إلــــى «وصـــولـــهـــا إلــــى مــحــاور 
القتال، تعزيزاً ودعماً لوحدات القوات 
المُسلحة المُرابطة هناك». وقال من بدا 
أنــه قــائــد الــســريــة: «نــحــن جيش مشى 
مسافة ١٠٠٠ كيلومتر لتحقيق النصر، 
كلمة الانسحاب ليست في قاموسنا». 

وساعدت تركيا قوات حكومة الوفاق 
عــلــى تــحــويــل دفـــة الـــصـــراع العسكري 
حــول العاصمة وتحقيق مكاسب في 
الآونــــة الأخـــيـــرة، بــمــا فــي ذلـــك انــتــزاع 
السيطرة على قاعدة الوطية الجوية 
الاستراتيجية، ومنطقة مدن الساحل 
الغربي، الممتدة من العاصمة طرابلس 
إلـــى معبر رأس جدير  غــربــاً، وصــــولاً 

الحدودي مع تونس.
وأشـــــاد الـــلـــواء أحـــمـــد المــســمــاري، 
الـــــنـــــاطـــــق الـــــرســـــمـــــي بـــــاســـــم الـــجـــيـــش 
الــوطــنــي، بــمــا وصــفــه بـــــالأداء الــبــاهــر 
الــذي أظهرته قــواتــه أول مــن أمــس في 
مـــحـــاور طـــرابـــلـــس. واعــتــبــر فـــي بــيــان 
لـــه أمـــس أن «ثـــمـــار الــتــخــطــيــط الجيد 
لــلــمــعــركــة بــــدأت واضـــحـــة فـــي إدارتـــهـــا 
بمستوييها الاستراتيجي والتكتيكي، 
مـــا يــضــمــن تــنــفــيــذ المـــهـــام والــواجــبــات 
المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى أمـــــر الــعــمــلــيــات الـــعـــام 

لــلــحــرب عــلــى الـــجـــمـــاعـــات الــتــكــفــيــريــة 
المـــتـــطـــرفـــة والــــعــــصــــابــــات الإجــــرامــــيــــة 

والغزاة الأتراك».
إنــه نصب  وقـــال الجيش الوطني 
أيضاً كميناً في معسكر اليرموك في 
طــرابــلــس، وأوقـــع مقاتلين مــن الطرف 
الآخــر بــين قتيل أو أســيــر، حيث أعلن 
المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة 
عن اعتقال عدد من «المجرمين وأذيال 
المستعمر من الميليشيات والمرتزقة»، 
بــالإضــافــة إلـــى ســقــوط عـــدد كبير من 
الـــجـــثـــث فــــي مــعــســكــر الــــيــــرمــــوك، بــعــد 
مـــا وصـــفـــه بــكــمــين مــحــكــم فـــي جــنــوب 
طرابلس. كما أعلن المركز أن منصات 
الدفاع الجوي للجيش أسقطت طائرة 
تركية مسيرة بالقرب من مصنع ٥١ في 
ت  شعبة الإعلام 

ّ
مدينة بني وليد. وبث

الــوطــنــي، مساء أول  الحربي للجيش 
مـــن أمــــس، لــقــطــات فــيــديــو لــقــواتــه من 

أمام معسكر اليرموك، بعد التصدي لما 
وصفته بهجوم غادر من «مجموعات 
الحشد الميليشياوي المدعوم تركيا»، 
وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح 
والــعــتــاد، وأســــر عـــدد مــنــهــم. وقصف 
سلاح الجو بالجيش الوطني تمركزات 
«مرتزقة  من وصفهم مركزه الإعلامي بـ
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في 
مدينة غريان»، على حد وصفه، وبثّ 
تسجيلاً للدخان الناتج عــن القصف 
الذي طال معسكر الشؤون الفنية خلف 
مــعــســكــر مـــعـــروف بـــــالــســلــخــانــة داخـــل 
المــديــنــة، الــتــي ســيــطــرت عــلــيــهــا قـــوات 

الوفاق الصيف الماضي.
فــي المــقــابــل، اكــتــفــى فــائــز الــســراج 
رئيس حكومة طرابلس بتهنئة قواته، 
في بيان أصــدره مساء أول من أمس، 
عــلــى مــا حققته مــن «انــتــصــارات على 
طـــول الــجــبــهــة وفـــي كــل المـــحـــاور». من 

جــانــبــهــا، اتــهــمــت أمـــس عملية بــركــان 
الــغــضــب الــتــي تــشــنــهــا قــــوات حكومة 
الــــــوفــــــاق، الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي بــقــصــف 
الأحــــيــــاء المـــدنـــيـــة وقـــســـم الـــنـــجـــدة فــي 
غريان، بالإضافة إلى مطار معيتيقة 
الدولي المغلق في طرابلس، بوابل من 
القذائف الصاروخية، معتبرة أن ذلك 
اتــهــم الكاذبة ومزاعمهم  «يؤكد ادعــاء
النار». وكان  الباطلة في وقف إطــلاق 
الناطق باسم قوات الوفاق قد أعلن في 
بيان في ساعة مبكرة من صباح أمس 
أنها بدأت في مطاردة قوات الجيش في 
آخر معاقلها بمحيط طرابلس، والمدن 
الــغــربــيــة، وتــعــمــل عــلــى إعــــادة الحياة 
لأحياء جنوب العاصمة، وتابع: «ما 
زلنا نرصد تحركات العدو في الخطوط 
الــخــلــفــيــة لمــحــاولــة الــتــحــشــيــد وإنـــقـــاذ 
الموقف الميداني المنهار، ورجالنا على 

أهبة الاستعداد لسحقهم».
وســبــق لــنــفــس المــتــحــدث أن أعــلــن 
مساء أول من أمس مقتل مدنيين اثنين 
بــعــد رجــوعــهــمــا لتفقد مــنــازلــهــمــا في 
منطقتي صــلاح الدين والمــشــروع، إثر 
انفجار ألغام، وطالب المواطنين بعدم 
المــحــررة  الــعــودة لمنازلهم فــي المناطق 
مــهــمــا كـــانـــت الأســـــبـــــاب، بــاعــتــبــارهــا 
مــــنــــاطــــق عـــمـــلـــيـــات عـــســـكـــريـــة يــمــنــع 

الاقتراب منها.
وعــلــى الــرغــم مــن انــســحــاب قــوات 
الجيش وتراجعها الأســبــوع الماضي 
للخلف لمسافة تراوح بين كيلومترين 
و٣ كيلومترات حول طرابلس، أعلنت 
قـــــوات حــكــومــة الــــوفــــاق المـــعـــتـــرف بها 
أنــهــا اســتــعــادت السيطرة على  دولــيــاً 
٣ مــعــســكــرات؛ الـــصـــواريـــخ والــيــرمــوك 
وحمزة، وهي الأكبر بجنوب العاصمة 
طرابلس، وكانت تحت سيطرة الجيش 
منذ أكتوبر (تشرين الأول) المــاضــي. 
وقــــالــــت قــــــوات حـــكـــومـــة الــــوفــــاق إنــهــا 
تقدمت في بعض المناطق النائية في 
طــرابــلــس، مــشــيــرة إلـــى أنــهــا اضــطــرت 
 طريقها عبر الألــغــام والــعــبــوات 

ّ
لــشــق

الناسفة الأخــرى التي اتهمت الجيش 
الوطني بزرعها.

قوات تابعة لحكومة الوفاق بعد سيطرتها على قاعدة  الوطية الأسبوع الماضي (رويترز)

بعد التقدم بطلب رسمي للتنقيب في شرق المتوسط 

«أطماع» تركيا في النفط الليبي  مطالبات بالتصدي لـ
القاهرة: جمال جوهر

طالب سياسيون ليبيون ومقربون من 
المؤسسة الوطنية للنفط، بضرورة التحرك 
السريع في وجه المساعي التركية للتنقيب 
عــــن الـــنـــفـــط فــــي شــــــرق الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، 
مشيرين إلى أن حكومة «الوفاق» «لا تمثل 
الشعب الليبي، ولا يحق لها التوقيع أو 
الــبــلاد». وقـــال ميلود  التفريط فــي ثـــروات 
«الــشــرق  الأســــود، عــضــو مجلس الــنــواب لـــ
الأوسط» إن المجلس الرئاسي إذا أقدم على 
هذه الخطوة فسيتحمل مسؤوليتها، نظراً 
لأن مثل هــذه التعاقدات من اختصاصات 
المجلس الرئاسي مجتمعاً وفق قــراره رقم 
٢٧٠ لسنة ٢٠١٧ بشأن توزيع مهام وزارة 

النفط بعد إلغائها».
المــخــاوف تسيطر على قطاع  وعـــادت 

واســـع مــن أطــيــاف المــجــتــمــع الــلــيــبــي بشأن 
«أطــــمــــاع تــركــيــا فـــي الــنــفــط الــلــيــبــي» بعد 
التقارب في العلاقات بين أنقرة وسلطات 
طـــرابـــلـــس عـــلـــى خــلــفــيــة الــــدعــــم الــعــســكــري 
الذي منحها توازنا على أرض المعركة في 
مواجهة «الجيش الوطني». وسبق لشركة 
البترول التركية «تباو» أن تقدمت بطلب 
إلـــى حــكــومــة فــائــز الـــســـراج، فــي العاصمة 
الــلــيــبــيــة طــــرابــــلــــس، لــلــحــصــول عـــلـــى إذن 
بالتنقيب في شــرق البحر المتوسط، وفق 
ما ذكرت وكالة أنباء «الأناضول» التركية 
التي نقلت عن وزيــر الطاقة التركي، فاتح 
دونماز، قوله إن أعمال الاستكشاف ستبدأ 

«فور الانتهاء من العملية».
ويتوقع أن تؤدي هذه الخطوة لتأجيج 
يـــدور خلاف  الــتــوتــرات فــي المنطقة، حيث 
مــنــذ ســنــوات بــين تــركــيــا وكـــل مــن الــيــونــان 

وقــبــرص، فــضــلاً عــن قـــوى إقليمية أخــرى 
المـــوارد الطبيعية شرق  بخصوص ملكية 
المتوسط، من بينها مصر. وأضاف الأسود، 
وهو مدير سابق لحقلي المبروك النفطي، 
والجرف البحري، معلقاً على طلب شركة 
البترول التركية، وقائلا مثل هذا التكليف 
المباشر إذا صدر من السراج فهو مخالف 
للوائح المؤسسة الوطنية للنفط والقوانين 
المعمول بها في ليبيا، كما يعتبر خطوة 
اســتــفــزازيــة غــيــر مـــبـــررة تــأتــي فـــي توقيت 
وظـــــــروف صـــعـــبـــة. ولـــفـــت إلـــــى أن «الـــبـــلاد 
غير قــادرة على الدخول في أي مواجهات 
خارجية بل ستزيد هذه الخطوة من تدخل 

الأطراف الخارجية بالصراع الداخلي».
وأثــارت أنقرة حفيظة الدول المجاورة 
لها فــي المــتــوســط إثــر توقيعها اتــفــاقــاً مع 
حــكــومــة «الــــوفــــاق» فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الــثــانــي) يمنح تركيا ســيــادة على مناطق 
واسعة من البحر، وسط اعتراضات عديدة 
من دول المنطقة، وقالت اليونان إن الاتفاق 
لم يأخذ جزيرة كريت بالاعتبار، كما أثارت 
تركيا غضب قــبــرص عبر إرســالــهــا سفناً 
للتنقيب عن النفط والغاز قبالة الجزيرة 
المقسومة. ونقلت «روسيا اليوم» منتصف 
الــجــاري، عــن كبير المحاضرين في  الشهر 
الــعــلــوم السياسية بــالمــدرســة العليا  قــســم 
لـــلاقـــتـــصـــاد، غــــريــــغــــوري لـــوكـــيـــانـــوف، أن 
«الــوضــع حـــول ليبيا معقد ومـــن شـــأن أي 
رهان إضافي أن يلاقي معارضة من خصوم 
تــركــيــا الــرئــيــســيــين»، مــضــيــفــاً أن «الأتـــــراك 
يعملون في الجرف الليبي عملياً منذ عدة 
أشـــهـــر». ولــفــت لــوكــيــانــوف إلـــى أن تركيا 
تستورد النفط الليبي على مدى العشرين 
عاماً الماضية، ولا تنوي التخلي عن آفاق 

توسيع دورهــا في السوق الليبية وزيــادة 
حــجــم الــنــفــط المــنــتــج هــنــاك بــالإضــافــة إلــى 
ذلك سوف يسعد تركيا أن تلعب دور موزع 
للنفط الليبي إلى أوروبا». ورأى الأسود أن 
المؤسسة الوطنية للنفط في هذه الظروف 
لن تكون قادرة على فرض شروط تعاقدية 
تلبي تطلعاتها الاستثمارية، بل ستكون 

حتما في صالح الطرف التركي.
ومنذ اكتشافه عام ١٩٥٨. ينظر للنفط 
في ليبيا على أنه «قوت المواطنين»، حيث 
توجه عائداته للإنفاق على قطاعات كثيرة، 
كما تسدد منها أجور الموظفين في الدولة. 
لكن في ظل الانقسام السياسي الحاد، الذي 
عمقته الحرب على طرابلس تردت الحالة 
المعيشية للمواطنين بشكل كبير، فضلاً عن 
توقف إنتاجه في ١٧ يناير (كانون الثاني) 
بواسطة رجــال قبائل فــي مناطق يسيطر 

عليها الجيش الوطني بعد إغلاقهم غالبية 
الموانئ والحقول النفطية في شرق وجنوب 
الـــبـــلاد، فــانــخــفــض إنـــتـــاج الـــبـــلاد مـــن ١٫٣ 
أقــل مــن ٦٠ ألف  إلــى  مليون برميل يومياً 
برميل، ما ترتب عليه خسارة تجاوزت ٤ 

مليارات دولار.
ويـــعـــد الــنــفــط الــلــيــبــي مــطــمــعــاً لـــدول 
عـــدة ســعــت إلــيــه فــي الــســابــق بــالــتــقــرب من 
الرئيس الراحل معمر القذافي. وقال مصدر 
«الــشــرق  فـــي المــؤســســة الــوطــنــيــة لــلــنــفــط لـــ
الأوســط» إن الطلب الذي تقدمت به شركة 
البترول التركية لم يبت فيه بعد من قبل 
الــرئــاســي، مضيفاً أن «المــؤســســة  المــجــلــس 
ترفض تماماً مثل هذه العمليات للتنقيب 
عــن النفط فــي المــيــاه الإقــلــيــمــيــة». وأوضــح 
المـــصـــدر، الــــذي فــضــل عــــدم ذكــــر اســـمـــه، أن 
«تركيا ليس لها الحق في التنقيب في شرق 

المتوسط، غير أنها تستغل حاجة حكومة 
الوفاق للعتاد العسكري في هذه الأوقات، 

وبالتالي تضعها تحت ضغط وابتزاز».
وســـبـــق لــلــرئــيــس الـــتـــركـــي الـــقـــول في 
يناير (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، إن بــلاده 
ستبدأ عمليات التنقيب والحفر عن الغاز 
في شرق المتوسط في أقرب وقت ممكن من 
عام ٢٠٢٠ بعد إصــدار تراخيص للمناطق 
البحرية المشمولة فــي الاتــفــاق مــع ليبيا، 
الليبي، لم  قائلاً «بموجب الاتفاق التركي 
يعد ممكنا القيام بأعمال تنقيب أو تمرير 
أنابيب في المناطق البحرية المشمولة في 
الاتفاق، دون موافقة تركيا وليبيا». وانقسم 
المجلس الرئاسي المكون من ٩ أعضاء خلال 
الــعــامــين المــاضــيــين، بعد انــشــقــاق ٤ منهم، 
وهم فتحي المجبري وعلي القطراني وعمر 

الأسود وموسي الكوني.

أبو الغيط: حل أزمة ليبيا 
لن يتم إلا عبر حوار سياسي

القاهرة: سوسن أبو حسين

دعــا الأمـــين الــعــام لجامعة 
الدول العربية أحمد أبو الغيط، 
مـــجـــدداً، إلـــى الإيـــقـــاف الــفــوري 
ليبيا  فــي  القتالية  للعمليات 
وحقن دمــاء الليبيين. وطالب 
الــعــام، بمناسبة حلول  الأمــين 
عــيــد الــفــطــر المـــبـــارك، الأطــــراف 
«التخلي عن الخيار  الليبية، بـ
الـــعـــســـكـــري، والالـــــتـــــزام بــوقــف 
لإطلاق النار في عموم الأراضي 
الــلــيــبــيــة، والانـــــخـــــراط بحسن 
نــيــة فـــي حــــوار ســيــاســي تحت 
رعاية الأمم المتحدة، باعتباره 
السبيل الوحيد للتوصل إلى 
تسوية شاملة ودائمة للصراع 

الذي يمزق البلاد».
وذكـــــــــر أبــــــــو الـــــغـــــيـــــط، فــي 
أمــــــــــس، أن «الــــشــــعــــب  بــــــيــــــان، 
الــلــيــبــي عـــانـــى ولا يــــــزال بــمــا 
فيه الكفاية من ويــلات القتال 
والدمار والتخريب والانقسام، 
التي تفاقمت تداعياتها على 
مــــدار أربـــعـــة عــشــر شــهــراً منذ 
بـــدء المـــعـــارك الــعــســكــريــة حــول 
العاصمة طــرابــلــس والمناطق 
الــغــربــيــة مـــن الـــبـــلاد»، مــشــدداً 
يــــوجــــد أي حــل  أنــــــه «لا  عـــلـــى 
عــــســــكــــري لــــــلأزمــــــة الــــقــــائــــمــــة، 
خصوصاً وأن التطورات كلها 
أظهرت عدم قدرة أي طرف على 
فرض حلول قسرية أو منفردة 
تــفــضــي إلـــى تحقيق الأمــــن أو 
بـــســـط الاســــتــــقــــرار عـــلـــى كــامــل 

الأراضي الليبية».
وجدد أبو الغيط مناشدته 

«الاستجابة  للقيادات الليبية بـ
لــــلــــنــــداءات الــــدولــــيــــة وجـــهـــود 
الـــبـــعـــثـــة الأمــــمــــيــــة فـــــي لــيــبــيــا 
إلــى استئناف عملية  الــرامــيــة 
التفاوض بين حكومة الوفاق 
الـــوطـــنـــي والـــجـــيـــش الــوطــنــي 
الــــلــــيــــبــــي، فـــــي إطـــــــــار الـــلـــجـــنـــة 
العسكرية المشتركة (لجنة ٥ + 
٥) للتوصل إلى اتفاق رسمي 
لـــوقـــف دائــــــم وشــــامــــل لإطــــلاق 
الــــنــــار، ويــشــتــمــل عــلــى آلــيــات 
مـــحـــددة لمــراقــبــتــه تــحــت مظلة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، ومــــن ثـــم فتح 
المجال أمام العودة إلى الحوار 
الجامع للتوافق على تسوية 
مــتــكــامــلــة لـــلأزمـــة بــمــســاراتــهــا 
الــثــلاثــة الأمــنــيــة والــســيــاســيــة 

والاقتصادية».
وعــــــبــــــر أبـــــــــو الـــــغـــــيـــــط عـــن 
«شـــديـــد الانـــزعـــاج إزاء تــزايــد 
التدخلات العسكرية الأجنبية 
فــي الــشــأن الــلــيــبــي، الــتــي تعد 
جــمــيــعــهــا، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
دوافـــعـــهـــا، مـــرفـــوضـــة ومـــدانـــة 
وفـــق الـــقـــرارات المــتــعــددة التي 
اعـــتـــمـــدهـــا مــجــلــس  ســـبـــق أن 
جامعة الدول العربية في هذا 
الــــخــــصــــوص». وأكـــــــد أنــــــه «لا 
يمكن التوصل إلى أي تسوية 
مــأمــولــة، الــتــي يــجــب أن تكون 
لــيــبــيــة وطــنــيــة خــالــصــة، دون 
وضع حد لكل هذه التدخلات 
الــتــي تــغــذي الـــصـــراع وتسهم 
بـــشـــكـــل مـــــؤســـــف فـــــي تـــمـــزيـــق 
البلد  النسيج المجتمعي لهذا 
العربي المهم والعضو الفاعل 

في الأسرة العربية».

كل طرف يهدد باستخدامه في الوقت المناسب

ل بين المتحاربين في طرابلس
ّ

«توثيق الجرائم»... سلاح مؤج
القاهرة: «الشرق الأوسط»

شــهــدت ليبيا «جــرائــم عــديــدة» 
مــنــذ ســقــوط نــظــام الــرئــيــس الــراحــل 
مـــعـــمـــر الــــقــــذافــــي، قـــبـــل ٩ ســــنــــوات، 
بعضها مجهول المصدر، والبعض 
الآخر ينظر إليها على أنه مجرد تهم 
متبادلة؛ لكن الجزء الأكبر من هذه 
«الجرائم» يقع الآن في حق المدنيين 
فــي عموم العاصمة طرابلس، على 
خلفية العمليات العسكرية. وأبــرز 
هـــذه الــــحــــوادث، مــمــا لـــوح بـــه وزيـــر 
الــخــارجــيــة فـــي حــكــومــة «الــــوفــــاق»، 
محمد الــطــاهــر ســيــالــة، بــأن وزارتـــه 
الــــــوزارات المــعــنــيــة على  ستعمل مــع 

تــوثــيــق انـــتـــهـــاكـــات الــــــدول الــداعــمــة 
«الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي» مـــــن خــــلال  لـــــ
الأسلحة التي عثر عليها في قاعدة 
الوطية الجوية. وأضــاف سيالة أن 
وزارتـــــه ســتــقــدم مــا ســتــتــوصــل إليه 
إلــــى مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي ولــجــنــة 
قـــــــال إن عــلــيــهــا  الــــتــــي  الــــعــــقــــوبــــات 
تـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا تــــجــــاه هـــذه 
الانــتــهــاكــات، مضيفاً: «سنعمل مع 
كـــل الـــقـــوى الـــدولـــيـــة المــحــبــة لــلــســلام 
لترسيخ العدالة وبناء دولــة مدنية 
ديمقراطية ينعم فيها كل الليبيين 
بالحرية والعدالة». وهيمنت قوات 
«الوفاق» على قاعدة الوطية الجوية 
الاثــنــين المــاضــي، بدعم تركي واســع 

وسط تنديد وتخوف دولي من تغول 
أنقرة في ليبيا.

ولم يتم التحقيق في «الجرائم 
الــتــي شهدتها ليبيا في  المــتــنــوعــة» 
سنوات الانفلات الأولى، حيث تواجه 
الميلشيات اتهامات بارتكاب جرائم 
عــــديــــدة، أشـــهـــرهـــا مــــجــــزرة غـــرغـــور 
ضــد أهــالــي طــرابــلــس فــي منتصف 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٣ وراح 
ضــحــيــتــهــا ٤٩ مـــواطـــنـــاً وأكــــثــــر مــن 
٤٥٠ جريحاً. وقــال مصدر عسكري 
«الـــشـــرق  فـــي «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» لــــ
الأوســط» إن «حالة الانفلات الأمني 
الــتــي شــهــدتــهــا الـــبـــلاد مــنــذ إســقــاط 
نظام معمر القذافي عديدة من بينها 

مجزرة براك الشاطئ الجوية بجنوب 
البلاد التي ارتكبت قبل ثلاثة أعوام»، 
مضيفاً أن «هذه الجريمة هي الأكثر 
بشاعة في ليبيا منذ سنوات طويلة 
إن لم تكن أبشعها على الإطلاق دون 
تحقيق القصاص لدماء ١٤٨ قتيلاً 
بين مدنيين وعسكريين وتورطت بها 
قوات تابعة لوزارة الدفاع في حكومة 

الوفاق».
ومـــــــن الـــــجـــــرائـــــم الـــــتـــــي تــــبــــادل 
الطرفان الاتــهــامــات حولها، حادثة 
مقتل ٣٠ طالباً في قصف جوي على 
الكلية العسكرية بمصراتة، مطلع 
أبــريــل (نــيــســان) المـــاضـــي، ووجــهــت 
قــوات «الــوفــاق» أصابع الاتــهــام إلى 

«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» لــكــن المــتــحــدث 
بـــاســـمـــه، الــــلــــواء أحـــمـــد المـــســـمـــاري، 
قـــــال إن الـــــغـــــارات الـــتـــي اســتــهــدفــت 
الــجــويــة كــانــت بسبب تدخل  الكلية 
المــيــلــيــشــيــات الإرهـــابـــيـــة فـــي مــديــنــة 
مــــصــــراتــــة، مـــوضـــحـــاً أن «الـــجـــيـــش 
الوطني» يعتمد الحرفية والدقة منذ 
انطلاق عملية الكرامة، مطالباً بفتح 
تحقيق دولــي ومستقل في «جرائم 
الميليشيات» في ليبيا. وكان المبعوث 
الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، قال 
إن مهمة البعثة الأممية ليست «حفظ 
أنــهــا لا تملك عسكريين  أمــــن»، كــمــا 
لـــردع أي طــرف أو  الــتــدخــل  يمكنهم 
إنهاء القتال، لكن دورها يتمثل في 

«محاولة إقناع الأطراف بالتوقف عن 
العنف، وتوثيق المخالفات والجرائم 
بــحــق المـــدنـــيـــين والمـــنـــشـــآت المــدنــيــة، 
وكـــذلـــك إبـــــلاغ مــجــلــس الأمـــــن بــهــذه 

المخالفات».
الــتــي ارتكبتها  الــجــرائــم  وتــعــد 
المــوالــيــة لحكومة «الــوفــاق»  الــقــوات 
بعد دخولها صبراتة وصرمان، من 
بين الأحداث الأكثر عنفاً، حيث لاقت 
تــنــديــداً واســـعـــاً مـــن أطـــــراف داخــلــيــة 
وخـــارجـــيـــة بـــالإضـــافـــة إلــــى الــبــعــثــة 
الأممية. وتوعد المسماري في حينها 
بتوثيق «جرائم قتل وخطف وسرقة 
وتدمير ارتكبتها الميليشيات هناك، 
وإرسالها إلى مجلس الأمن الدولي».

خيبة أمل بين عائلات موقوفي الحراك بعد توقعات بالإفراج عنهم

تبون يريد اقتصاداً للجزائر غير مرهون بالنفط
الجزائر: بوعلام غمراسة

أظهر محامو وعائلات موقوفي 
الحراك الشعبي بالجزائر خيبة أمل 
بعد أن راجت أخبار مساء السبت بأن 
الرئيس عبد المجيد تبون، سيعلن عن 
إطلاق سراحهم، بمناسبة خطاب له 
بثه التلفزيون الحكومي ليل اليوم 
نــــفــــســــه. ووعــــــــد تــــبــــون فـــــي خـــطـــابـــه 
بــبــنــاء اقــتــصــادي قـــوي غــيــر مــرهــون 
الـــنـــفـــطـــيـــة، ولا يــتــأثــر  لـــلـــمـــحـــروقـــات 
بتقلبات الأسعار في الأسواق الدولية. 
ويــــمــــنــــح دســـــتـــــور الـــــبـــــلاد لــلــرئــيــس 
صلاحية إصـــدار عفو عــن مساجين، 

لكن بشروط أهمهما ألا تكون الجرائم 
مرتبطة بالفساد والإرهـــاب وتجارة 
المخدرات، وأن تكون الأحكام ضدهم 
نهائية استنفدت كل إجراءات الطعن. 
ويـــوجـــد صــحــافــيــون والـــعـــشـــرات من 
المتظاهرين فــي السجن الاحتياطي 
بــســبــب نــشــاطــهــم المــهــنــي ومــواقــفــهــم 
الــتــي لا تــرضــي السلطة.  السياسية 
وهــؤلاء يستجيبون لشروط العفو. 
وبرأي قطاع من المحامين والناشطين 
السياسيين، يستوجب على القضاء 
تـــهـــم مــــن الـــتـــهـــم الــتــي  الـــحـــكـــم بـــبـــراء
تلاحقهم (المـــس بــالــوحــدة الوطنية، 
والتحريض على العنف، وإضعاف 

معنويات الجيش)، على أساس أنها 
تهم سياسية، بدل ترقب عفو رئاسي.

إلــى ذلــك، تناول الرئيس تبون، 
فــــي خـــطـــابـــه الـــــــذي بـــثـــه الــتــلــفــزيــون 
الــحــكــومــي، وضــــع الـــبـــلاد فـــي ضــوء 
الأزمتين الاقتصادية والصحية، فأكد 
أن «الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة ستنتعش 
بــــقــــوة لا مــــحــــالــــة، لــــبــــنــــاء اقـــتـــصـــاد 
جــــديــــد بــــســــواعــــد وعـــــقـــــول الـــشـــبـــاب 
يكون متنوعاً، ومتحرراً من عائدات 
المحروقات، ويضمن للجميع الرخاء 
والرقي في ظل دولة ديمقراطية، قوية 
وعــادلــة». وأفــاد بــأن الشباب مطالب 
«الــصــبــر عــلــى تــحــمــل مــا تــبــقــى من  بـــ

المــــســــافــــة، والـــتـــفـــاعـــل الإيــــجــــابــــي مــع 
الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة الاستثنائية 
الــعــيــد»، فــي إشــارة  الخاصة بيومي 
إلى حجر شامل ومنع سير العربات 
للحؤول دون تنقل الأشخاص لزيارة 
الأقـــــــارب فـــي المــنــاســبــة. وقـــــال تــبــون 
بـــهـــذا الـــخـــصـــوص: «إنـــنـــي أعـــــرف أن 
الــحــجــر الــصــحــي مــقــلــق لــلــكــثــيــريــن، 
شــعــر بقلقهم على مستقبل 

َ
أ وإنــنــي 

أبنائهم وأعمالهم، إنها حالة صعبة 
بــدون شــك، إلا أنها بــإذن الله مؤقتة 
وعابرة... حقاً لم يكن سهلاً أن نصوم 
رمضان كما صمناه هذه السنة بدون 
تــلاقــي الــعــائــلات واجــتــمــاع الأحــبــاء، 

وبــــدون صـــلاة الــتــراويــح جــمــاعــة في 
المــســاجــد، ولــيــس ســهــلاً أن نستقبل 
الـــعـــيـــد بـــالـــصـــلاة فــــي الـــبـــيـــوت بـــدل 
المـــســـاجـــد، ولــكــن الــــضــــرورة اقــتــضــت 
الــوطــن والمــواطــن،  غير ذلـــك، لصالح 
لمــنــع اتــســاع رقــعــة الأحـــــزان والمــآســي 

العائلية».
وبـــحـــســـب الـــرئـــيـــس: «بــــقــــدر مــا 
نــتــمــســك بـــالـــتـــدابـــيـــر الـــوقـــائـــيـــة فــي 
الـــشـــارع، وفــي  الــبــيــت والإدارة، وفـــي 
كـــل مـــكـــان، بـــقـــدر مـــا نــعــجــل بــنــهــايــة 
المــحــنــة، ونستأنف حياتنا اليومية 
العادية، ومعها الحياة الاقتصادية 
الــــتــــي ســتــنــتــعــش بــــقــــوة لا مـــحـــالـــة، 

لبناء اقتصاد جديد بسواعد وعقول 
الــشــبــاب، يــكــون مــتــنــوعــا، ومــتــحــررا 
مــــن عــــائــــدات المــــحــــروقــــات، ويــضــمــن 
للجميع الرخاء والرقي في ظل دولة 
ديمقراطية، قوية وعادلة». وأضاف 
بـــلـــوغ هـــذه  يـــعـــرقـــل  تــــهــــاون  أن «أي 
الغاية، يكلف البلاد خسائر إضافية، 
فــــاضــــغــــطــــوا عــــلــــى أنــــفــــســــكــــم لأيــــــام 
معدودات أخرى بالصبر والانضباط 
وروح المسؤولية، لأن جهود الدولة 
بــكــل إمــكــانــاتــهــا المــــاديــــة والــبــشــريــة 
المــواطــن  لــم يقم  تظل غير كافية، إذا 
والمــواطــنــة بــدورهــمــا فــي مساعدتها 

على استئصال الوباء». 
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الوقود الإيراني يدخل مياه فنزويلا رغم التحذيرات الأميركية
لندن: «الشرق الأوسط»

وصــــــلــــــت مـــــــوجـــــــات الـــــحـــــرب 
الــبــاردة الأمــيــركــيــة الإيــرانــيــة إلى 
ســــواحــــل الـــكـــاريـــبـــي بـــعـــد دخــــول 
أول ناقلة من بين خمس ناقلات 
إيــرانــيــة، إلـــى مــيــاه فــنــزويــلا، في 
أول ســاعــات فــجــر الأحــــد، حاملة 
الــذي يواجه  البلد  «وقـــوداً» لهذا 
نـــقـــصـــاً حـــــــاداً فــــي الـــبـــنـــزيـــن رغـــم 
تحذيرات أميركية من أن الرد على 

الخطوة الإيرانية.
وأفادت «رويترز» عن بيانات 
«ريفينيتيف أيكون» لتعقب حركة 
الــســفــن بـــأن الــنــاقــلــة وصــلــت إلــى 
مــيــاه فــنــزويــلا فـــي نــحــو الــســاعــة 
المــحــلــي  بــالــتــوقــيــت  ٧٫٤٠ مـــســـاء 
(١١:٤٠ بتوقيت غــريــنــتــش) بعد 
مــــرورهــــا شـــمـــال دولــــــة تـــريـــنـــداد 

وتوباجو في الكاريبي.
وقال طارق العيسمي، نائب 
الـــرئـــيـــس الـــفـــنـــزويـــلـــي لـــلـــشـــؤون 
الاقــــتــــصــــاديــــة، والـــــــــذي عـــــين فــي 
الآونــة الأخيرة وزيــراً للنفط على 
«تويتر» في وقت سابق: «السفن 
مـــن جــمــهــوريــة إيـــــران الإســلامــيــة 
فـــي  مــــــــوجــــــــودة الآن  الــــشــــقــــيــــقــــة 
منطقتنا الاقتصادية الخالصة».
وعـــرض التلفزيون الرسمي 
الـــفـــنـــزويـــلـــي مـــشـــاهـــد لاســـتـــعـــداد 
ســفــيــنــة وطـــائـــرة لــلــبــحــريــة للقاء 

الناقلة.

وذكــــــر الـــتـــلـــفـــزيـــون الــرســمــي 
الـــنـــفـــط  نــــاقــــلــــة  الــــفــــنــــزويــــلــــي أن 
ستتوجه إلى مرفأ بويرتو كابيو 
فــي ولايـــة كــارابــوبــو حيث توجد 
مــصــفــاة. وأوضــــح الــتــلــفــزيــون أن 
نـــاقـــلات الــنــفــط الأربـــــع الأخـــــرى - 
فــوريــســت وبــيــتــونــيــا وفــاكــســون 
وكــــلافــــيــــل - ســـتـــصـــل فـــــي الأيــــــام 

المقبلة.
بـــــــدورهـــــــا، قـــــالـــــت الــــســــفــــارة 
الإيرانية في فنزويلا عبر موقع 
نــاقــلــة  «تــــويــــتــــر»: «وصــــلــــت أول 
إيـــرانـــيـــة إلــــى ســـواحـــل فــنــزويــلا. 
شكراً للقوات المسلحة البوليفارية 
الوطنية لفنزويلا على مرافقتها» 

وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وكان وزير الدفاع الفنزويلي 
قـــــد تـــعـــهـــد بــــــأن يـــــرافـــــق الــجــيــش 
الــنــاقــلات فـــور وصــولــهــا المنطقة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــخـــالـــصـــة لـــبـــلاده 
بـــســـبـــب مـــــا وصـــفـــتـــه الـــســـلـــطـــات 

بتهديدات الولايات المتحدة.
ويـــحـــمـــل أســــطــــول الـــنـــاقـــلات 
فـــي المــجــمــل ١٫٥٣ مــلــيــون برميل 
من البنزين والألكيلات لفنزويلا 
حــــســــبــــمــــا قــــــالــــــت الــــحــــكــــومــــتــــان 
ومصادر وتقديرات موقع «تانكر 
تـــراك دوت كـــوم» المتخصص في 

تعقب حركة الناقلات.
وسببت الشحنات مواجهة 
دبلوماسية بين إيــران وفنزويلا 
مـــــن جــــهــــة والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 

مـــن جــهــة أخــــــرى، حــيــث يخضع 
الـــبـــلـــدان لــلــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة. 
وقـــال مــســؤول كبير إن واشنطن 
لـــلـــرد، دون أن  تـــــدرس إجــــــــراءات 
يــذكــر تــفــاصــيــل بــشــأن الــخــيــارات 

المطروحة.
وعـــــــززت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
فــي الآونـــة الأخــيــرة وجــودهــا في 

الكاريبي اســتــعــداداً لمــا تقول إنه 
توسيع لعملية لمكافحة المخدرات.
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  لــكــن 
الــــدفــــاع (الـــبـــنـــتـــاغـــون) جــونــاثــان 
هوفمان قال الخميس إنه لا علم 
له بأي عمليات تتعلق بالشحنات 

الإيرانية.
وأثــــــــارت الـــشـــحـــنـــات إدانــــــات 

المعارضة الفنزويلية التي تشعر 
بقلق من تزايد العلاقات بين إيران 
والــرئــيــس الاشــتــراكــي نيكولاس 
مـــادورو الـــذي تــواجــه بـــلاده أزمــة 
اقـــتـــصـــاديـــة مـــنـــذ ســــت ســـنـــوات. 
وتوفر هذه الشحنات وقوداً يكفي 
الاســتــهــلاك لمــدة شهر واحــد فقط 
بالأسعار الحالية فــي ذلــك البلد 

الذي كان في السابق مصدراً بارزاً 
للنفط.

ولــــــــــــــــوح الــــــــرئــــــــيــــــــس حــــســــن 
بـــرد  أمـــــــس،  روحــــــانــــــي، أول مــــن 
إيراني مماثل إذا سببت الولايات 
المــتــحــدة أي مــشــكــلات لــلــنــاقــلات 
التي تحمل الوقود الإيــرانــي إلى 

فنزويلا.

ونقلت الوكالة عن روحاني 
قوله في اتصال هاتفي مع أمير 
قــطــر: «إذا تعرضت ناقلاتنا في 
منطقة البحر الكاريبي أو في أي 
مكان في العالم لأي متاعب من قبل 
الأميركيين، فإنهم سيواجهون في 

المقابل متاعب أيضاً».
وكــــانــــت طــــهــــران حــــــذرت فــي 
الأيـــــــــام الأخــــــيــــــرة مـــــن «عـــــواقـــــب» 
اعـــــــتـــــــراض الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
الــــســــفــــن. وفـــــــي رســـــالـــــة وجـــهـــهـــا 
إلـــى الأمــــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة 
ر وزير 

ّ
أنطونيو غوتيريش، حــذ

الـــخـــارجـــيـــة الإيـــــرانـــــي الــــولايــــات 
المــتــحــدة مـــن «تــحــركــات فـــي نشر 
فـــي منطقة  الـــبـــحـــري  أســطــولــهــا 
البحر الكاريبي من أجل التدخل 
وإحــــداث خــلــل فــي (نــقــل) الــوقــود 

الإيراني إلى فنزويلا».
ونقلت عنه وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة بـــأن أي عــمــل مـــن هــذا 
الــقــبــيــل ســـيـــكـــون «غـــيـــر قــانــونــي 
 مـــن أشـــكـــال الــقــرصــنــة»، 

ً
وشـــكـــلا

بــحــســب بــيــان لـــــوزارة الــخــارجــيــة 
الــــولايــــات  الإيــــرانــــيــــة، مــــؤكــــداً أن 
المـــتـــحـــدة ســـتـــكـــون مـــســـؤولـــة عــن 

«عواقب أي إجراء غير قانوني».
وبموازاة التطورات الميدانية 
والــتــداعــيــات الــســيــاســيــة، أطلقت 
وســـائـــل الإعـــــلام الإيـــرانـــيـــة حملة 
«بــدايــة  وصــفــت فــيــهــا الــخــطــوة بـــ

كسر العقوبات الأميركية».

تــفــاعــل مـــع الحملة  ولـــوحـــظ 
فـــي الــحــســابــات تـــديـــرهـــا أجــهــزة 
إيــرانــيــة، على شبكات التواصل، 
وتـــــشـــــارك بـــــصـــــورة مـــنـــظـــمـــة فــي 
ضـــمـــن الـــحـــمـــلات الـــتـــي تــدعــمــهــا 
وســائــل إعــــلام إيــرانــيــة وهـــي في 
الأغلب مخصصة لما تصفه إيران 

«الحرب الناعمة». بـ
وتــــــمــــــلــــــك فـــــــنـــــــزويـــــــلا أكـــــبـــــر 
الــعــالــم لكن  احتياطي نفطي فــي 
إنــتــاجــهــا يــشــهــد تــراجــعــاً كــبــيــراً. 
وتــعــتــبــر كـــراكـــاس أن الــعــقــوبــات 
الأمــــيــــركــــيــــة مــــســــؤولــــة عـــــن هــــذا 
الانهيار بينما ينسبه خبراء إلى 
خيارات سياسية خاطئة ونقص 

الاستثمارات والفساد.
ويعاني اقتصاد فنزويلا من 
الانــهــيــار وســـط نــقــص فــي السلع 
الأساسية. وتضررت إيــران أيضاً 
من تجدد العقوبات الأميركية بعد 
انسحاب الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب من الاتفاق النووي في ٢٠١٨، 
بهدف التوصل إلى اتفاق شامل، 
يــتــضــمــن الـــتـــهـــديـــدات الإقــلــيــمــيــة 

وملف الصواريخ الباليستية.
وجاءت خطوة ترمب بعدما 
أغـــلـــق «المـــــرشـــــد» عـــلـــي خــامــنــئــي 
الــبــاب أمــام أي اتــفــاق جديد على 
غـــرار الاتــفــاق الــنــووي، مــن شأنه 
تــقــويــض الــبــرنــامــج الــصــاروخــي 
والنفوذ الإقليمي الإيراني، الذي 

يواجه انتقادات دولية واسعة.

ناقلة {كلافيل} الإيرانية تعبر من جبل طارق باتجاه فنزويلا عبر المحيط الأطلسي الأربعاء (أ.ب)

الخرطوم تتوقع مساعدة في بناء السلام تحت «البند السادس» 

السودان يطلب من مجلس الأمن 
عدم إشراك عسكريين في البعثة الأممية

الخرطوم: أحمد يونس

أبــــــدت الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة 
عدم رغبتها في «مشاركة أي مكون 
عــســكــري أو شـــرطـــي» فـــي الــبــعــثــة 
الأمــمــيــة الــتــي كــانــت الــخــرطــوم قد 
الــدولــي  طلبتها مــن مجلس الأمـــن 
تـــحـــت «الـــبـــنـــد الـــــســـــادس» لــتــقــديــم 
الدعم الفني والمساعدة في جهود 
إعـــــــــــادة بـــــنـــــاء الــــــســــــلام وتـــرســـيـــخ 
الديمقراطية في السودان. وأعلنت 
الــــســــودانــــيــــة  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
الــدائــمــة لــدى  تلقيها عــبــر بعثتها 
الأمــــم المــتــحــدة، مـــســـودة لـــقـــرار من 
الــدولــي، بخصوص  مجلس الأمـــن 
الــبــعــثــة المــخــتــلــطــة لــحــفــظ الــســلام 
فــــي دارفـــــــــور المــــعــــروفــــة اخـــتـــصـــاراً 
«يوناميد»، والآلية التي ستحل  بـ
محلها فــي الــبــلاد. وعــقــدت وزيــرة 
الــــخــــارجــــيــــة، أســــمــــاء مـــحـــمـــد عــبــد 
 مــــع طــاقــم 

ً
الــــلــــه، اجـــتـــمـــاعـــاً عــــاجــــلا

وزارتــهــا، استعرضت فيه المسودة 
الــدولــي،  المقدمة مــن مجلس الأمـــن 
ومدى تقيد مشروع القرار بثمانية 
مطالب جاءت في رسالة السودان 
لــلأمــم المتحدة والاتــحــاد الأفريقي 

ومجلس الأمن الدولي.
وقــــال وزيــــر الـــدولـــة فــي وزارة 
الخارجية، عمر قمر الدين، في بيان 
صحافي أمس، إن التعديلات التي 
تــطــالــب بــهــا الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة 
على مسودة القرار الأممي، الهدف 
مــنــهــا تـــوافـــقـــه مــــع نــــص الــخــطــاب 
الـــذي بعث بــه رئــيــس الــــوزراء عبد 
الله حمدوك بطلب مساعدات فنية 
مــــن المـــنـــظـــمـــة الــــدولــــيــــة. وبــحــســب 
قــمــر الـــديـــن، فـــإن المـــســـاعـــدات الــتــي 
يــــطــــالــــب بــــهــــا الــــــــســــــــودان، تــشــمــل 

تــقــديــم الـــعـــون فـــي جــهــود تحقيق 
السلام بالبلاد، والمساعدة في دعم 
المــؤتــمــر الاقــتــصــادي المــزمــع عقده، 
وعودة اللاجئين والنازحين طوعاً، 
والمـــشـــاركـــة فـــي عــمــلــيــات الــتــعــداد 
السكاني، وعقد الانتخابات نهاية 

الفترة الانتقالية.
وشدد المسؤول، الذي يشغل في 
الوقت ذاتــه منصب المتحدث باسم 
«اللجنة الوطنية العليا للتعامل مع 
الأمــم المتحدة»، على مبدأ السيادة 
الــوطــنــيــة فــي الــتــعــامــل مــع المنظمة 
الدولية، وحفظ حق البلاد الأصيل 
فـــــي طـــلـــب الـــــدعـــــم بــصــفــتــه عــضــواً 
 فــــي هــيــئــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة. 

ً
فــــاعــــلا

وأوضـــــح أن الــطــلــب يــراعــي ســيــادة 
واســـتـــقـــلال الـــبـــلاد، «لـــــذا فــبــرنــامــج 
المــســاعــدات المطلوب لا يتضمن أي 
مكون عسكري أو شرطي، وأن حفظ 
الأمــن والسلم مسؤولية من صميم 
أعمال الحكومة السودانية». وقال 
قمر الدين إن وزارته أحالت مسودة 
القرار إلى كل من مجلسي السيادة 
والــــوزراء الانتقاليين، وإن اجتماع 
طاقهما الدبلوماسي أرســل حزمة 
مقترحات لبعثته لدى الأمم المتحدة، 
للتحرك الفوري لإدراج التعديلات 

في مسودة القرار المرتقب.
وأوضـــح قمر الــديــن أن البعثة 
وفــور تلقيها المقترحات دخلت في 
اجتماعات مكثفة مع الدول الأعضاء 
في مجلس الأمن، تحت إسناد قيادة 
الـــوزارة بإجراء اتصالات مع قيادة 
الاتحاد الأفريقي، ومخاطبة وكيل 
الوزارة صديق عبد العزيز لاجتماع 
مجلس السلم والأمــن بشأن القرار. 
وكـــثـــفـــت الــــــــــوزارة مــــن مــتــابــعــاتــهــا 
لمــــشــــاورات مــجــلــس الأمـــــن مـــن أجــل 

إصدار قرار يلبي مطالب الخرطوم 
الثمانية التي قدمتها نهاية فبراير 
(شــبــاط) المــاضــي، إلــحــاقــاً بخطاب 
رئيس الــوزراء للطلب بإنشاء بعثة 
أممية سياسية تحت البند السادس 
مـــن مــيــثــاق الأمـــــم المـــتـــحـــدة. (تــحــت 

الفصل السادس من الميثاق).
يــــصــــدر مــجــلــس  ويـــنـــتـــظـــر أن 
الأمن الدولي نهاية الشهر الحالي 
قــراره بشأن البعثة الجديدة، وما 
إن كــــانــــت ســتــنــشــأ وفــــقــــاً لــلــفــصــل 
الــــســــابــــع الـــــــذي يــــخــــول اســـتـــخـــدام 
القوة العسكرية، أم البند السادس 
الــــــــذي يـــقـــتـــصـــر عـــلـــى المــــســــاعــــدات 

والاستشارات الفنية والسياسية.
وكــــــــــــــان حــــــــمــــــــدوك قــــــــد بـــعـــث 
بخطاب للأمم المتحدة يطلب فيه 
ولايـــة سياسية لبعثة أممية على 
الـــســـودان، تتضمن تنفيذ الإعــلان 
الـــــدســـــتـــــوري، ودعــــــــم مـــفـــاوضـــات 
السلام الجارية في جوبا، وتقديم 
مــســاعــدات اقــتــصــاديــة، والمــســاعــدة 
فــي الإصـــلاحـــات الــدســتــوريــة وفــي 
المـــنـــظـــومـــة الـــقـــضـــائـــيـــة والأجــــهــــزة 
الأمــــنــــيــــة، ومـــعـــالـــجـــة الــــنــــزاعــــات، 
والمساهمة في إعادة دمج وتسريح 
القوات، وعودة اللاجئين والنازحين، 
والمساعدة على بناء خطة طويلة 
المــدى تساعد السودان في تحقيق 
أهــداف التنمية المستدامة. بيد أن 
الخطاب واجــه اعتراضات من قبل 
المكون العسكري وقــوى سياسية، 
على نشر قوات عسكرية في البلاد 
بــمــبــادرة مــن رئــيــس الــــوزراء، وهو 
مــا أجمعت الحكومة على رفضه، 
وتم تداركه بخطاب ثانٍ تراجع فيه 
رئيس الوزراء عن بعض ما جاء في 

خطابه الأول.

مصر: عفو عن أكثر من ٥ آلاف سجين
القاهرة: وليد عبد الرحمن

وجـــــــه الــــرئــــيــــس المــــصــــري 
عـــــــبـــــــد الــــــــفــــــــتــــــــاح الــــســــيــــســــي 
«بـــتـــقـــديـــم الــــهــــدايــــا الــعــيــنــيــة 
والمادية لأبناء وأسر الشهداء 
والمـــصـــابـــين، وذلــــك بــمــنــازلــهــم 
بـــعـــدد مـــن مــحــافــظــات مــصــر، 
فــي إطـــار الإجــــراءات الوقائية 
والاحــــتــــرازيــــة الـــتـــي تــتــخــذهــا 
الــدولــة المصرية للحفاظ على 
ســـلامـــة المـــواطـــنـــين ومــجــابــهــة 
انــــتــــشــــار فـــــيـــــروس (كـــــورونـــــا 

المستجد)». 
المــتــحــدث العسكري  وقـــال 
لـــلـــقـــوات المـــســـلـــحـــة المـــصـــريـــة، 

العقيد تامر الرفاعي، أمس، إن 
ذلــك يأتي «فــي إطــار المشاركة 
الــــــوجــــــدانــــــيــــــة مـــــــن الــــرئــــيــــس 
السيسي القائد الأعلى للقوات 
المسلحة لأبناء وأسر الشهداء 
والمـــصـــابـــين، بــمــنــاســبــة حــلــول 

عيد الفطر المبارك». 
وأضـــــــــــــــــــــــــــاف المــــــــتــــــــحــــــــدث 
الــعــســكــري المــصــري أن «أبــنــاء 
وأســـــــر الــــشــــهــــداء والمـــصـــابـــين 
عبروا عن اعتزازهم وتقديرهم 
الــدائــم على  للرئيس لحرصه 
رعـــايـــة أبـــنـــاء وأســـــر الــشــهــداء 
والمـــــصـــــابـــــين وتــــقــــديــــم الــــدعــــم 
الكامل لهم في الأوقات كافة»، 
مــؤكــديــن أن «الـــدولـــة المصرية 

لــــن تــنــســى أبــــــداً أبـــنـــاءهـــا مــن 
الــــشــــهــــداء والمــــصــــابــــين الـــذيـــن 
قدموا دماءهم وأرواحهم فداء 
لهذا الوطن الغالي ودفاعاً عن 

استقراره وسلامة أراضيه».
ووفــق المتحدث العسكري 
فــــإن «ذلـــــك يـــأتـــي انـــطـــلاقـــاً من 
حرص الرئيس السيسي على 
التواصل الدائم ومشاركة أبناء 
وأســـــــر الــــشــــهــــداء والمـــصـــابـــين 
فـــــــرحـــــــتـــــــهـــــــم فــــــــــــي مــــخــــتــــلــــف 
الاحــــــتــــــفــــــالات والمــــنــــاســــبــــات، 
عـــرفـــانـــاً مـــن الــــدولــــة المــصــريــة 
بـــدورهـــم الــوطــنــي فـــي الــدفــاع 
عــــن مــــقــــدرات الــــوطــــن وصــــون 

مقدساته». 

وفـــــــــــــي الإطـــــــــــــــــــار نـــــفـــــســـــه، 
قــامــت أجــهــزة وزارة الداخلية 
بـــــــمـــــــديـــــــريـــــــات الأمــــــــــــــــن عــــلــــى 
الــبــلاد، بإيفاد  مستوى ربــوع 
مأموريات إلى عدد من منازل 
أســـر الــشــهــداء والمــصــابــين من 
رجال الشرطة لتقديم التهنئة 

والهدايا بمناسبة العيد.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أصــــدر 
الـــســـيـــســـي قـــــــراراً بـــالـــعـــفـــو عــن 
الــذيــن  بــعــض المــحــكــوم عليهم 
اســـــــتـــــــوفـــــــوا شــــــــــــروط الــــعــــفــــو 
بـــمـــنـــاســـبـــة الاحـــــتـــــفـــــال بــعــيــد 

الفطر. 
الـــداخـــلـــيـــة  وقــــالــــت وزارة 
أمــــــــس، إن «قــــطــــاع  المــــصــــريــــة 

الـــســـجـــون قـــــام بــعــقــد الــلــجــان 
لفحص ملفات نزلاء السجون 
على مستوى مــصــر، لتحديد 
مستحقي الإفراج، حيث انتهت 
أعمال اللجان إلى الإفــراج عن 

٥٥٣٢ سجيناً». 
وأكــــــــدت «الــــداخــــلــــيــــة» فــي 
أمــــــــــس، أن «ذلــــــك  لــــهــــا  بـــــيـــــان 
يــأتــي اســتــمــراراً لتطبيق أطــر 
السياسة العقابية بمفهومها 
الحديث، وتوفير أوجه الرعاية 
المـــخـــتـــلـــفـــة لـــــنـــــزلاء الـــســـجـــون، 
وتـــفـــعـــيـــل الــــــــــدور الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لأساليب الإفـــراج عــن المحكوم 
عـــلـــيـــهـــم الـــــذيـــــن تـــــم تــأهــيــلــهــم 

للانخراط في المجتمع».

بعد إعلان مصر وإثيوبيا والسودان استعدادها لإتمام الاتفاق

دعم أفريقي لاستئناف مفاوضات «سد النهضة»
القاهرة: محمد عبده حسنين

تــلــقــى إعـــــلان مــصــر وإثــيــوبــيــا 
والـــســـودان، استئناف مفاوضاتها 
المتعثرة حيال «سد النهضة»، دعماً 
أفــريــقــيــاً، بـــإشـــادة رئــيــس مفوضية 
الــدول  الاتحاد الأفريقي، إزاء سعي 
«حــــل الـــخـــلافـــات الــعــالــقــة  الــــثــــلاث لـــــ

والتوصل إلى حل ودي».
وحـــســـب الـــخـــارجـــيـــة المــصــريــة، 
اتفقت الأطــراف الثلاثة على العودة 
«تكملة الجزء  لـ لطاولة المفاوضات 
الـــيـــســـيـــر المـــتـــبـــقـــي مـــــن اتـــــفـــــاق مـــلء 
وتــشــغــيــل الــــســــد»، بــعــدمــا تــجــمــدت 
المــفــاوضــات، إثـــر انــســحــاب إثيوبيا 
مـــن اجــتــمــاع حـــاســـم فـــي واشــنــطــن، 
نـــهـــايـــة فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) المـــاضـــي، 
كــان مخصصاً لإبــرام اتفاق نهائي، 
الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة  بــرعــايــة وزارة 

والبنك الدولي، أعقبه مباشرة إعلان 
إثيوبيا بــدء تخزين ٤٫٩ مليار متر 
مكعب فــي بــحــيــرة الــســد فــي يوليو 

(تموز) المقبل.
وقـــــال بـــيـــان صـــــادر عـــن رئــيــس 
مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى 
فكي، إن الاتحاد يرحب بالتطورات 
الأخـــيـــرة المــتــعــلــقــة بــاتــفــاق إثــيــوبــيــا 
والسودان ومصر، مشجعاً الأطراف 
الثلاثة، على «الالتزام بحسن النية، 
وبــروح تتحلى بالتعاون والتفاهم 
المـــشـــتـــرك والــشــفــافــيــة، عــلــى الــنــحــو 
المــنــصــوص عليه فــي إعـــلان المــبــادئ 

لعام ٢٠١٥ بشأن سد النهضة».
وأعــــرب الــرئــيــس عــن اســتــعــداد 
مفوضية الاتحاد الأفريقي لمساعدة 
جـــمـــيـــع الأطـــــــــراف عـــلـــى إيــــجــــاد حــل 
ســلــمــي والــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مفيد 

للأطراف الثلاثة.

وســبــق الإعـــــلان عـــن اســتــئــنــاف 
المــــفــــاوضــــات، الــــدائــــرة مــنــذ نــحــو ٩ 
ســنــوات، ضغط دولــي واســـع، حيث 
وجــــه الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة، 
أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش، والاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــــــــــي، والـــــــصـــــــين، الأســـــبـــــوع 
المــاضــي، دعـــوات متفرقة، لــلأطــراف 
الــثــلاثــة لــلــعــودة لــلــمــفــاوضــات وحــل 

الخلافات بالطرق السلمية.
ومـــنـــذ تــعــثــر اتـــفـــاق واشــنــطــن، 
شـــهـــدت الأشـــهـــر الـــثـــلاثـــة المــاضــيــة، 
تصعيداً متبادلاً بين مصر وإثيوبيا، 
«إجــــراءات   مـــن الــتــلــويــح بـــــ

ُ
لـــم يـــخـــل

الــســودان عن  عنيفة»، قبل أن يعلن 
مبادرة لوضع حد للأزمة، بموجبها 
يعاود الأطراف الثلاثة الجلوس مرة 

أخرى على طاولة المفاوضات.
وقـــالـــت مــصــر (الــجــمــعــة) إنــهــا 
«الـــعـــودة لــلــمــشــاركــة في  مــســتــعــدة لــــ

مفاوضات سد النهضة». على ضوء 
نتائج الاجتماع الذي عُقد بين رئيس 
الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، 
ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
وأكـــــــــدت الــــخــــارجــــيــــة المـــصـــريـــة 
أهــمــيــة أن «يـــكـــون الاجـــتـــمـــاع جـــاداً 
الــتــوصــل إلى  ــاءً وأن يُسهم فــي 

ّ
وبــن

اتفاق عادل ومتوازن وشامل يحفظ 
القدر  مصالح مصر المائية وبنفس 
يراعي مصالح إثيوبيا والسودان».

فيما تشترط القاهرة استكمال 
المـــفـــاوضـــات مـــن حــيــث انــتــهــى عليه 
«مــــســــار واشــــنــــطــــن»، والـــــــــذي جـــرى 
خــلالــه الــتــوافــق عــلــى معظم قضايا 
المــلء والتشغيل. وتبني أديــس أبابا 
السد، على نهر «النيل الأزرق»، الرافد 
الرئيسي لنهر النيل، منذ عام ٢٠١١. 
وتــخــشــى الـــقـــاهـــرة أن يــقــلــص الــســد 
، من المياه، 

ً
إمداداتها، الشحيحة أصلا

الــتــي يعتمد عليها سكانها البالغ 
عــددهــم أكثر مــن ١٠٠ مليون نسمة، 

بأكثر من ٩٠٪ في الشرب والزراعة.
وانــــتــــهــــت عـــمـــلـــيـــة بــــنــــاء الـــســـد 
بـــنـــســـبـــة ٧٣٪، وتـــقـــول  الإثــــيــــوبــــي 
إثــيــوبــيــا إنـــه «ســيــكــون أكــبــر محطة 

للطاقة الكهرومائية في أفريقيا».
المــيــاه الدولي  ولا يمانع خبير 
الــدكــتــور مــحــمــد نــصــر الــديــن عــلام، 
وزير الموارد المائية المصري الأسبق، 
من استكمال بــلاده المفاوضات لكن 
وفق شرطين، الأول «التزام إثيوبيا 
بعدم بدء ملء السد إلا بعد التوصل 
 عن «تحديد 

ً
لاتفاق نهائي»، فضلا

فترة زمنية للتفاوض». وأعرب علام، 
فـــي تــصــريــح لـــه، عـــن أمــلــه أن تــكــون 
خـــطـــوة إثــيــوبــيــا هــــذه المـــــرة «جــــادة 
ولـــيـــســـت خــــطــــوة جــــديــــدة لــلــتــعــنــت 

والمجادلة».

«إجراءات» إذا استمر نشر «معلومات غير حقيقية» لوحت بـ

«الاستعلامات المصرية» ترفض «تجاوزات» 
{واشنطن بوست» و{نيويورك تايمز» لـ

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أطـــلـــع ضـــيـــاء رشــــــوان رئـــيـــس «الــهــيــئــة 
الـــعـــامـــة لـــلاســـتـــعـــلامـــات» فـــي مـــصـــر، مــديــر 
مكتب صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية 
بالقاهرة سوداسان راجافان، ومدير مكتب 
صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية ديكلان 
وولش، على «تجاوزات ومغالطات مهنية» 
التقارير التي كتبت مــؤخــراً عن  فــي بعض 
مصر، محذراً من «اتخاذ الإجراءات المناسبة 
حال الاستمرار في هذه التجاوزات، ونشر 

تقارير تسيء لمصر دون أي سند».
والهيئة مسؤولة عن منح تصاريح العمل 
لمراسلي وســائــل الإعـــلام الدولية فــي مصر. 
وفــي مـــارس (آذار) المــاضــي، وجــهــت الهيئة 
إنذاراً لوولش، بضرورة «احترام قواعد المهنة 
في عمله»، على خلفية نشره تغريدات «غير 
موثقة» بشأن إصابة آلاف المصريين بفيروس 
كــورونــا، واعــتــذر الصحافي الأمــيــركــي عبر 

حسابه وحذف التغريدة.
وقال بيان للهيئة نشر، أمس، إن رشوان 
اســتــقــبــل وولـــــش فـــي مــقــر الــهــيــئــة، وجـــرى 
«تنبيهه إلى وجــود العديد من التجاوزات 
المــهــنــيــة فـــي بــعــض الـــتـــقـــاريـــر الـــتـــي كتبها 

مؤخراً».
كـــمـــا الـــتـــقـــى راجــــــافــــــان، وأطـــلـــعـــه عــلــى 

«الــــتــــجــــاوزات المــهــنــيــة الـــتـــي اتـــصـــفـــت بــهــا 
التقارير التي نشرها عن مصر في الفترة 

الأخيرة».
وأوضــــــــح رشــــــــــوان، خــــــلال الــــلــــقــــاء، أن 
«الــتــقــاريــر تضمنت مــغــالــطــات ومعلومات 
لــكــل قــواعــد المهنة  غــيــر صحيحة، وإهـــــداراً 
الصحافية، وذلــك بالاعتماد على مصادر 
مجهولة، وكذلك مصادر لأفراد وجهات من 
خارج مصر، على عكس ما يقتضيه العمل 
لــه، وهو  الصحافي وفــق الاعتماد الممنوح 
مــطــالــعــة الـــواقـــع فـــي مـــصـــر، والـــلـــجـــوء إلــى 
المصادر المباشرة، والتوازن في احترام آراء 
الجهات المعنية، وليس الانحياز لكل ما هو 
سلبي حتى لو كان مجرد ادعاء مرسل، على 
التقارير التي  نحو مــا ورد فــي العديد مــن 

نشرها في الآونة الأخيرة».
وسلم رئيس هيئة الاستعلامات، مدير 
مكتب صحيفة «واشنطن بوست»، خطاباً 
إلى رئيس تحرير الصحيفة يتضمن سرداً 
المــراســل،  بالمخالفات المهنية التي ارتكبها 
إنـــذاراً باتخاذ الإجــــراءات المناسبة  وكــذلــك 
الــقــانــون فــي مصر إزاءه،  الــتــي يسمح بها 
والقواعد المتبعة بالعديد من دول العالم، في 
حالة الاستمرار في هذه التجاوزات المهنية، 
ونــشــر تقارير تــســيء إلــى الــدولــة فــي مصر 

دون أي سند من الواقع.

تحدث في ذكرى الهجوم على المتحف اليهودي

 كبير حاخامات بروكسل: الحرب على الإرهاب ما زالت بعيدة عن نهايتها
بروكسل: عبد الله مصطفى

قــــــــــال ألــــــــبــــــــرت جـــــيـــــجـــــي؛ كـــبـــيـــر 
حاخامات بروكسل، إن الحرب على 
الإرهاب ما زالت بعيدة عن نهايتها، 
وذلك في الاحتفال بالذكرى السادسة 
لــلــهــجــوم الإرهـــابـــي الــــذي تــعــرض له 
المــتــحــف الـــيـــهـــودي فـــي بــروكــســل في 
(أيـــــار) ٢٠١٤ وأودى بــحــيــاة ٤  مــايــو 
أشــخــاص. وهــو الاحــتــفــال الــذي أقيم 

في نطاق مــحــدود، وحضره فقط ١٠ 
أشــخــاص، بسبب إجــــراءات مواجهة 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، وجـــــرى تعليق 
اللوحة التذكارية لضحايا الهجوم، 
وقاد كبير حاخامات بروكسل صلاة 
مــــن أجـــــل الـــحـــاضـــر، وأضـــــــــاءوا مــعــاً 

بعض الشموع في ذكرى الضحايا.
وأضــــــــــــاف فــــــي كــــلــــمــــتــــه: «إنــــهــــم 
يـــواصـــلـــون مــحــاربــة ديــمــقــراطــيــتــنــا، 
ويجب ألا ننسى اليوم، وأكثر من أي 

وقت مضى، أن محاربة الإرهاب تعني 
أيضاً أن نكافح من أجل المساواة بين 
الــنــاس وضـــد كــل أشــكــال العنصرية 
والتمييز ومعاداة السامية وكراهية 

الأجانب».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، تــــــحــــــدث فـــيـــلـــيـــب 
بلونيين، رئيس المتحف اليهودي، 
عن دور المتحف التربوي، وقــال إنه 
مكان لا يتم فيه تجنب أي موضوع 
أو مناقشة ويتحرر الطلاب في طرح 

أنــه في مــارس (آذار)  الأسئلة. يذكر 
٢٠١٩ صدر حكم ضد منفذ الهجوم 
مهدى نموش بالسجن مدى الحياة، 
وحــكــم عــلــى شــريــكــه نــاصــر بــنــدرار 
الــــذي زوده بــالــســلاح بــالــســجــن ١٥ 

عاماً.
وفـــي سبتمبر (أيـــلـــول) المــاضــي، 
رفضت محكمة بلجيكية طلب الطعن 
عــلــى الـــحـــكـــم، الـــــذي صــــدر ضـــد أحــد 
المتهمين في ملف الاعتداء على المتحف 

اليهودي، وعدّه الادعاء العام هجوماً 
إرهابياً، وقالت المحكمة إن بندرار أمدّ 
منفذ الهجوم مهدي نموش بالسلاح 
المستخدم في الحادث. وخلال جلسة 
الــذي  النقض، قــال الادعـــاء إن الحكم 
صـــــدر مــــن قـــبـــل، مـــطـــابـــق لــلــقــوانــين، 
وأيدت محكمة النقض ذلك، وبالتالي 
أصبح الحكم نهائياً بحسب الإعلام 
البلجيكي، ولم يستأنف نموش ضد 

القرار.

واشنطن ترحب وتعدها «فرصة مهمة»

أفغانستان: «طالبان» تعلن هدنة في عيد الفطر
كابل: «الشرق الأوسط»

أعــلــن ذبــيــح الــلــه مــجــاهــد المــتــحــدث 
باسم حركة «طالبان» أمس (الأحــد)، أن 
الــحــركــة ســـوف تــلــتــزم بــهــدنــة فــي أنــحــاء 
أفــغــانــســتــان لمـــدة ثــلاثــة أيــــام، ابــتــداء من 
أمس بمناسبة عيد الفطر. ونقلت وكالة 
«بلومبرغ» للأنباء عن مجاهد القول في 
رسالة إلكترونية: «من أجل ضمان سلامة 
مواطنينا، تــم إصـــدار الأوامـــر لمقاتلينا 
أي عمليات هجومية»،  تنفيذ  بتجنب 

مضيفاً أن المقاتلين ســوف يستهدفون 
الأعداء فقط إذا تعرضوا للهجوم».

ورحب الرئيس الأفغاني أشرف غني 
بهذا الإعلان، وكتب تغريدة قال فيها إنه 
أصدر أوامره للقوات العسكرية «بالالتزام 
بــالــهــدنــة لمـــدة ثــلاثــة أيــــام، والـــدفـــاع فقط 
فـــي حــــال تـــعـــرضـــوا لـــهـــجـــمـــات». ويــأتــي 
وقــف إطـــلاق الــنــار بعد ثــلاثــة أشــهــر من 
الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق ســـــلام مــــع حــركــة 
«طالبان»، يتم بموجبه سحب نحو ١٣ 
ألف جندي أمريكي في أفغانستان مقابل 

تعهد «طالبان» بقطع العلاقات مع جميع 
الإرهابيين ومنع الأراضي الأفغانية من 
أن تصبح مـــلاذات للمسلحين. ورحّــبــت 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الـــســـبـــت بـــالـــهـــدنـــة 
المفاجئة التي أعلنتها حركة «طالبان» 
الأفغانية المتمرّدة بمناسبة عيد الفطر 
لمــدة ثلاثة أيــام، اعتباراً من الأحــد، التي 
سارع الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى 
الــتــزام قــواتــه بــهــا، معتبرة إيّــاهــا  تأكيد 

«فرصة مهمّة ينبغي ألا تفوّت».
وقال الموفد الأميركي إلى أفغانستان 

زلماي خليل زاد في تغريدة على «تويتر»، 
ــحــدة ســتــقــوم بــدورهــا 

ّ
إنّ «الـــولايـــات المــت

للمساعدة»، مشدّداً على أنّ هذه المبادرة 
الــفــور خــطــوات  «يــجــب أن تتبعها عــلــى 
إيجابية أخــرى: إطــلاق الجانبين سراح 
ــين عــلــى الــنــحــو المــحــدّد 

ّ
الــســجــنــاء المــتــبــق

حدة 
ّ
في الاتــفــاق المبرم بين الــولايــات المت

وحــــركــــة طــــالــــبــــان، وعـــــــدم الـــــعـــــودة إلـــى 
مستويات مرتفعة من العنف، والاتفاق 
عـــلـــى مــــوعــــد جــــديــــد لــــبــــدء المــــفــــاوضــــات 
الأفغانية - الأفغانية». في غضون ذلك، 

تعهّد الرئيس الأفغاني أشرف غني أمس 
«تسريع» إطلاق سراح سجناء من حركة  بـ
«طالبان»، بعد ترحيبه بعرض المتمردين 
وقف إطلاق النار لثلاثة أيام أثناء عطلة 
عيد الفطر. وقال غني في رسالة إلى الأمة 
بمناسبة عيد الفطر: «كحكومة مسؤولة 
علن 

ُ
أ إلــى الأمـــام،  نقوم بخطوة إضافية 

أنني سأسرّع عملية إطلاق سراح سجناء 
من طالبان». ودعا المتمردين إلى العمل 
مــن أجـــل الإفـــــراج عــن مــســؤول فــي قــوات 

الأمن الأفغانية محتجز لديهم.
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الصين تأمل استئناف الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية

«تعزيز الردع النووي» كيم العائد إلى الأضواء يتوعد بـ
سيول: «الشرق الأوسط»

لــه منذ  فــي أول ظهور علني 
ثلاثة أسابيع سبقها جدل حول 
مــصــيــره، تــوعــد الــزعــيــم الــكــوري 
«تعزيز  الشمالي كيم جونغ أون بـ
قدراتنا في مجال الردع النووي»، 
خـــلال اجــتــمــاع عــســكــري تــرأســه، 
وشهد «اتخاذ إجراءات حاسمة» 
لـــهـــذا الــــغــــرض، ووضــــــع الـــقـــوات 

المسلحة «في حالة تأهب».
وذكرت وكالة الأنباء الكورية 
الــشــمــالــيــة الـــرســـمـــيـــة، أمــــــس، أن 
اجـــــتـــــمـــــاع الــــلــــجــــنــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
المركزية، برئاسة كيم العائد إلى 
الأضواء «عرض إجراءات جديدة 
الـــردع النووي  إلــى تعزيز  تهدف 
الـــعـــســـكـــري لــــلــــبــــلاد». وأشــــــــارت 
إلـــى «اتــخــاذ إجـــــراءات حــاســمــة»، 
تــقــدّم تفاصيل حول  مــن دون أن 

طبيعتها.
وقــالــت إن المــنــاقــشــات ركــزت 
أيــــــضــــــاً عـــــلـــــى «وضــــــــــــع الــــــقــــــوات 
المــســلــحــة فـــي حـــالـــة تــــأهــــب»، في 
ســيــاق «زيــــــادة وتــطــويــر الــقــوات 
المسلحة». وأوضحت أن إجراءات 

اتـــخـــذت «لــــزيــــادة الـــقـــوة الــنــاريــة 
للقطع المدفعية للجيش الشعبي 
الكوري، وتنميتها بشكل كبير».

الـــــــــوكـــــــــالـــــــــة أن  وأضـــــــــــافـــــــــــت 
المــشــاركــين فــي الاجــتــمــاع درســـوا 
«ســـلـــســـلـــة عــــيــــوب فـــــي الأنـــشـــطـــة 
العسكرية والــســيــاســيــة» لكوريا 
الـــشـــمـــالـــيـــة، ونــــاقــــشــــوا وســـائـــل 
تأمين «تحسن حاسم» في هذين 
المجالين. ولم تحدّد موعد انعقاد 
هذا الاجتماع، لكنها أشــارت في 
إلــى أن كيم أصــدر  خبر منفصل 

أمراً للقوات المسلحة، السبت.
وهــذا أول ظهور علني لكيم 
تــــتــــحــــدث عــــنــــه وســـــائـــــل الإعـــــــلام 
الــــكــــوريــــة الـــشـــمـــالـــيـــة مـــنـــذ نــحــو 
ثــلاثــة أســابــيــع. وتـــزايـــدت أخــيــراً 
التساؤلات حول صحة كيم، بعد 
غيابه عن احتفالات ذكرى ميلاد 
مؤسس النظام الكوري الشمالي 
كـــيـــم إيــــــل ســــونــــغ فــــي ١٥ أبـــريـــل 
(نــــيــــســــان)، وهـــــي أبــــــرز مــنــاســبــة 
سياسيّة في البلاد. ومع انتشار 
شــائــعــات حــول وضــعــه الصحي، 
كانت كوريا الجنوبية والولايات 
المتحدة قد أعلنتا مــراراً أنهما لا 

تملكان أي معلومات تؤكد أياً من 
التكهنات المطروحة.

لكنّ كيم عاد وظهر في أوائل 
مـــايـــو (أيــــــــار) فــــي مـــشـــاهـــد بــثــهــا 

الــتــلــفــزيــون الــرســمــي وهـــو يسير 
لــدى  مبتسماً ويـــدخـــن ســيــجــارة 
افتتاح معمل في سونشون، شمال 
بــيــونــغ يـــانـــغ. ونـــشـــرت صحيفة 

«رودونغ سينمون»، الأحد، صوراً 
مـــن اجــتــمــاع الــلــجــنــة الــعــســكــريــة 
المركزية. وفي إحدى الصور، ظهر 
 على ما يبدو إلى شاشة 

ّ
كيم يدل

تلفزيون في أثناء قيامه بعرض 
في قاعة مكتظة بضباط يرتدون 

بزات عسكرية.
ويـــــــأتـــــــي الإعـــــــــــــلان الــــــكــــــوري 

الــشــمــالــي فـــي وقـــــتٍ نــاقــشــت فيه 
الإدارة الأميركية إمكانية إجــراء 
نـــوويـــة مــنــذ ١٩٩٢،  أول تــجــربــة 
وفق ما أفادت به صحف أميركية، 
الجمعة. ويمكن أن يمثل إجــراء 
اختبار من هذا النوع تغييراً مهماً 
فـــي ســيــاســة الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة، 
ويــــــؤدي إلــــى تــصــعــيــد كــبــيــر في 
الــــــوضــــــع مــــــع الــــــقــــــوى الــــنــــوويــــة 
الأخـــــرى. وجــــاء ذلـــك بــعــدمــا نقل 
عن مسؤولين أميركيين معلومات 
تفيد بأن روسيا والصين تجريان 
تجارب نووية بطاقة منخفضة. 
ونــــــفــــــت مـــــوســـــكـــــو وبــــــكــــــين هـــــذه 
المعلومات التي لم تقدم الولايات 

المتحدة أدلة لإثباتها.
ورأى داريــــل كــيــمــبــال، المــديــر 
التنفيذي لجمعية ضبط الأسلحة 
(آرمـــــز كــونــتــرول أســوســيــيــشــن)، 
وهي منظمة غير حزبية أميركية، 
أن قراراً من هذا القبيل قد «يقطع» 
 بين 

ً
المـــفـــاوضـــات المــتــعــثــرة أصــــلا

واشـــنـــطـــن وبـــيـــونـــغ يــــانــــغ حـــول 
ترسانة كوريا الشمالية النووية.

وقــــــــــــــال كـــــيـــــمـــــبـــــال لـــــوكـــــالـــــة 
الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة إنـــــــه فــي 

جـــريـــت الــتــجــربــة الــنــوويــة 
ُ
حــــال أ

الأمــيــركــيــة، فـــإن كــيــم «قـــد يشعر 
أنــــــه غـــيـــر مــــلــــزم بــــاحــــتــــرام وقـــف 
التجارب النووية». وأجرت كوريا 
الشمالية ستّ تجارب نووية بين 
لم  لــكــنــهــا  عـــامـــي ٢٠٠٦ و٢٠١٧، 
ــجــرِ أي تــجــربــة مــــذاك. ويــفــرض 

ُ
ت

مجلس الأمن الدولي على بيونغ 
يــانــغ ســلــســلــة عــقــوبــات مرتبطة 
الــنــوويــة وبــرامــجــهــا  بأنشطتها 

الباليستية.
ودعـــــــــــــــت بــــــكــــــين واشـــــنـــــطـــــن 
وبــــيــــونــــغ يــــانــــغ إلــــــى اســـتـــئـــنـــاف 
الحوار بشأن البرنامج النووي. 
وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الصيني 
وانـــــغ يـــي إن بـــــلاده تـــأمـــل فـــي أن 
تستأنف الولايات المتحدة وكوريا 
الــحــوار البناء بينهما  الشمالية 
بـــأســـرع مـــا يــمــكــن. وأضــــــاف في 
الــســنــوي في  مــؤتــمــره الصحافي 
بكين، أمس، أنه ينبغي للولايات 
المتحدة عدم تبديد النتائج التي 
جـــرى تحقيقها بصعوبة بالغة 
من خلال التواصل بين الجانبين، 
بـــحـــســـب مـــــا نـــقـــلـــت عــــنــــه وكــــالــــة 

«رويترز».

كيم جونغ أون خلال اجتماع اللجنة العسكرية (رويترز)

احتجاج آلاف واعتراضات دولية على «منع الخيانة»... واعتقال عشرات

بكين تظهر العصا في هونغ كونغ... وواشنطن تهدد بعقوبات
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

أبـــــــدت الــــصــــين إصــــــــــراراً عــلــى 
تــــأخــــيــــر» فــي  المـــــضـــــي «مـــــــن دون 
مشروع قانون الأمن القومي المثير 
لــلــجــدل الـــــذي تــســعــى إلــــى فــرضــه 
«مــنــع الــخــيــانــة  فـــي هــونــغ كــونــغ لـــ
والانفصال والعصيان والتخريب»، 
رغــم تظاهر الآلاف وتهديد البيت 
الأبيض بفرض عقوبات على بكين 

على خلفية الأزمة.
وأطـــــلـــــقـــــت شـــــرطـــــة مـــكـــافـــحـــة 
الــشــغــب فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ، أمـــس، 
الفلفل  الغاز المسيل للدموع وغــاز 
المـــتـــظـــاهـــريـــن ضـــدّ  لـــتـــفـــريـــق آلاف 
مشروع القانون، واعتقلت عشرات. 
وتجمع المئات في منطقة كوزواي 
بـــــاي الـــتـــجـــاريـــة المــــزدحــــمــــة حــيــث 
الــشــرطــة بعمليات تفتيش  قــامــت 
وحـــذرت الــنــاس مــن خــرق حظر تم 
فــرضــه للحد مــن انــتــشــار فــيــروس 
«كــــورونــــا» ويــقــضــي بــعــدم تجمع 

أكثر من ثمانية أشخاص.
وأكد وزير الخارجية الصيني 
وانـــغ يــي، أمـــس، أن الــقــانــون الــذي 
قـــدّم إلـــى الــبــرلمــان الــصــيــنــي، يجب 
أن يطبق «بلا أي تأخير»، بحسب 
وكــالــة الصحافة الفرنسية. وقــال 
في مؤتمر صحافي عقده في مقرّ 
الــضــروري  البرلمان فــي بكين: «مــن 
أن يتمّ تطبيق القانون حول الأمن 
القومي في هونغ كونغ وآلية تنفيذه 
بلا أي تأخير»، مبرّراً اللجوء إلى 

ت 
ّ
هذا القانون بالمظاهرات التي هز

هونغ كونع العام الماضي. واعتبر 
أن «الأعـــمـــال الــعــنــيــفــة والإرهــابــيــة 
تواصل تصاعدها وقــوى أجنبية 
تدخلت بعمق وبشكل غير قانوني 
فـــي شــــؤون هــونــغ كـــونـــغ»، مــنــدداً 
«تــهــديــد خــطــيــر لــــلازدهــــار على  بـــ

المدى الطويل للمنطقة».
وتــــخــــشــــى الـــــحـــــركـــــة المـــــؤيـــــدة 
للديمقراطية فــي هــونــغ كــونــغ من 
أن يــواجــه المــشــروع ضربة خطيرة 
للحريات في المدينة. وتعتزم بكين 
بإعدادها القانون الجديد الالتفاف 
على المجلس التشريعي في هونغ 
كــــونــــغ. وقــــــدم الـــنـــظـــام الــشــيــوعــي 
الــبــرلمــان الجمعة نصاً يهدف  إلــى 
إلـــــى مـــنـــع «الـــخـــيـــانـــة والانـــفـــصـــال 
والعصيان والتخريب» في هونغ 
كونغ، رداً على المظاهرات الهائلة 
الـــتـــي قـــامـــت بــهــا المـــعـــارضـــة الــعــام 

الماضي.
ونـــــــــــــــــدد نـــــــاشـــــــطـــــــو الــــــتــــــيــــــار 
الديمقراطي بهذا الإجراء في قضية 
تواجه معارضة منذ سنوات من قبل 
سكان هونغ كونغ. ولبى ناشطون 
الدعوة بعيد ظهر أمس، وتجمعوا 
فــــي كــــــــوزواي بـــــأي وهـــــم يــــــرددون 
هــــتــــافــــات ضـــــد الــــحــــكــــومــــة. وقـــــال 
المتظاهر فنسنت (٢٥ عاماً): «يمكن 
ملاحقة الناس بسبب ما يقولونه 
أو ما يكتبونه ضد الحكومة»، في 
إشـــارة إلــى مــشــروع الــقــانــون الــذي 
عرضته بكين. وأضــاف أن «سكان 

هونغ كونغ غاضبون لأننا لم نكن 
نتوقع أن يحدث ذلك بهذه السرعة 

وبهذه الطريقة الفجة».
ولم تشهد جزيرة هونغ كونغ 
منذ أشهر مواجهات من هذا النوع، 

بعدما تكررت في ٢٠١٩. وشهدت 
المــســتــعــمــرة الــبــريــطــانــيــة الــســابــقــة 
بـــين يــونــيــو (حــــزيــــران) وديــســمــبــر 
(كانون الأول) الماضيين أسوأ أزمة 
سياسية منذ إعادتها إلى بكين في 

١٩٩٧. تمثلت بتحركات ومظاهرات 
شبه يومية، وفــي بعض الأحــيــان 

عنيفة.
وكـــتـــب عــلــى رســــم عــلــى جـــدار 
بالقرب من محطة قطار الأنفاق في 

كاولون تونغ: «لقد عدنا... نلتقي 
فــي الــشــارع فــي ٢٤ مــايــو (أيــــار)». 
وقالت قوات الأمن في بيان عشية 
المـــظـــاهـــرات إن «الـــشـــرطـــة ستنشر 
الــــقــــوات الــــضــــروريــــة فــــي الأمـــاكـــن 

المــــنــــاســــبــــة وســــتــــعــــمــــل بــتــصــمــيــم 
الــعــام وستقوم  على حفظ النظام 
بـــالاعـــتـــقـــالات الـــــلازمـــــة». وأعــلــنــت 
مــســاء أمـــس تــوقــيــف ١٢٠ شخصاً 
على الأقل، فيما واصلت السلطات 
محاولة إخلاء منطقة المظاهرات. 

ويــخــشــى مـــعـــارضـــو مــشــروع 
الـــقـــانـــون مــــن أن تــــــدرج فـــقـــرة فــيــه 
تــســمــح لــــرجــــال الأمــــــن الــصــيــنــيــين 
بإجراء تحقيقات في هونغ كونغ 
مـــع نــظــرائــهــم فـــي المــنــطــقــة. ويـــرى 
كــــثــــيــــرون فـــــي ذلــــــك مـــقـــدمـــة لــقــمــع 
أي مـــعـــارضـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة. وقــــال 
كريستي شان (٢٣ عاماً) الذي كان 
بين المتظاهرين: «أنــا خائف جداً، 

لكن يجب علينا التظاهر».
وســــيــــطــــرح مــــــشــــــروع الـــــقـــــرار 
لـــلـــتـــصـــويـــت عـــلـــيـــه فــــــي الــــبــــرلمــــان 
الــصــيــنــي الــخــمــيــس فــــي الــجــلــســة 
الـــخـــتـــامـــيـــة لـــــلـــــدورة الــتــشــريــعــيــة 
الــحــالــيــة. ولا شــك فــي نتيجة هــذا 
التصويت إذ إن الجمعية الوطنية 
لــقــرارات الحزب  الشعبية تخضع 

الشيوعي الصيني الحاكم.
وحذر مستشار الأمن القومي 
في البيت الأبيض روبرت أوبراين، 
أمـــــــس، مــــن أن مــــشــــروع الـــقـــانـــون 
الذي اقترحته الصين بشأن هونغ 
كونغ قد يؤدي إلى فرض عقوبات 
أمـــيـــركـــيـــة ويــــهــــدد وضــــــع المـــديـــنـــة 

كمركز مالي. 
وقال، بحسب وكالة «رويترز»: 
«يــبــدو مــن هـــذا الــتــشــريــع الــخــاص 

بـــــالأمـــــن الــــقــــومــــي أنــــهــــم يـــقـــومـــون 
بـــالأســـاس بــالــســيــطــرة عــلــى هونغ 
لــــن يــكــون  فــــعــــلــــوا...  كــــونــــغ، وإذا 
بـــإمـــكـــان وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة مــايــك 
بومبيو أن يشهد بأن هونغ كونغ 
تــتــمــتــع بـــدرجـــة عــالــيــة مـــن الــحــكــم 
الذاتي وإذا حدث ذلك ستكون هناك 
عقوبات ستفرض على هونغ كونغ 

وعلى الصين».
وانتقدت نحو ٢٠٠ شخصية 
ســيــاســيــة مــن ٢٣ دولــــة، بينها ١٧ 
عــضــواً فــي الــكــونــغــرس الأمــيــركــي، 
أول من أمس، الخطوات الصينية، 
مع تزايد التوترات الدولية بسبب 

الاقتراح. 
واعــتــبــر بــيــان مــشــتــرك نظمه 
حــــاكــــم هــــونــــغ كــــونــــغ الــبــريــطــانــي 
الــســابــق كــريــســتــوفــر بــاتــن ووزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــي الــســابــق 
مــالــكــولــم ريفكند و١٨٦ شخصية 
ســيــاســيــة وقــانــونــيــة أن الــقــوانــين 
 
ً
المـــقـــتـــرحـــة تــمــثــل «تـــعـــديـــاً شـــامـــلا
عـــلـــى اســـتـــقـــلال المـــديـــنـــة وســـيـــادة 
الــقــانــون والــحــريــات الأســاســيــة... 
وخــرقــاً صــارخــاً لــلإعــلان الصيني 
- الــبــريــطــانــي المــشــتــرك الــــذي أعــاد 

هونغ كونغ إلى الصين». 
لـــــم يــســتــطــع  وأضـــــــــــاف: «إذا 
المــجــتــمــع الــــدولــــي الــــوثــــوق ببكين 
لــلــوفــاء بتعهداتها عندما يتعلق 
الأمـــــر بــهــونــغ كـــونـــغ، فــــإن الــنــاس 
ســــيــــحــــجــــمــــون عـــــــن الــــــــوثــــــــوق فـــي 

تعهداتها بشأن الأمور الأخرى».

الشرطة تطلق قنابل الغاز على المتظاهرين في كوزواي باي وسط هونغ كونغ أمس (إ.ب.أ)

اليونان تنفي تقارير عن احتلال تركي لأراضيها وتوسع الحدود

أنقرة تعلن «فراغاً» في شرق المتوسط وتعرض التفاوض
أنقرة: سعيد عبد الرازق

 أثينا: «الشرق الأوسط»

على وقع توتر في العلاقات 
مـــع أثــيــنــا أثـــارتـــه تــقــاريــر نفتها 
اليونان عن احتلال تركيا جزءمن 
أراضيها، عرضت أنقرة التفاوض 
الــيــونــان ودول شـــرق البحر  مــع 
أعـــمـــال التنقيب  المــتــوســط حـــول 
عــن النفط والــغــاز، معتبرة أنها 
الــوحــيــدة المـــوجـــودة فــي المنطقة 
بــــعــــد فــــــــــراغ خــــلــــفــــه «انــــســــحــــاب 

الجميع».

وقال وزير الخارجية التركي 
مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو: «نــحــن 
جاهزون للتشارك دائماً، في حال 
أقدمت اليونان وغيرها من الدول 
على خــطــوات إيجابية تجاهنا، 
باستثناء قبرص فعليها التفاهم 
مـــــع جـــمـــهـــوريـــة شــــمــــال قـــبـــرص 
التركية» التي لا يعترف بها أحد 
سوى تركيا. وتساءل في مقابلة 
تلفزيونية، ليل السبت - الأحــد، 
عــمــن يــوجــد فـــي شـــرق المــتــوســط 
حالياً، قبل أن يجيب: «لا أحد... 
الــكــل انسحب حتى نهاية العام 

الـــحـــالـــي، بــاســتــثــنــاء تـــركـــيـــا. ما 
أنــه على الجانب  يعنيه ذلــك هو 
الـــقـــبـــرصـــي الـــتـــفـــاهـــم مــــع شــمــال 
قــــبــــرص، والــــرســــالــــة أيـــضـــاً لــكــل 
دول شرق المتوسط هي أن تركيا 
مـــوجـــودة هــنــا، ويــنــبــغــي عليكم 

التعاون مع تركيا».
وأشـــــــــــار إلـــــــى وجـــــــــود ســفــن 
تنقيب تركية في منطقة جنوب 
غــــربــــي قـــــبـــــرص، مـــعـــتـــبـــراً أنـــهـــا 
«مـــنـــاطـــق تـــقـــع ضـــمـــن الـــســـيـــادة 
الــتــركــيــة، وغــيــر قابلة للنقاش». 
وتــواصــل تركيا أعــمــال التنقيب 

عــــن الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز فــــي مــنــطــقــة 
تؤكد قبرص أنها ضمن المنطقة 
الاقــتــصــاديــة الــخــالــصــة. ويــدعــم 
الاتحاد الأوروبي موقف قبرص، 
وقـــد فـــرض الــعــام المــاضــي حزمة 
عــقــوبــات اقــتــصــاديــة رمــزيــة على 
تـــركـــيـــا بــســبــب أعــــمــــال الــتــنــقــيــب 
الــتــي أكـــد عـــدم قــانــونــيــتــهــا. كما 
اعترضت اليونان ومصر وقبرص 
والولايات المتحدة وإسرائيل على 
النشاط التركي الذي تقول أنقرة 
الــقــاري»،  إنــه يجري في «جرفها 
بــمــوجــب تــرخــيــص مـــن حــكــومــة 

شــمــال قــبــرص غير المــعــتــرف بها 
دولياً.

وفي الوقت ذاته، قالت تركيا 
إنها لن تسمح بما سمته «الأمر 
الواقع» على حدودها مع اليونان، 
عــقــب تـــقـــاريـــر عـــن شـــكـــوى أثــيــنــا 
مـــن اســتــيــلاء قـــــوات تــركــيــة على 
إيــفــروس  أرض عند مــجــرى نهر 
الذي يفصل بين البلدين. وقالت 
الخارجية التركية، في بيان، إن 
بــأن مجرى  «أنــقــرة أبلغت أثينا 
النهر تغير بشكل كبير لأسباب 
طــبــيــعــيــة وصـــنـــاعـــيـــة مـــنـــذ عـــام 

الــحــدود، وأن  ١٩٢٦ حــين أقيمت 
الـــحـــل يــتــطــلــب تــنــســيــقــاً تــقــنــيــاً». 
وأضافت أن النزاع يمكن حله عبر 
محادثات بين الوفدين التقنيين 
للبلدين، وهو اقتراح قدمته أنقرة 
لأثينا، مضيفة: «لن نسمح بأي 
شكل من الأشكال بأمر واقع على 
حدودنا». وقــال وزيــر الخارجية 
الـــيـــونـــانـــي نــيــكــوس ديـــنـــديـــاس، 
أمــــــس، فــــي تـــصـــريـــحـــات نــقــلــتــهــا 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن 
الــتــي نشرتها الصحافة  المــزاعــم 
البريطانية عن أن القوات التركية 

احتلت قطعة أرض عادة ما تكون 
مغمورة بالمياه في هذا الوقت من 
العام وتقع في الجانب اليوناني 

من الحدود «خاطئة تماماً».
وأقــــــر فــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع قــنــاة 
«ســــكــــاي» بـــــأن «وجـــــــود الـــقـــوات 
الـــتـــركـــيـــة لــــوحــــظ فــــي قــــطــــاع مــن 
الـــجـــيـــش  كـــــــــان  حـــــيـــــث  الأرض، 
اليوناني يــقــوم ببعض الأعــمــال 
الــتــحــضــيــريــة»، بــعــد أن أعــلــنــت 
أثـــيـــنـــا أنــــهــــا لـــــن تـــعـــطـــي تــركــيــا 
إحـــــداثـــــيـــــات تـــوســـيـــع ســيــاجــهــا 
فــي ماريتسا (إيــفــروس) مقدماً. 

وأضـــــاف أن الـــيـــونـــان طــلــبــت من 
تــركــيــا «عـــــدم اتـــخـــاذ أي خــطــوة 

أخرى في المنطقة».
وكـــــانـــــت الــــــقــــــوات الـــخـــاصـــة 
الــتــركــيــة حـــاضـــرة فـــي الأســابــيــع 
الأخـــــيـــــرة، حـــيـــث يـــقـــوم الــجــيــش 
الـــيـــونـــانـــي بـــأعـــمـــال تــحــضــيــريــة 
لـــتـــوســـيـــع الــــســــيــــاج الـــــحـــــدودي 
لمـــنـــع عــــبــــور أعــــــــداد ضـــخـــمـــة مــن 
المــــهــــاجــــريــــن. وقـــــــال ديـــنـــديـــاس: 
«ســـنـــمـــضـــي قــــدمــــا فـــــي تــوســيــع 
السياج. والتزامنا الدستوري هو 

حماية التراب اليوناني».

كامينغز يغادر منزله في لندن أمس وسط حشد من الصحافيين (رويترز)

جونسون يتجاهل المطالبات بإقالة مستشاره «منتهك العزل»
لندن: «الشرق الأوسط»

الـــــوزراء البريطاني  تــجــاهــل رئــيــس 
بــــوريــــس جـــونـــســـون، أمــــــس، المــطــالــبــات 
المـــتـــزايـــدة بـــإقـــالـــة مــســتــشــاره دومــيــنــيــك 
كامينغز بسبب انتهاكه إجــراءات العزل 
العام وسفره عقب ظهور أعراض فيروس 

«كورونا» على زوجته.
وأعـــــــــــــرب جـــــونـــــســـــون فـــــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي، مساء أمس، عن دعمه لكامينغز 
قـــاد ســيــارتــه لنحو ٤٠٠ كيلومتر  الـــذي 
خــــلال الإجــــــــراءات الـــتـــي قـــيـــدت الــحــركــة، 
معرباً عن اعتقاده بأن مستشاره «تصرف 
على نحو مــســؤول وقــانــونــي مــن جميع 
النواحي». وقال إن ما فعله كامينغز كان 
لــضــمــان تلقي طفله الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٤ 
سنوات «رعاية ملائمة» خلال فترة مرض 
زوجته، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز». 
وأضاف: «أعتقد أن ما فعلاه كان متفهماً 

تماماً. أي والد يتفهم ما فعله، وأنا قطعاً 
أتفهم».

وبـــعـــد قـــــرار جـــونـــســـون، دعــــا زعــيــم 
المــعــارضــة الــعــمــالــيــة كــيــر ســتــارمــر وزيــر 
شــؤون مجلس الـــوزراء إلــى فتح تحقيق 
في تصرف كامينغز، معتبراً أن ما جرى 
«كان اختباراً لرئيس الوزراء وفشل فيه... 
عــلــى وزيـــر شـــؤون مجلس الـــــوزراء فتح 

تحقيق عاجل».
وانــــــــضــــــــمــــــــت رئـــــــيـــــــســـــــة الــــــــــــــــــــوزراء 
الاســـكـــوتـــلـــنـــديـــة نـــيـــكـــولا ســتــيــرجــن إلـــى 
الداعين إلى إقالة كامينغز، وكتبت عبر 
«تويتر»: «أدرك صعوبة خسارة مستشار 
موثوق به في ذروة أزمة، لكن حين يكون 
الــخــيــار بـــين ذلـــك ومــصــداقــيــة الــنــصــائــح 
الــحــيــويــة للصحة الــعــامــة، فـــإن الأخــيــرة 
يجب أن تأتي أولاً. هذا هو التقييم الذي 
توصلت إليه... رئيس الوزراء وكامينغز 

يجب أن يفعلا الشيء نفسه».

وتعرض جونسون، أمس، لضغوط 
متزايدة لإقالة كبير مساعديه. وصدرت 
دعــــوات لتنحيه حــتــى مــن نــــواب حــزبــه. 
وشــــوهــــد كــامــيــنــغــز مــــع ابــــنــــه الــصــغــيــر 
قرب منزل والديه في دورهــام في شمال 
شرقي إنجلترا، على بعد أكثر مــن ٤٠٠ 
كــلــم مــن مــنــزلــه فــي لــنــدن يـــوم ٣١ مــارس 
(آذار) الماضي، غداة إعلانه أنه يعاني من 

عوارض الفيروس.
أبــــزرفــــر»  وأفـــــــــادت صــحــيــفــتــا «ذي 
و«صنداري ميرور» بأن كامينغز انتهك 
القواعد مرة أخرى، وشوهد في دورهام 
مرة ثانية في ١٩ أبريل (نيسان) الماضي، 
بعد أيام من عودته للعمل في لندن عقب 
 عــن شهود لم 

ً
رحلته الأولـــى، وذلــك نقلا

تكشف هوياتهم. وينفي كامينغز بشدة 
تلك الادعـــــاءات. وقـــال شــاهــد ذكــر اسمه 
للصحيفتين إن كامينغز شــوهــد أيضاً 
في بلدة بارنارد كاسل على بعد نحو ٣٠ 

كلم من دورهام في ١٢ أبريل.
ولطالما كان كامينغز شخصية تثير 
الانقسام في المشهد السياسي البريطاني 
منذ أن أعد حملة «بريكست» الناجحة في 
عام ٢٠١٦ إلى جانب جونسون الذي عينه 
مساعداً رئيسياً له حين وصل إلى رأس 

السلطة العام الماضي.
النائب المحافظ ستيف بايكر  وقــال 
«بريكست» والمنتقد لكامينغز،  لـ المؤيد 
إنه طالب بأن يتم طرده. وكتب في مجلة 
 
ً
«ذي كريتيك» أن «جهداً سياسياً هائلا

يـــجـــري صـــرفـــه مــــن أجـــــل إنــــقــــاذ شــخــص 
يفاخر باتخاذ إجراءات خارج صلاحياته 
وانتهك بوضوح التوصيات التي أبقت 
الأمهات والآباء في البيوت». وقام النائب 
المحافظ ويليام راغ بإعادة تغريد مقال 
زمـــيـــلـــه. وقــــــال وزيــــــر لــــم تــكــشــف هــويــتــه 
لصحيفة «دايلي تلغراف»: «سيكون عليه 

الرحيل. ما يجري هو مجرد غرور».
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اعه بعد ٢٠٠٣... وسعى إلى تهديد الجيران في الجنوب وعرقلة مشروعات مع الكويت
ّ
عماد مغنية أبرز صن

«حزب الله» العراق... صورة حول الفرات بأهداف تتجاوز الأصل اللبناني
الرياض: عبد الله آل هيضه

الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، كــــان 
الـــــحـــــزب تــــعــــرض لـــــواحـــــدة مــن 
أعـــنـــف الــــغــــارات عــلــى مــواقــعــه، 
بعد هجوم صاروخي استهدف 
قـــــاعـــــدة الــــتــــاجــــي فـــــي الـــــعـــــراق، 
وقــتــل فيها جــنــديــين أميركيين 
وبــريــطــانــيــاً، وجــــاء الــــرد خــلال 
ســــاعــــات قــلــيــلــة بـــفـــعـــل غــــــارات 
أميركية - بريطانية مشتركة، 
ضــد منشآت لميليشيات حزب 
الله العراقي في محافظتي بابل 
وواسط ومنطقة سورية محاذية 

لــــــــــــلــــــــــــحــــــــــــدود 
العراقية.

نــــــــــــــظــــــــــــــرة 
ســــريــــعــــة عــلــى 
حــــــــــــــــزب الــــــلــــــه 
الـــــــــعـــــــــراق، مـــن 
الـــتـــاريـــخ، كــان 
عــــمــــاد مــغــنــيــة 
(قــــــــــــــتــــــــــــــل فــــــي 
بــــغــــارة   ٢٠٠٨
إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة 
فــــــــي دمــــــشــــــق) 
الإرهـــــــــــــــابـــــــــــــــي 
الـــــــلـــــــبـــــــنـــــــانـــــــي 
التابع لإيــران، 
وحــــــــــــزب الــــلــــه 
لــــــبــــــنــــــان، كـــــان 
ـــــاع 

ّ
أحـــــــــد صـــــن

هيكل هـــذا الــحــزب فــي الــعــراق، 
حــــيــــث بــــــــدأ فــــــي الــــعــــمــــل وفـــقـــاً 
لتوجيهات وأوامر نظام الملالي 
فـــي تــكــويــن حــــزب يــشــبــه حــزب 
الــلــه الــلــبــنــانــي، وهــــو مـــا يــبــدو 
تــه فــي تجويد  أن الأوامـــــر جــاء
هــــذا الـــحـــزب لــيــكــون بـــذراعـــين: 
عسكرية وعقائدية، ويــبــدو أن 
مغنية تجاوز أخطاء عديدة في 
اللبناني،  تشكيل ووهج حزبه 
فصنع بــهــدوء هيكلة مختلفة 
لـــلـــحـــزب، جــعــلــت كــــل المــســاجــد 

والـــحـــســـيـــنـــيـــات وقـــــــــوداً يــضــخ 
فيها البذور التي يرغبها أولو 

العمائم.
ظــــهــــر الــــــحــــــزب بـــحـــضـــوره 
آلاف   ٤ تـــــجـــــاوز  بـــــقـــــوام  الأول 
شـــخـــص، مــنــتــمــين بــعــضــويــات 
عدة داخله، وتنامى العدد حتى 
قبل تصنيف الولايات المتحدة 
«تــنــظــيــم إرهـــــابـــــي»، لكنه  لـــه كـــ
جعل دوره التسويقي للحشد 
والــــتــــنــــظــــيــــم أكـــــبـــــر مــــــن مـــجـــرد 
عسكرة، بل فكرة أكثر ارتباطاً 
في نشر آيديولوجيا عبر مواقع 
عــــــدة، ومـــنـــهـــا تـــفـــريـــخ عــنــاصــر 
فـــــي قـــطـــاعـــات 
مــــهــــمــــة داخــــــل 
الـــعـــراق؛ منها 
وزارة التعليم 
ووضــع لبنات 
الـــــتـــــعـــــاون مــع 
أحــزاب دينية؛ 
منها «الــحــزب 
الإســــــــــلامــــــــــي» 
الــــــذي يــتــغــذى 
بــــــــــمــــــــــنــــــــــهــــــــــج 
الإخـــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 

المسلمين.
ربـــــــــــــــمـــــــــــــــا 
مـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــدور 
الــــــــحــــــــزب  أن 
هــــــــــــــــــــو جــــــــــــــزء 
فــــــــــي تـــــكـــــويـــــن 
«الحشد الشعبي» لكن ذلك يمر 
بــتــقــاطــعــات، حــيــث يــشــيــر عبد 
الــقــادر مــاهــين، المتخصص في 
شـــؤون التنظيمات الإرهــابــيــة، 
إلى أن الحزب يظهر كونها جزءاً 
مــن تــكــويــن الــحــشــد، لكنه جــزء 
يــصــنــع الــكــعــكــة المــيــلــيــشــيــاويــة 
ويــشــارك في تسميمها ويعمل 
عـــلـــى تـــوزيـــعـــهـــا فـــــي المـــنـــاطـــق 

المجاورة.
يــشــيــر مـــاهـــين فــــي اتـــصـــال 
هــاتــفــي مـــع «الـــشـــرق الأوســــط» 

إلــــى أنــــه لا أمــــين عـــامـــاً لــلــحــزب 
أســــــوة بـــحـــزب الـــلـــه الــلــبــنــانــي، 
حــيــث يــظــهــر فــيــه حــســن نصر 
الــلــه، مــبــرراً ذلـــك أن الــفــرق بين 
تــكــويــن الـــحـــزبـــين هـــو الــحــاجــة 
والـــــــــــــدور، حــــيــــث يـــتـــمـــركـــز فــي 
جنوب العراق بعتاد عسكري، 
له هدف في وضع حضور طاغٍ 
يـــحـــاول تــفــخــيــخ الــــحــــدود، لأن 
الهدف يرتبط مع إمبراطورية 
إيران الكبرى الممتدة، ولا يظهر 
لــه الأثــر السياسي كممثلين له 

كما هو الحزب اللبناني ليكون 
أثــــــره فــــي تــشــكــيــل الــحــكــومــات 

والبرلمانات.

إذن ما الدور الذي يلعبه الحزب؟

الحزب كما يرى ماهين، أنه 
ذو دور عسكري في الأصل، لكن 
الترتيبات ما بعد ٢٠٠٩ جعلته 
أكـــثـــر قــــــدرة فــــي تـــكـــويـــن فــريــق 
احـــتـــيـــاط عـــســـكـــري لـــيـــس أكــثــر 
وفق الحاجة، يدعم التوجهات 

والسياسات الإيــرانــيــة، لكن ما 
أخــــل بــتــلــك الـــقـــاعـــدة مــشــاركــتــه 
المباشرة في دعم نظام الرئيس 
الــســوري بشار الأســد، وأصبح 
أكـــثـــر مــــن ٤ أو ٥ آلاف جــنــدي 
مـــشـــاركـــين فــــي الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
مـــدن ســوريــة تــحــت إمـــرة إيـــران 
فــي ســوريــا الــتــي تتشكل مــن ٤ 

فصائل مسلحة.
الحزب ليس عسكرياً فقط؛ 
كـــان ولا يـــزال صــاحــب دور في 
الــعــقــائــدي، وتصوير  الــتــرويــج 

الـــــحـــــضـــــور الإيـــــــــرانـــــــــي بـــشـــكـــل 
إيـــجـــابـــي مــــزعــــوم، إضـــافـــة إلــى 
عمله الاقتصادي، حيث يدخل 
عــنــاصــره الــكــبــرى فـــي مفاصل 
مــهــمــة فــي الاقــتــصــاد الــعــراقــي، 
من شركات اتصالات وشركات 
نـــفـــطـــيـــة، وأخـــــــــرى ذات عـــلاقـــة 
بقطاع الطيران، وإدارة المطارات 
والمـــنـــافـــذ، وبـــعـــض الأشـــخـــاص 
أبـــرزهـــم هــــادي الــعــامــري الـــذي 
كــان صــاحــب صـــولات وجــولات 
حــين حمل حقيبة وزارة النقل 

العراقية في وقت سابق، وكان 
أبرز مهددي الاستمرار الكويتي 
بــنــاء ميناء مــبــارك الكبير،  فــي 
حـــيـــث هـــــــددت كـــتـــائـــب الـــحـــزب 
الشركات من الاستمرار بالعمل، 
وحينها ظهر العامري بأن ذلك 
القناة الملاحية  المشروع «يغلق 

لموانئ العراق».
مرحلة مختلفة ظهرت، حين 
عاودت الآلة العسكرية الحزبية 
لـــكـــتـــائـــب حــــــزب الــــلــــه الـــــعـــــراق، 
بالعمل من خلف الصفوف، حيث 
كــانــت أبــــرز مـــهـــددي الــســفــارات 
وأكثر ملغمي مسارات الحلول 

الــــســــيــــاســــيــــة، 
بــــل ومـــــن رمـــى 
بـــقـــادة الـــعـــراق 
الـــــــــــــيـــــــــــــوم فـــــي 
أن  تــــــــــــحــــــــــــدي 
يرضخوا أمام 
شـــــــــعـــــــــب بـــــــــدأ 
فــــــــي كـــــراهـــــيـــــة 
الــــــــــحــــــــــضــــــــــور 
الإيـــــــــــــــرانـــــــــــــــي، 
وكــــــان الـــحـــزب 
أبــــــرز عـــلامـــات 
اســـــــــتـــــــــهـــــــــداف 
المــــتــــظــــاهــــريــــن 
فـــــــــي الــــــــعــــــــراق 
فــي كــل الــبــلاد، 
بــــــغــــــيــــــة كــــســــر 
حــدة السيوف 

الشعبية لتصبح مجرد مقبض 
كــــي يــحــافــظ  دون رأس حـــربـــة 
الــحــزب على الــوجــود الإيــرانــي، 
خصوصاً أنه أبرز متلقٍ للأموال 

من نظام إيران وأكثرها غناءً.
الــــدور الاقــتــصــادي لكتائب 
حـــزب الــلــه الـــعـــراق أصــبــح أكثر 
وضــــــــوحــــــــاً، حـــــيـــــث كـــــــــان أكــــبــــر 
المــنــتــفــعــين فــــي عـــــام ٢٠١٥، من 
«الفدية القطرية» التي وصلت 
إلى أكثر من مليار دولار، مقابل 
إطـــــــلاق ســـــــراح قـــطـــريـــين كـــانـــوا 

يقضون وقتهم في الصيد جنوب 
العراق، ورغم أن الأنباء قالت إن 
الخاطفين لعدد من أبناء الأسرة 
الــحــاكــمــة الــقــطــريــة ومعاونيهم 
الذي بلغ ٢٨ شخصاً، كانوا من 
تنظيم «داعــــش»، لكن التقارير 
المسربة لاحقاً في بدايات ٢٠١٦ 
حيث جرى تخليصهم وعودتهم 
إلى قطر، كانوا يتبعون لكتائب 
حزب الله العراق، وهو ما ينافي 
الــروايــة الرسمية القطرية التي 
تقول إنها دفعت المبلغ للحكومة 

العراقية.
الــــدور المستقبلي لــن ينفك 
عـــــن مــنــهــجــيــة 
تــــتــــقــــاطــــع مـــع 
حــــــــــــــــزب الــــــلــــــه 
الــــــلــــــبــــــنــــــانــــــي، 
ــــــــدى  حــــــــيــــــــث ل
الـــحـــزب الــيــوم 
الـــــرؤى ذاتــهــا، 
خــــــــصــــــــوصــــــــاً 
فــــــــي اعـــــتـــــمـــــاد 
ســــــــــــيــــــــــــاســــــــــــة 
«افــــــــــــتــــــــــــعــــــــــــال 
الأزمـــــــــــــــــــــــــــات»، 
كـــي لا ينكسر 
الــــــــــحــــــــــضــــــــــور 
الإيـــــــــــــــــرانـــــــــــــــــي 
ونــــــــفــــــــوذه فـــي 
المـــــــؤســـــــســـــــات 
الــــــــــديــــــــــنــــــــــيــــــــــة 
وبــعــض السياسية، الــتــي يجد 
فــيــهــا بــعــضــاً مـــن رجـــالـــه الــذيــن 
يــقــبــعــون فـــي ســيــاســة تخفيف 
الضغط على النظام السياسي 
ومحاصصته التي تستفيد منها 
مــيــلــيــشــيــات إيـــــران فـــي الـــعـــراق، 
وما بعد مقتل قاسم سليماني، 
غــربــلــة يــعــيــشــهــا الـــحـــزب الـــذي 
يــجــرب يــومــاً بــعــد آخـــر أســلــوب 
التقدم خطوة بخطوة، مستفيداً 
من تكتيك الفأر في نشر طاعون 

على أرض هي الأهم لإيران.

«كتائب حزب الله» العراق خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (الشرق الأوسط) أعلام صفر لـ

ارتبط مسمى «حزب الله» بنوعين؛ أعلام صفراء في لبنان، 
النوع  لبنان، لكن  الله،  أمــين عــام حــزب  الله  وحسن نصر 
العقائدي الأكبر خطورة يسير في دماء العراق، حزب هو 
بــذات الاســم، عقائديون أكبر أثــراً في سفك الدماء، حيث 

لــه الضاحية  يــرعــون الأمــر أكبر مــن مجرد حــزب أصفر 
الجنوبية في لبنان؛ مسكن ومقر ومشيعون.

بين دجلة والفرات، حزب يسمى كتائب «حزب الله العراق»، 
له أكثر من ١٣ عاماً وهو في تشكيله الحالي، ليس بالهين 

عوضاً عن ميليشيات «الحشد الشعبي» التي أخذت كل 
الوهج الإعلامي كونها مرتبطة بنظام إيــران، لكن «حزب 
الــســواد وبأخطر من  الــعــراق» وكتائبه تمر فــي أزقـــة  الــلــه 
العقائدية  الشعبي»، لأن  «الحشد  تمارسه  دور ميداني 

ونشرها أشــد خطورة من ميدان يتقهقر فيه الأضعف، 
نظراً للضربات الآمنة التي يقودها الحلفاء أولو القوة من 
غرب الأرض لوقف تمدد النزيف، دائماً ما يكون مصنع 

الوباء يمر بحزب الله العراق.

محاولات للتمدد في أفريقيا عبر «الذئاب المنفردة»

«داعش» يسعى بقوة إلى {إثبات وجوده} في ٢٠٢٠
القاهرة: وليد عبد الرحمن 

أثـــــــــارت طــــمــــوحــــات تــنــظــيــم 
«داعــــــــــــش» الإرهـــــــابـــــــي لـــلـــتـــمـــدد 
مــجــدداً تــســاؤلات كثيرة تتعلق 
الـــدول  فـــي  بطبيعة «مــســاعــيــه» 
خـــــلال الــــعــــام الـــــجـــــاري. واعــتــبــر 
مـــراقـــبـــون أن «(أزمــــــــة كــــورونــــا) 
جددت طموحات التنظيم للقيام 
بعمليات إرهــابــيــة، واستقطاب 
(إرهابيين) عقب هزائم السنوات 
الماضية ومقتل زعيمه السابق 
أبـــــــو بــــكــــر الــــــبــــــغــــــدادي». ووفـــــق 
خبراء ومتخصصين في الشأن 
الأصولي بمصر، فإن «التنظيم 
يــبــحــث عــــن أي فـــرصـــة لإثـــبـــات 
الوجود»، مشيرين إلى «مساعي 
التنظيم في أفريقيا عبر (الذئاب 
المــــنــــفــــردة)، ومـــحـــاولاتـــه لــعــودة 
نــــشــــاطــــه الــــســــابــــق فـــــي الــــعــــراق 
وســـــوريـــــا عـــبـــر تــبــنــي عــمــلــيــات 
القتل»، موضحين أن «المخاوف 
مــن العناصر (الانــفــراديــة) التي 
تـــنـــتـــشـــر فـــــي أوروبــــــــــا وأمـــيـــركـــا 
تـــتـــزايـــد، خــاصــة وأنـــهـــا تــتــحــرك 
بــــانــــســــيــــابــــيــــة شـــــــديـــــــدة داخـــــــل 

محيطهم الجغرافي». 
وقال أحمد بان، الخبير في 
شـــؤون الــحــركــات الأصــولــيــة، إن 
«(داعش) مثل تنظيمات الإرهاب 
تــــبــــحــــث عــــــن فـــــرصـــــة مُـــنـــاســـبـــة 
ناسبة، 

ُ
رص الم

ُ
للوجود، ومن الف

مــــــن أشــــكــــال  وجـــــــــود أي شــــكــــل 
الــفــوضــى أو الارتـــبـــاك، وعندما 
تــــكــــون جــــهــــود الـــــــــدول مــوجــهــة 
لمـــحـــاربـــة (كـــــورونـــــا المــســتــجــد)، 
فيبقى مــن الطبيعي أن يسعى 
الــتــنــظــيــم لـــلـــحـــركـــة مــــن جـــديـــد، 
وانتظار فرصة مناسبة لتنفيذ 
أهــــــدافــــــه، خــــاصــــة أن (داعــــــــش) 
فـــي تــعــامــلــه مـــع الــفــيــروس روج 
لــفــكــرة (أن كـــورونـــا عــقــاب إلهي 
لأعدائه، على حد زعم التنظيم)، 
(كـــــــورونـــــــا) كــبــد  خـــصـــوصـــاً أن 
أوروبــا خسائر كبيرة، وأوروبــا 
في الدعايا الداعشية (هذا الغرب 
الــذي يــحــارب الإســـلام، على حد 
(داعش)  تصور الداعشيين)، لذا فـ
يستغل هذا، في مواجهة بعض 
الارتكازات الأمنية، أو الأكمنة، أو 
الاستهدافات بالشوارع، لإثــارة 
فازعات، ومن الوارد تنفيذ بعض 

العمليات الإرهابية».
وأكـــــــد عــــمــــرو عـــبـــد المـــنـــعـــم، 

الـــبـــاحـــث فــــي شــــــؤون الـــحـــركـــات 
الأصولية، أن «(داعـــش) استغل 
(أزمـــــة الـــفـــيـــروس) بـــالادعـــاء في 
بــيــان لــه مــــارس (آذار) المــاضــي، 
بـــــــأن الـــــفـــــيـــــروس (عــــــــــذاب مـــؤلـــم 
مــن الــلــه لــلــغــرب، خــاصــة لــلــدول 
المشاركة في العمليات العسكرية 
ضده، على حد زعمه)، ويحاول 
التنظيم نشر الخوف من الوباء، 
والـــبـــحـــث عــــن إيــــجــــاد مـــصـــارف 

لتمويل العمليات الإرهابية».
ووفق تقرير سابق لمجموعة 
«الأزمــــــــات الـــدولـــيـــة» فـــي نــهــايــة 
مــــــارس المــــاضــــي، أشــــــار إلـــــى أن 
«الــــتــــنــــظــــيــــم أبــــــــــدى مــــــع ظـــهـــور 
الفيروس (نبرة شماتة)، وأخبر 
عناصره عبر افتتاحية جريدة 
(الـــنـــبـــأ) الــتــابــعــة لـــه فـــي نــهــايــة 
مارس الماضي، بضرورة استمرار 
حربهم عبر أرجـــاء العالم حتى 
مـــع تــفــشــي الــــوبــــاء... وادعـــــى أن 
الأنظمة الأمنية والــدولــيــة التي 
تسهم فــي كبح جــمــاح التنظيم 
على وشك الغرق، على حد قول 

التنظيم».
ويشير عبد المنعم فــي هذا 
الصدد، إلى أنه «بالعودة لزاوية 
(حصاد الأجناد) في عدد (النبأ) 
الأخير، زعم التنظيم أنه شن ٨٦ 
هجمة إرهابية في شهر واحــد، 
هــو مـــارس المــاضــي، وهـــو أعلى 
رقم منذ نهاية نوفمبر (تشرين 
ثاني) الماضي، الــذي سجل ١٠٩ 
(غـــزوة  هـــجـــمـــات، فــيــمــا عُـــــرف بــــ
الـــثـــأر) لــلــبــغــدادي وأبــــو الحسن 
تلا في أكتوبر 

ُ
المهاجر اللذين ق

(تــشــريــن أول) المــاضــي فــي غــارة 
جوية».

ووفـــــــــق تـــــقـــــاريـــــر إخــــبــــاريــــة 
مــحــلــيــة ودولـــيـــة فــــإن «(داعـــــش) 
يسعى لاستعادة سيطرته على 
عــــــدد مــــن المـــنـــاطـــق فــــي ســـوريـــا 
والعراق من جديد، وأنه يحتفظ 
ألـــــف  إلـــــــــى ٣٠  مـــــــن ٢٠  بــــنــــحــــو 
عضو نــشــط، ولا ينقصه سوى 

تــوفــر المـــال والـــســـلاح». وأشـــارت 
التقارير ذاتها إلى أن «التنظيم 
يحاول استغلال انشغال سوريا 
والــــعــــراق بــمــكــافــحــة الــفــيــروس، 
لاستعادة سيطرته على مناطق 
من الصحراء السورية في الغرب، 
الــــفــــرات شــرقــاً،  نــهــر  إلــــى وادي 
مـــــــــروراً بـــمـــحـــافـــظـــة ديــــــر الــــــزور 
والمــنــاطــق ذات الأغلبية السنية 
في العراق، والتي لا يزال يوجد 

فيها بعض عناصره».

ويــــــــشــــــــار أنــــــــــه فــــــــي أبـــــريـــــل 
(نيسان) الماضي، هاجم التنظيم 
بـــــلـــــدة الــــســــخــــنــــة فــــــي صــــحــــراء 
حـــمـــص، وأســـفـــر عـــن مــقــتــل ١٨. 
الـــــزور أعــلــن التنظيم  وفـــي ديـــر 
مقتل اثــنــين... وفــي الــعــراق، قتل 
ضابط شرطة عند نقطة تفتيش 
في الحويجة غــرب كركوك على 
اثــنــان من  يــد التنظيم، كما قتل 

مقاتلي البيشمركة الكردية في 
أبــريــل الماضي،  هجوم للتنظيم 
كما أسفر هجوم للتنظيم على 
مـــطـــار الــــصــــادق الـــعـــســـكـــري عــن 

مقتل اثنين.
وفي هذا الصدد، قال عمرو 
المــنــعــم، إن «أكـــثـــر هجمات  عــبــد 
(داعش) كانت في العراق أخيراً، 
وشــهــد الــتــنــظــيــم نــشــاطــاً مكثفاً 
هــــــنــــــاك»، مـــضـــيـــفـــاً: «فـــــــي نــفــس 
الــــســــيــــاق دعــــــت فــــتــــوى نــشــرهــا 
التنظيم على (تلغرام) للهروب 
من السجون السورية، وهــذا ما 
حــدث، فقد هرب ٤ نهاية مارس 
المــاضــي، مــن سجن تــديــره قــوات 
ســـــوريـــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، وفـــقـــاً 

لتقارير إخبارية».
وســبــق أن طــالــب أبــو حمزة 
الـــــقـــــرشـــــي، مــــتــــحــــدث «داعـــــــــش» 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــاضــي، 
«بــتــحــريــر أنـــصـــار الــتــنــظــيــم من 
...»، وسبقه البغدادي  السجون 
«وقد حرض بشكل مُباشر على 
مــهــاجــمــة الــســجــون فـــي ســوريــا 

والعراق».
وبــحــســب المــراقــبــين «حـــاول 
(داعــــش) أخــيــراً زيــــادة حــضــوره 
الإعلامي على منصات التواصل 
الاجتماعي مجدداً، بعد انهيار 

إعلامه العام الماضي». ورصدت 
دراســــــــة أخــــيــــرة لمــــرصــــد الأزهـــــر 
لمــكــافــحــة الـــتـــطـــرف فـــي الــقــاهــرة 
«تــــــــــــداول الـــتـــنـــظـــيـــم تـــعـــلـــيـــمـــات 
لعناصره عبر شبكات التواصل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، بــــــــالادعــــــــاء بــــأن 
الله،  الفيروس يمثل (عقاباً من 
ويــحــتــم اتــخــاذ خــطــوات لتكفير 
الـــــــــذنـــــــــوب)، وجـــــعـــــل الـــتـــنـــظـــيـــم 
الإرهــــــابــــــي - عـــلـــى حــــد زعــــمــــه - 
الــســبــيــل الــوحــيــد لــلــخــلاص من 
الــفــيــروس، والــقــضــاء عــلــيــه، هو 
(تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة)، 
ولــو بأبسط الوسائل المتاحة». 
اتسق الكلام السابق مع تقارير 
مــحــلــيــة ودولـــيـــة أكــــدت «تــنــامــي 
أعداد حسابات أعضاء التنظيم 
وأنــصــاره على مــواقــع التواصل 
خـــصـــوصـــاً (فــــيــــســــبــــوك)، حــيــث 
تمكن التنظيم مجدداً من تصوير 
وإخـــراج مقاطع فيديو صغيرة 
الــحــجــم حــتــى يسهل تحميلها، 
كــــمــــا كــــثــــف مــــــن نــــشــــر أخـــــبـــــاره 
الـــخـــاصـــة بـــاســـتـــهـــداف المــنــاطــق 
الــــتــــي طـــــــرد مـــنـــهـــا فـــــي الــــعــــراق 
وســـــــوريـــــــا، وتــــضــــمــــين رســــائــــل 
بــأبــعــاد عــالمــيــة، بما يــتــوافــق مع 

أهداف وأفكار التنظيم».
ووفـــــــــــق عـــــبـــــد المـــــنـــــعـــــم فـــــإن 

«(داعـــــــش) يــســتــغــل الــتــطــبــيــقــات 
الإلــكــتــرونــيــة الــتــي تــم تطويرها 
فــي الفترة الأخــيــرة فــي المجتمع 
الأوروبي، والتي قدمتها شركات 
التكنولوجيا والذكاء الصناعي 
Corona- في أوروبا مثل تطبيق
الـــبـــيـــانـــات عــن  لـــجـــمـــع   tracker
المــــــصــــــابــــــين، وتـــــوجـــــيـــــه بـــعـــض 
الأسئلة لتحديد نسبة الخطورة، 
وفـــــرض الــتــنــظــيــم عــلــى الأطـــبـــاء 
والمــمــرضــين فــي الــرقــة الحضور 

الــيــومــي الإجـــبـــاري، ومــن خالف 
تعرض لعقوبات شديدة».

وعـــن الــواجــهــة الــتــي يسعى 
«داعش» التمدد فيها خلال الفترة 
المقبلة. أكد الخبير أحمد بان، أن 
الــواجــهــة المفضلة  «أفريقيا هــي 
لتنظيمي (داعـــش) و(الــقــاعــدة)، 
والفترة الأخيرة شهدت تصاعدا 
لــعــمــلــيــات فـــي الـــغـــرب الأفــريــقــي 

وداخل الساحل، وعمليات داخل 
(داعـــش) فــي حالة  مــوزمــبــيــق، فــــ
ســـبـــاق لـــتـــصـــدر المـــشـــهـــد هـــنـــاك، 
مـــع تـــوفـــر آلـــيـــات تـــســـاعـــده على 
ذلــك من بينها، تهريب السلاح، 
وحركة العصابات». فيما أبدى 
عمرو عبد المنعم، تصوراً يتعلق 
«زيادة العمليات الإرهابية في  بـ
نــيــجــيــريــا، وأنــــه طــبــقــاً لــبــيــانــات 
صــدرت أخيراً عما يُعرف باسم 
(ولايــــــــة غـــــرب أفـــريـــقـــيـــا) أفـــــادت 
بـــوجـــود أكـــثـــر مـــن مـــائـــة مــقــاتــل 
هـــاجـــروا لنيجيريا مــن ســوريــا 

والعراق».
وتجدد الحديث في فبراير 
(شـــبـــاط) المـــاضـــي، عـــن مــســاعــي 
«داعـــــــــــش» لــــلــــوجــــود فـــــي شــــرق 
أفــريــقــيــا أيـــضـــاً، بــعــدمــا أظــهــرت 
صـــــــوراً نـــشـــرهـــا الـــتـــنـــظـــيـــم عــبــر 
إحدى منصاته تتعلق بتدريبات 
عــلــى أســلــحــة تــلــقــاهــا عــنــاصــره 
فــي مرتفعات «غــل غــلا» الوعرة 
بولاية بونتلاند الواقعة شمال 

شرقي الصومال.
تعليقاً، على ذلك أكد أحمد 
زغــــــلــــــول، الــــبــــاحــــث فـــــي شـــــؤون 
الحركات الأصولية، أن «(داعش) 
يـــــهـــــدف إلــــــــى الــــســــعــــي لمـــنـــاطـــق 
بــــالــــقــــارة الــــســــمــــراء، بـــعـــيـــداً عــن 
(تفريغ قدرات  سوريا والعراق، لـ
 عن 

ً
عــنــاصــره الــقــتــالــيــة)، فــضــلا

تأكيد عبارة (أنه ما زال باقياً)».
تـــــقـــــديـــــرات ســــابــــقــــة لمــــراكــــز 
بحثية غربية أشــارت أيضاً إلى 
(داعش)  أن «عدد الذين انضموا لـ
مــن أفــريــقــيــا مــنــذ عـــام ٢٠١٤ في 

سوريا والعراق يزيد على ٦ آلاف 
مقاتل». وقال المراقبون إن «عودة 
هــــــؤلاء أو مــــا تــبــقــى مــنــهــم إلـــى 
أفريقيا، ما زالت إشكالية كبيرة 
عــلــى أمـــن الـــقـــارة، خــصــوصــاً أن 
كثيراً منهم شباب صغير السن، 
وأغـــلـــبـــهـــم تــــم اســـتـــقـــطـــابـــه عــبــر 

مواقع التواصل الاجتماعي».
فيما قــال خــالــد الزعفراني، 

الـــبـــاحـــث فــــي شــــــؤون الـــحـــركـــات 
الأصولية، إن «مساعي التنظيم 
لــلــتــمــدد داخــــــل أفـــريـــقـــيـــا ســـوف 
تتواصل عبر (الذئاب المنفردة)»، 
مضيفاً أن «ما يقوم به التنظيم 
فــي أفــريــقــيــا، والـــعـــراق وســوريــا 
أخيراً، لإثبات أن لديه قدرة على 
تــحــقــيــق إنــــجــــازات، وأنــــه (عــابــر 
للحدود)، وأنه غير مُتأثر بهزائم 

سوريا والعراق».
وكــان أبــو محمد العدناني، 
الناطق الأســبــق باسم «داعــش» 
قد دعا في تسجيل صوتي عام 
التنظيم،  مــع  المتعاطفين   ٢٠١٤
إلــى القتل باستخدام أي سلاح 
مـــتـــاح، حــتــى ســكــين المــطــبــخ من 
دون العودة إلى قيادة «داعش»... 
ومــــن بــعــده دعــــا الـــبـــغـــدادي إلــى 
«اســتــهــداف المــواطــنــين». وتوعد 
التنظيم عبر مؤسسة الإعلامية 
«دابــــــــــق» بــــحــــرب تـــحـــت عـــنـــوان 

«الذئاب المنفردة».
في ذات السياق، لفت أحمد 
إلــــى أن «الــتــنــظــيــم يسعى  بـــــان، 
ثـــــغـــــرة لإثــــبــــات  لاكـــــتـــــشـــــاف أي 
تـــجـــنـــيـــد عـــنـــاصـــر  الــــــوجــــــود أو 
جُــدد، خاصة وأن هناك عناصر 
(مــتــشــوقــة لــــلإرهــــاب)، وعــنــدمــا 
يُــــنــــفــــذ (داعـــــــــــــش) أي عـــمـــلـــيـــات 
إرهــابــيــة، تبحث هــذه العناصر 

عن التنظيم، نتيجة الانبهار».
مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال الــخــبــيــر 
الأمــنــي الــلــواء فــــاروق المــقــرحــي، 
مساعد وزيــر الداخلية المصري 
الأسبق، إن «تنظيمات الإرهــاب 
خــاصــة (داعــــش) و(الــقــاعــدة) لن 
تــتــوانــى عـــن ســيــاســة التجنيد، 
ومـــن هــنــا تــنــبــع فــكــرة الاعــتــمــاد 
عــــلــــى (الــــــــذئــــــــاب المــــــنــــــفــــــردة) أو 

(العائدين) بشكل كبير».
وبينما رجح زغلول «حدوث 
بعض التغيرات داخــل (داعــش) 
اللواء المقرحي:  عام ٢٠٢٠». قال 
«لا أظـــن عــــودة (داعـــــش) بفائق 
قوته في ٢٠٢٠ والتي كان عليها 
خلال عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥ نتيجة 
للحصار المتناهي؛ لكن الخوف 
مــن (حـــرب الــعــصــابــات) الــتــي قد 
يــشــنــهــا الـــتـــنـــظـــيـــم، لاســـتـــنـــزاف 
الـــقـــوى الـــكـــبـــرى»، لافـــتـــاً إلــــى أن 
«كثيرا من العناصر (الانفرادية) 
تـــتـــحـــرك فــــي أوروبـــــــــا وأمـــيـــركـــا 
الــــدول، وهــذا  بانسيابية داخـــل 

هو الخطر».

تدريبات للقوات النيجيرية تحت إشراف القوات الخاصة البريطانية خلال مناورة مكافحة الإرهاب السنوية في السنغال فبراير الماضي (أ.ب) 

 «حزب الله» لبنان كان أحد 
اع هيكل الحزب في العراق 

ّ
صن

حيث بدأ في العمل وفقاً 
لتوجيهات وأوامر نظام الملالي 
في تكوين حزب يشبه الأصل 

اللبناني، ويبدو أن الأوامر 
جاءته في تجويد هذا الحزب 

ليكون بذراعين: عسكرية 
وعقائدية

خبير أمني: الخوف من «حرب عصابات» قد يشنها 
التنظيم لاستنزاف القوى الكبرى... وكثير من عناصره 

الانفرادية تتحرك بانسيابية في أوروبا 

باحث: التنظيم يسعى لاكتشاف أي ثغرة للتمدد 
من جديد أو تجنيد كوادر جديدة خاصة

أن هناك عناصر «متشوقة للإرهاب» 

 الدور الاقتصادي لكتائب 
«حزب الله» العراق أصبح أكثر 
وضوحاً إذ كان أكبر المنتفعين 

في عام ٢٠١٥ من «الفدية 
القطرية» التي وصلت 

إلى أكثر من مليار دولار 
مقابل إطلاق سراح قطريين 

كانوا يقضون وقتهم في الصيد 
جنوب العراق
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هل انتصرت الميدوقراطية؟ لبنان في نادي الانقلابات العربية

«كورونا» سيمدد سلاسل الإمداد العالمية ولن يحطمها

انــــتــــصــــار  نــــعــــلــــنَ  قــــبــــل أن 
الميدوقراطية فــي مجتمعاتنا، 
عــلــيــنــا أن نـــعـــرف هــــذا المــفــهــوم 
الــجــديــد ونــحــدّد مــلامــحــه. هــذا 
مـــفـــهـــوم أصــــكّــــه هـــنـــا كــمــفــهــوم 
يــــفــــســــر ظـــــــاهـــــــرة الانـــــحـــــطـــــاط 
الـــحـــضـــاري بــشــكــل عـــــام يــمــكــن 
تطبيقه على مجتمعات مختلفة 
مــن العالم. المفهوم مــأخــوذ من 
 (mediocrity) الكلمة الإنجليزية
وليس لهذه الكلمة ما يقابلها 
فــي الــعــربــيــة مــن حــيــث تعددية 
الــــدلالــــة، ولـــكـــن يــمــكــن الإشـــــارة 
إلــى معنى أولــي وهــو «الدرجة 
الـــــثـــــانـــــيـــــة»، ولـــــكـــــن ســتــتــضــح 
دلالات المصطلح فيما سيأتي 
لاحـــقـــاً. فــمــا هـــي المــيــدوقــراطــيــة 
المـــيـــدوقـــراطـــيـــة  بـــــدايـــــة،  أولاً؟ 
غـــيـــر الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة، رغـــــم أن 
لـــلـــكـــلـــمـــتـــين الـــــــحـــــــروف ذاتــــهــــا 
ولكنها مرتبة بشكل مختلف. 
المـــيـــدوقـــراطـــيـــة فـــي واحــــــدة من 
دلالاتها هي القبول لدى الأفراد 
بــالــدرجــة الثانية  والمجتمعات 
كـــمـــوقـــع عـــلـــى عـــــدة مــســتــويــات 
سياسية وثقافية واجتماعية. 
وفــــــي المـــجـــتـــمـــع المــــيــــدوقــــراطــــي 
يـــــلـــــغـــــي الـــــــــنـــــــــاس طــــمــــوحــــهــــم 
للوصول إلى التميز أو الدرجة 
الأولــى لينعموا براحة القطاع 
الأوســـع «مــع الخيل يــا شــقــرا»، 
وهـــــــذا لـــيـــس قــــاصــــراً عـــلـــى مــن 
هــم مــع الــتــيــار بــل يشمل منهم 
ضد التيار أيضاً. فالنظام من 
الدرجة الثانية ينتج معارضة 
تشبه هذا النظام (الميدوقراطية 
رايــح جـــاي). الميدوقراطية هي 
وببساطة الرضا بالقليل ورغبة 
الأفـــراد والمجتمعات في البقاء 
فــي هـــذا المــوقــع الـــذي لا يسمح 
لا بــالــتــمــيــز ولا بــالــفــشــل. رغــم 
تــأكــيــد، مرحلة  الــفــشــل، بكل  أن 
تــــبــــدو أدنــــــــى، فـــــإن الـــفـــشـــل هــو 
الــحــيــاة أفضل  عتبة على سلم 
من عتبة الميدوقراطية (الدرجة 
الثانية)، لأن الفشل أكثر من مرة 
غالباً ما يدفع الفرد إلى الرغبة 
في الــوثــوب إلــى مرحلة التميز 
متجاوزاً مرحلة الميدوقراطية. 
وبصورة أوضح، الميدوقراطية 
أيــــضــــاً تـــعـــنـــي غــــيــــاب مــعــايــيــر 
الــتــمــيــز، وكــمــا تــجــد فــي بعض 
الـــطـــائـــرات هـــي إلـــغـــاء الـــدرجـــة 
الأولى، ويكون أول مقعد بحكم 
السعر والتميز والخدمات هو 
مــقــعــد الـــدرجـــة الــثــانــيــة (درجـــة 

البيزنس).
مــــجــــتــــمــــعــــات 
درجــــــة الــبــيــزنــس 
تــحــصــر المــنــافــســة 
وتجعلها حامية 
الوطيس بجوائز 
مــــحــــدودة الــقــيــمــة 
عــلــى حــجــز مقعد 
فــــــــــــــي الــــــــــــدرجــــــــــــة 
الــثــانــيــة. الــدرجــة 
الأولــــــى أو درجـــة 
الــــــتــــــمــــــيــــــز الـــــتـــــي 
تــــكــــون المـــنـــافـــســـة 

فيها سهلة لأن مــن فيها قلة، 
كما أنها ليست مهمة بالنسبة 
لمــجــتــمــعــات الــــدرجــــة الــثــانــيــة. 
مـــجـــتـــمـــع المـــــيـــــدوقـــــراطـــــيـــــة هــو 
مــجــتــمــع يــتــخــلــى فـــيـــه الأفــــــراد 
والــــــقــــــيــــــادات عـــــن المــــســــؤولــــيــــة، 
المـــركـــب  مــجــتــمــع شــــعــــاره «دع 
تــســيــر مــــع الــــتــــيــــار». والأخـــطـــر 
فــي المــجــتــمــع المــيــدوقــراطــي هو 
اخـــتـــلاط المــعــايــيــر والــتــبــاســهــا 
مما يجعل ما هو درجــة ثانية 
في مجتمعات أخرى يبدو كأنه 
قمة الإبداع والتميز في المجتمع 
الميدوقراطي، التباس يحمل فيه 
الثقافية كل  قــادة الميدوقراطية 
الـــظـــاهـــريـــة لمجتمع  الـــعـــلامـــات 
التميز، ولكنها علامات تجارية 
مسروقة (knockoff) ومغشوشة 
مـــثـــل حـــقـــائـــب الـــيـــد الــنــســائــيــة 
شـــانـــيـــل وفــــنــــدي ولــويــفــيــتــون 

المضروبة.
المــــجــــتــــمــــع المـــــيـــــدوقـــــراطـــــي 
ببساطة ونتيجة لتسيد أشباه 
المتعلمين فيه للمشهد فــي كل 
المجالات تقريباً لا يستطيع أن 
يرى ما هو أفضل. يستمر على 
هذا الحال لفترة طويلة قد تصل 
إلــى نصف قــرن مــن الــزمــان، إن 
إنــقــاذه يتحلل ويفنى،  يــتــم  لــم 
فالمجتمعات والــثــقــافــات أيضاً 

تموت.
وبالعودة إلى سؤال المقال: 
هـــــل انــــتــــصــــرت المـــيـــدوقـــراطـــيـــة 
فــــي مــجــتــمــعــاتــنــا ومـــــا مــلامــح 
هـــــذا الانـــتـــصـــار ومـــــا تــبــعــاتــه؟ 
فــــــــإن مـــجـــتـــمـــعـــاتـــنـــا الـــعـــربـــيـــة 
مـــن المــجــتــمــعــات الـــتـــي لـــم يكن 
التاريخ معها كريماً على الأقل 
عــلــى المــســتــوى الــثــقــافــي. فهي 
مجتمعات كانت كمن يلعبون 
ريــاضــة الــركــوب عــلــى الأمــــواج. 
بــــــــدأت عــــنــــدنــــا فــــكــــرة الـــــقـــــراءة 
والــــكــــتــــابــــة، وقــــبــــل أن تــتــجــذر 

الــكــتــابــة وتــجــري 
فـــــــيـــــــنـــــــا مـــــــجـــــــرى 
الــــــــــــــــدم، ونــــــدخــــــل 
مــجــتــمــع الــحــداثــة 
الــــــــــــــــذي أســـــــاســـــــه 
الـــكـــتـــابـــة والــبــعــد 
عــــــــن الــــــحــــــضــــــارة 
الــــــــــــشــــــــــــفــــــــــــويــــــــــــة، 
جــــــــــــــــــــــاء إلــــــــيــــــــنــــــــا 
الــتــرانــزســتــور أو 
الـــراديـــو، وأخــذنــا 
ــــــــــــــــــى الــــــــعــــــــالــــــــم  إل
الــــــــشــــــــفــــــــوي مـــــــرة 
أخـــــرى، وبــعــدهــا بــقــلــيــل ركبنا 
مــــــوجــــــة الـــــشـــــفـــــوي بــــالــــصــــوت 
والصورة في حالة التلفزيون. 
كــــل مـــوجـــة نــركــبــهــا لا نــســتــقــر 
عليها فتأخذنا مــوجــة أخــرى. 
وفــــي الــتــلــفــزيــون لــيــســت هــنــاك 
معايير وأحــيــانــاً يــكــون النجم 
التلفزيوني أمياً أو لم ينتهِ من 
دراسته الثانوية فليس هذا هو 
المـــطـــلـــوب. المـــطـــلـــوب هـــو منظر 
الحداثة الخارجي لا جوهرها. 
ليس مطلوباً أن تكون متميزاً 
مـــن الــــدرجــــة الأولـــــــى، المــطــلــوب 
هـــو أن تــســبــح مــعــنــا فـــي تــرعــة 
الميدوقراطية التي تبدو بضوء 
الـــشـــاشـــات الأزرق كــأنــهــا بحر 

صافٍ.
ركـــبـــت كــثــيــراً فـــي طـــائـــرات 
مـــلـــغـــاة فــيــهــا الــــدرجــــة الأولــــــى، 
يكون الأول فيها هو الثاني في 
مجتمعات أخرى. ولكن الثاني 
الــثــانــيــة) مبهر في  الــدرجــة  (أو 
مجتمعاتنا. فنحن كما يفعل 
الناس في أي طابور لا ينظرون 
الـــــطـــــابـــــور، بــل  فـــــي  إلــــــى الأول 
عيونهم معلقة بالمسؤول خلف 
الشباك ليعلن «اللي بعده» أو 
التالي أو الثاني. «اللي بعده» 
أو الثاني وليس الأول هــو من 
يـــنـــصـــب عـــلـــيـــه اهـــتـــمـــامـــنـــا فــي 

المجتمع الميدوقراطي.
مـــــقـــــلـــــق فــــــــي مــــجــــتــــمــــعــــات 
المــــــيــــــدوقــــــراطــــــيــــــة أن يـــصـــبـــح 
الــــتــــلــــفــــزيــــون ثــــقــــافــــة، وقـــــــــراءة 
الصحيفة هــي الثقافة الأعلى، 
ويــغــيــب الــكــتــاب تــمــامــاً أو على 

الأقل يغيب الكتاب العميق.
أصـــبـــح المــثــقــف عــنــدنــا هو 
الـــذي يعرف  الأصــولــي السابق 
شذرات من قصص الماضي، كما 
أصبحت قدرته المشاعرية على 
إلــى مــا يشبه الإنسان  التحول 
الــعــادي المتقبل لنفسه وللآخر 

هــو مــعــجــزة مــبــهــرة. «هـــذه هي 
قمة الإعــجــاز العلمي» بصوت 

اللواء عبد العاطي.
الميدوقراطية كمفهوم يجب 
يــقــبــل عــلــى عـــلاتـــه، فأهمية  ألا 
المفهوم في العلوم الاجتماعية 
هـــــي قـــــدرتـــــه عـــلـــى الـــتـــوصـــيـــف 
بــشــكــل أفـــضـــل وكــــذلــــك فــائــدتــه 
الــتــحــلــيــلــيــة. فــلــو كــــان المــفــهــوم 
غــــيــــر قــــــــــادر عــــلــــى اســـتـــيـــعـــاب 
المقارنة مثلاً، فلا يمكن اعتماده 
مفهوماً جديداً. والميدوقراطية 
تصلح للمقارنة بين المجتمعات 
وبـــدرجـــات مــخــتــلــفــة. فــكــمــا في 
مثال الطائرات الذي استخدمته 
هناك درجة ثانية وثانية مميزة 
وثــانــيــة أقــــرب إلــــى الــتــرســو أو 

الثالثة (كلوب وورلد).
وأنـــــــا أرنـــــــو بـــبـــصـــري إلـــى 
مــجــتــمــعــاتــنــا الــعــربــيــة، ألاحـــظ 
بما لا يدع مجالاً للشك عندي أن 
الميدوقراطية قد انتصرت وعلى 
معظم المستويات. وإذا أخذنا 
الشعر مثالاً، العامي والفصيح 
معاً، لا تفوتك ملاحظة عوامل 
التحلل والانــحــطــاط فــي اللغة 
والصورة وموضوع القصيدة. 
بات الأمل في الارتقاء بالمعايير 
الـــحـــاكـــمـــة لــلــتــحــضــر والـــتـــقـــدم 
مــلــتــبــســة أو تـــزيـــغ الـــبـــصـــر، ما 
أفقدني الأمـــل فــي الانــتــقــال إلى 

مجتمعات التميز.
كــــارثــــة المــــيــــدوقــــراطــــيــــة هــي 
عــــدم قــدرتــهــا عــلــى تــخــيــل شــيء 
أفـــــــضـــــــل مــــــنــــــهــــــا. الــــــعــــــكــــــس فـــي 
مجتمعات التميز والقادرة على 
رؤيـــــة الــعــبــقــريــة واســتــقــطــابــهــا. 
المــيــدوقــراطــيــة شــيــطــان يتلبس 
فـــي جهلها  المــجــتــمــعــات فــتــرفــل 
مختالة برداء التخلف، ولا يمكن 
إخراج هذا الشيطان من أجسادنا 
وأجساد مجتمعاتنا إلا بقراءة 
سفر مــن أســفــار التميز والــرقــي. 
أول أسفار الرقي هو إرساء قواعد 
حـــاكـــمـــة لــــلاخــــتــــلاف. ووظـــيـــفـــة 
الـــدولـــة والمــجــتــمــع هـــي الــحــفــاظ 
أياً  الــقــواعــد والمعايير  على هــذه 
المــعــارك، فمن دون  كــانــت نوعية 
إرســاء قواعد الاشتباك وقواعد 
الاختلاف تستشري الميدوقراطية 

كما الوباء.
قــــــــــــد يــــــنــــــتــــــشــــــر مــــــفــــــهــــــوم 
الميدوقراطية أو ينحسر، ولكن 
المــؤكــد لـــديّ أنــه وفــي المستقبل 
لــن ينسبه المــيــدوقــراطــيــون إلى 

صاحبه.

الــهــاجــس الــرئــيــس فــي لبنان 
الـــيـــوم يــتــمــثــل فـــي حــصــولــه على 
مـــســـاعـــدات مــــن جـــهـــات خــارجــيــة 
ودولية تنشله أو تسهم في إنقاذه 
من شبه انهيار اقتصادي ومالي 
ومصرفي خانق يمرّ به، إنما تبدو 
الطريق محفوفة بالصعاب في ظلّ 
توجه فريق الممانعة و«حزب الله» 
الحاكم بأمره إلى رفض ما سوف 

يطلبه صندوق النقد الدولي.
الـــواضـــح أن لــبــنــان عــالــق في 
شِـــــراك الــســيــاســة الإيـــرانـــيـــة، ومــن 
واجـــــب أصـــدقـــائـــه ألا يــغــفــلــوا عن 
هـــذا الـــواقـــع المـــريـــر الــقــابــض على 
مــفــاصــل الــحــيــاة فــيــه ومــســاعــدتــه 
على التحرر أولاً من حالته كبيدق 
ليس إلا على رقعة الشطرنج في 
الــبــلاد واقعة  طــهــران. صحيح أن 
فــي شرنقة مــن الأزمـــات الخطيرة 
من اقتصادية واجتماعية ومالية 
ونقدية، وصحيح أن أسباب هذه 
الأزمـــــــــات مـــتـــنـــوعـــة تــــبــــدأ بــغــيــاب 
الــحــوكــمــة الــرشــيــدة والــســيــاســات 
الراجحة ولا تنتهي بسوء الإدارة 
وتــفــشــي الـــفـــســـاد والمــحــســوبــيــات 
والـــزبـــائـــنـــيـــة، إنـــمـــا خـــيـــوط هـــذه 
الشرنقة تبقى سياسية بامتياز، 
آلة إيرانية بتأنٍّ وصبر  نسجتها 
لتحقق أخيراً هدفها في القضاء 
ز هذا البلد عن دول  على كل ما ميَّ
الــحــريــات، وفي  محيطه لا سيما 
جــعــلــه يـــــدور فـــي فــلــكــهــا ومــنــصــة 
أســــــاســــــيــــــة لــــلــــمــــضــــيّ قــــــدمــــــاً فـــي 

مشروعها الإقليمي التوسعي.
مــنــحــدران خــطــيــران يــدفــعــان 
هذه البلاد المُنهكة بسرعة وبدون 
الــــــهــــــاويــــــة؛ الأول  نــــحــــو  مــــكــــابــــح 
 في تركيبة 

ً
سياسي يتمثل بداية

هــجــيــنــة لــلــنــظــام الـــســـيـــاســـي زاد 
مـــن فــداحــتــهــا عــلــى مـــدى ســنــوات 
اســـتـــقـــلال لــبــنــان مـــركـــزه فـــي عين 
الصراع العربي الإسرائيلي ومن 
ثــم الــتــجــاذب بــين مختلف الــقــوى 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة لـــيـــدخـــل لاحــــقــــاً تــحــت 
سلسلة احتلالات بدأت بالاحتلال 
السوري لتنتهي راهناً بالاحتلال 
الإيراني مع كل ما يستتبع ذلك من 
خيارات سياسية دهورت علاقاته 
مع معظم الدول العربية والغربية 
كــمــا المــجــتــمــع الـــدولـــي، وانــســحــب 
ذلك على خيارات اقتصادية مالية 
غــريــبــة وتــفــوح مــنــهــا روائــــح غير 
مــطــمــئــنــة بــــــدأت الــــيــــوم فــــي خــطــة 
الإصـــــلاحـــــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــــذي 
اللبنانية تبنيها  ارتــأت الحكومة 
وتعتزم بناءً عليها إعــادة هيكلة 

الاقـــــتـــــصـــــاد ودمـــــج 
المــــصــــارف وتــقــيــيــد 
حــــــــــــــريــــــــــــــة ســــــحــــــب 
الأموال وتحويلها، 
وكـــــلـــــهـــــا مــــشــــاريــــع 
تتهدد الأسس التي 
قـــــام عــلــيــهــا لــبــنــان 
وروحـــــــيـــــــة نـــظـــامـــه 
وطريقة  السياسي 
عيش أهله وأسلوب 

الحياة فيه.
المــــــــــــنــــــــــــحــــــــــــدر 

الــــــثــــــانــــــي المــــرتــــبــــط 
بشكل وثيق بالأول هو اقتصادي 
اجــتــمــاعــي ويــتــجــســد بــالــغــمــوض 
الــــــــذي يـــحـــيـــط مـــــن جــــهــــة بــحــجــم 
خسائر الدولة اللبنانية ومصرف 
لــبــنــان المـــركـــزي، ومـــن يــغــوص في 
هــذه المسألة كــالــداخــل إلــى مغارة 
علي بابا، ومن جهة أخرى بمصير 
ودائـــــع الـــنـــاس مـــع تــأكــيــد الــوزيــر 
الــســابــق جــبــران بــاســيــل كـــذب من 
يقول إنها محفوظة. تبعات هذا 
الأمـــر تبقى الأخــطــر عــلــى الطبقة 
المتوسطة التي يبدو أنها الخاسر 
الأكــبــر وبــاتــت مــهــددة بالانضمام 
إلى طبقة الفقراء مع كل ما يتركه 
ذلـــك مـــن آثــــار ســلــبــيــة عــلــى حــركــة 

الاقتصاد.
ضــرْب النظام السياسي كما 
النسيج الاجتماعي يمهد لإعلان 
دخــــول لــبــنــان، ولـــو مــتــأخــراً، إلــى 
نــادي الــدول العربية التي شهدت 
انقلابات عسكرية حال سوريا في 
عــام ١٩٤٩ والــعــراق فــي عــام ١٩٥٨ 
وســــوريــــا مــــجــــدداً فــــي عـــــام ١٩٦٣ 
إلـــــى الـــيـــمـــن والــــجــــزائــــر وغـــيـــرهـــا. 
اللبناني  المــواطــن العربي كما  إن 
لـــم تــغــب عــنــهــمــا مـــا مـــــرّت بـــه كــلّ 
تــلــك الــــدول الــعــربــيــة مــن مصاعب 
وأزمــات وتقشف وقمع واستبداد 
خـــلال الــســنــوات الــســتــين المــاضــيــة 
جراء الخواء السياسي والتراجع 
الاقـــــتـــــصـــــادي الــــتــــي خـــلّـــفـــتـــه تــلــك 

الانقلابات وأنظمة الاستبداد.
لـــبـــنـــان دخــــــل هـــذا  يــــبــــدو أن 
الــعــســكــريــتــاري التسلطي  المـــســـار 
فــــي عـــــام ٢٠١٦ عـــنـــدمـــا اســتــولــى 
محور الممانعة السوري - الإيراني 
الــثــلاث فــي مشهد  على السلطات 
بـــــدا حــيــنــهــا تـــرجـــمـــة تــــأخــــرت ٢٥ 
عــــامــــاً لمـــشـــهـــد الــــجــــنــــرال مــيــشــال 
عـــون فـــي الـــبـــزّة الــعــســكــريــة داخـــل 
القصر الجمهوري خــلال سنوات 
المـــشـــهـــد ذكّــــر  ٨٨ و٨٩ و٩٠. هـــــذا 
كثيرين يومها بصور الانقلابات 

الـــعـــربـــيـــة الــبــائــســة 
وغــــــيــــــر الــــســــعــــيــــدة 
الـــذكـــر ويـــبـــدو أنــنــا 
الــيــوم نستنسخها 
وهــي كافية لتحدد 
لـــنـــا صـــــــورة لــبــنــان 

المستقبلية.
نسوق ما سبق 
لــــنــــســــأل: هــــــل بــقــي 
شــيء مــن انتفاضة 
١٧ أكتوبر (تشرين 
لــــتــــضــــخ  الأول) 
بــــعــــض الـــــتـــــفـــــاؤل؟ 
وهــل نجاحها ولــو بالحد الأدنــى 
يفرج عن المساعدات الدولية التي 

طال انتظارها؟
يحضرنا هنا مضمون حلقة 
افتراضية عقدتها مؤسسة «بيت 
المــســتــقــبــل» فــــي لـــبـــنـــان الأســـبـــوع 
الـــفـــائـــت، حــــول مــســتــقــبــل عــلاقــات 
لــبــنــان الــعــربــيــة فــي هـــذه المــرحــلــة، 
جمعت نخبة من المفكرين من لبنان 
والسعودية والكويت والإمـــارات، 
وتـــمـــحـــورت حــــول الأســـبـــاب الــتــي 
الــعــربــيــة  الـــــــدول  تـــحـــول دون مــــد 
بــعــامــة والــخــلــيــجــيــة بــخــاصــة يد 
المساعدة للبنان، وما الذي ينبغي 
عليه القيام به ليحصل على هذه 

المساعدة.
إلــى  بـــد مـــن الإشـــــــارة أولاً  لا 
المــــنــــتــــديــــن أجــــمــــعــــوا عــــلــــى أن  أن 
الــداخــلــيــة  لــبــنــان  وراء مــشــكــلات 
والـــخـــارجـــيـــة الـــرئـــيـــســـة واهــــتــــزاز 
علاقته مع محيطه العربي وانعدام 
ثقة المجتمع الدولي به سبباً واحداً 
هـــو الــتــمــوضــع الإقــلــيــمــي المــمــانــع 
الذي جرّه إليه «حزب الله» وجعل 
مــنــه مــمــراً رئــيــســاً لــســيــاســة إيـــران 
التوسعية في المنطقة. وتناولوا 
نــقــاطــاً عــــدة لـــلـــخـــروج مـــن الأزمــــة 

نختصرها في التالي:
يــتــحــمــل  أن  ضــــــــــرورة  أولاً، 
اللبنانيون كافة مسؤولية الخروج 
مــــن الــــوضــــع الـــــــذي وصــــلــــت إلــيــه 
البلاد، معتبرين أنه إذا لم يساعد 
اللبنانيون أنفسهم لن يساعدهم 

أحد.
ثانياً، رفع الأفرقاء المسيحيين 
اللبنانيين لا سيمّا التيار الوطني 
الـــحـــرّ الـــغـــطـــاء عـــن «حـــــزب الـــلـــه»، 
مـــتـــســـائـــلـــين عــــــن بــــنــــد اســـتـــثـــنـــاء 
المقاومة من نزع سلاح الميليشيات 

«الطائف». الذي ورد بـ
ثـــالـــثـــاً، الاســـتـــغـــراب مـــن عــدم 
وجـــود جبهة سياسية معارضة 
قــويــة تستطيع أن تــقــف فــي وجــه 

«حــــزب الـــلـــه» وتــعــيــده إلـــى رشـــده 
الـــلـــبـــنـــانـــي، مــســتــنــكــريــن غــيــابــهــا 
وعجزها عن التكتل حول المصلحة 
العليا للدولة ضمن جبهة واحدة 

رغم أن مكوناتها موجودة.
رابـــعـــاً، أجــمــع المــنــتــدون على 
أن الأمل في التغيير معقود حكماً 
ووجوباً على انتفاضة «١٧ تشرين 
الأول» الشعبية الموحّدة والمسيّسة 
وطــنــيــاً ولــيــس حــزبــيــاً، معتبرين 
أنها وحدها القادرة على التغيير 

المنشود، وعدا ذلك عبثاً نحاول.
الــواقــع يــقــول إن هــذه النقاط 
صــــعــــبــــة الــــتــــحــــقــــيــــق. فــــالــــغــــطــــاء 
«حـــــزب الــــلــــه» يــبــدو  المـــســـيـــحـــي لــــــ
مستمراً، إذ يصر التيار العوني 
عــلــى الــتــحــالــف مــعــه فــيــمــا يــبــدو 
مـــوقـــفـــاً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً غـــيـــر قــابــل 
للنقاش. وما دعوة الوزير باسيل 
إلى اقتصاد مشرقي سوى تتويج 
لهذا التحالف، أضف إليه الموقف 
الأخير للوزير السابق عن القوات 
اللبنانية ملحم رياشي، حين رأى 
أن عــلــى لــبــنــان الــتــزام الــحــيــاد في 

التجاذب الأميركي الإيراني.
والأمـــــــر نــفــســه يــنــطــبــق عــلــى 
عدم تشكيل جبهة معارضة رغم 
الــكــلام الــجــدّي بــشــأن ضــرورتــهــا، 
ويتضح ذلك من أداء الرئيس سعد 
الــحــريــري والــزعــيــم الــــدرزي وليد 
جــنــبــلاط وكـــل قـــيـــادات مــا تُــعــرف 

بحركة «١٤ آذار».
انـــتـــفـــاضـــة «١٧ تــشــريــن  أمـــــا 
الأول» المعقودة عليها الآمال وعن 
حــــــق، فـــتـــحـــوم حــــــول مــســتــقــبــلــهــا 
تساؤلات مهمة: هل فقد المنتفضون 
حيويتهم الثورية واستكانوا أم أن 
التراجع مرده جائحة «كورونا» أم 
أن الانقسامات السياسية أدت إلى 
تفككها؟ يبقى أن هذه الانتفاضة 
لن تُنتج تغييراً سياسياً جذرياً إذا 
بقيت تصر على أنها مطلبية فقط 

وليست سياسية.
اللبنانيون أكثر  مــاذا ينتظر 
مما هم فيه للعودة إلى الساحات 
مــتــســلــحــين هـــــذه المــــــرة بــبــرنــامــج 
تـــغـــيـــيـــري وطــــنــــي جــــامــــع يــرفــض 
سطوة ســلاح ولاؤه عابر للبنان 
ويـــعـــرضـــه لمـــقـــايـــضـــات لا نـــفـــع لــه 
فيها عدا عن دوره الحامي للفساد 
وشراكته في استشرائه؟ لن تبقى 
أي جــهــة قـــــادرة عــلــى مــســاعــدتــنــا 
وحــــالــــنــــا عـــلـــى هــــــذا المـــــنـــــوال بــين 
تعليمات وأوامــر حسن نصر الله 
وحكومة حسان دياب والمعارضة 

الافتراضية.

في ما يلي سأطرح رؤية للكيفية 
الــــتــــي يـــمـــكـــن أن يــــبــــدل بـــهـــا فـــيـــروس 

«كورونا» العالم.
ستتحرك الحكومات التي دمرها 
الـــــــوبـــــــاء، وتــــكــــالــــيــــف دعـــــــم الـــعـــامـــلـــين 
الــخــاضــعــين لـــلإغـــلاق، والــعــاطــلــين عن 
العمل، في مسار معاكس تماماً لعقود 
مـــــن الــــتــــراجــــع والانـــــســـــحـــــاب، بــحــيــث 
تضطلع بدور أقوى في اقتصادياتها. 
وســتــعــمــل الــشــركــات الــتــي تــولــت على 
مــــدار ســـنـــوات تــعــهــيــد نــشــاط الإنــتــاج 
إلى الصين، ونقل الأربــاح إلى ملاذات 
آمــنــة، على إعـــادة تلك النشاطات إلى 
الــوطــن. وستظهر حقبة جديدة  أرض 
تحمل أصداء السنوات اللاحقة للحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، بــحــيــث تــحــل حقبة 
جديدة من المساواة محل عصر الحقوق 

الحصرية والحرمان العام.
تــبــدو تــلــك صـــورة جــذابــة مغرية، 
لكن لا تعولوا كثيراً على تحولها إلى 

واقع.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال يـــوســـي شــيــفــي، 
البروفسور في معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا المتخصص فــي شــؤون 
اللوجيستيات: «افترض أننا عند نقطة 
معينة حصلنا على لقاح، أو اكتسبنا 
مــنــاعــة الــقــطــيــع، واســتــعــدنــا حــيــاتــنــا 
الــســؤال  الطبيعية بــعــد عـــام مــن الآن. 
هنا: هل سنبدأ في إعادة الأشياء إلى 

الوطن؟».
فــــي الــــــواقــــــع، نــــــــادراً مــــا صـــادفـــت 
المـــحـــاولات الــتــي تــجــري مــن أعــلــى إلــى 
أســــفــــل لإصــــــــلاح مـــنـــظـــومـــة الــــتــــجــــارة 

الــعــالمــيــة فـــي أعـــقـــاب الـــصـــدمـــات الــتــي 
تتعرض لها سلاسل الإمــداد العالمية، 
الــنــجــاح. مــن المحتمل أن يكون العالم 
فيما بعد فــيــروس «كــورونــا» مختلفاً 
بعض الشيء، وربما يتباطأ النمو في 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة، مــع تجمد مــعــدلات 
النمو، لكن نصيب التجارة المتجهة إلى 
الصين والمـــلاذات الآمــنــة أكثر احتمالاً 

لأن يزيد عن أن يتضاءل.
وغالباً ما يجري تشبيه سلاسل 
الإمــــــــــــــــداد الـــــحـــــديـــــثـــــة بــــالمــــنــــظــــومــــات 
البيولوجية، من حيث درجــة التعقيد 
والاعتماد المتبادل. ومثلما الحال مع 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» ذاتـــــه، مـــن المــمــكــن 
أن تــــتــــحــــول نـــقـــطـــة ضــــعــــف فـــــي جــــزء 
مـــا إلــــى مــــرض يــســبــب انــهــيــار الــكــائــن 
بــأكــمــلــه. جــديــر بــالــذكــر أنـــه مــع تفشي 
الوباء، تزايدت القيود المفروضة على 
الــــصــــادرات مـــن المــســتــلــزمــات الــطــبــيــة، 
إلــى العالم  وانتقلت من بضع مناطق 
بـــــأســـــره تـــقـــريـــبـــاً. وتـــــهـــــدد المـــشـــكـــلات 
الــغــذاء، مثل القيود  المتعلقة بــتــجــارة 
التي فرضتها فيتنام على صادراتها 
فـــي مـــــارس (آذار)، وإغــــلاق  مـــن الأرز 
بعض مصانع تغليف اللحوم الكبرى 
بــــالــــولايــــات المــــتــــحــــدة نــتــيــجــة ظــهــور 
إصـــــابـــــات بــــالــــفــــيــــروس بـــــين الـــعـــمـــال، 
بإحداث أزمة في سلاسل إمداد الغذاء 

التي يعتمد عليها المليارات.
عــــالمــــيــــاً، مـــــن المــــتــــوقــــع انـــحـــســـار 
مبيعات السيارات بنسبة ٢٢ في المائة 
هذا العام، تبعاً لما أعلنته مؤسسة «آي 
إتش إس ماركيت»، وهو تراجع أعمق 

عــن ذلـــك الــــذي تــعــرضــت لــه الصناعة 
في أثناء الأزمــة المالية (٢٠٠٨-٢٠٠٩). 
وقـــد تــراجــع الــطــلــب فــي مـــارس (آذار) 
الــجــوي بنسبة  الــشــحــن  بالفعل عــلــى 
١٥٫٢ في المائة عن عام مضى، تبعاً لما 
أعلنه الاتحاد الدولي للنقل الجوي، 
الــقــدرة المتاحة لحمل  بجانب تــراجــع 
الشحنات بنسبة ٢٢٫٧ في المائة، مما 
يهدد بإحداث أزمة شحن جراء توافر 
عــــدد غــيــر كـــــافٍ مـــن الـــطـــائـــرات لنقل 
تجارة السلع، على الرغم من انحسار 

حجمها.
بعد أزمــة حــادة، يمكن أن تتحول 
كثير من العناصر التي تضمن نجاح 
عمليات التصنيع القائمة على مبدأ 
«الإنـــتـــاج الـــفـــوري» إلـــى نــقــاط قــصــور. 
مثلاً، فإن انحسار مستويات المخزونات 
يمكن أن يعين شركة ما على نشر رأس 
مالها بفاعلية أكبر، لكنه في الوقت ذاته 

قد يتركها دون شبكة سلامة وحماية 
حــــال تـــعـــرض جــهــة الإمــــــداد لـــلإغـــلاق. 
وبـــالمـــثـــل، فــــإن شـــــراء كــمــيــات ضخمة 
من المــواد من عدد صغير من الشركاء 
يمكن أن يقلص التكاليف، لكنه يقلص 
معها تنوع جهات الإمداد التي تحتاج 
الــشــركــات للتعافي حـــال وقــوع  إلــيــهــا 

أزمـــات طــارئــة. وبينما تمكن سلاسل 
العرض العالمية الشركات من الاستفادة 
مــن تكاليف العمالة المنخفضة داخــل 
الاقتصاديات الناشئة، فإنها تتركها 
أيضاً عرضة للخطر حال وقوع توترات 
تجارية أو تفشي أوبئة، بما يؤدي إلى 

تشديد السيطرة على الحدود.

وفـــــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، قــــالــــت نـــــادا 
ســانــدرز، البروفسورة بجامعة نورث 
إيسترن في بوسطن: «تغلي سلاسل 
الإمداد حالياً وتقف في حالة سكون»، 
مما يعني أن نتائج ما يحدث الآن لم 
تظهر على السطح بعد. وأضــافــت أن 
«المدى المتوسط سيكون الأشد خطورة. 

وبــمــجــرد أن يــدخــل الــشــتــاء، لا أشــعــر 
بالتفاؤل تجاه ما سيحدث».

أما الأزمة التالية، فمن المحتمل أن 
النقد، ذلــك أن انحسار  تقع فــي مجال 
تجارة البضائع، بما يصل إلى الثلث 
هــــــذا الـــــعـــــام، مـــثـــلـــمـــا تـــتـــوقـــع مــنــظــمــة 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة، ســيــخــلــق ضغوطاً 
هــائــلــة عــلــى عـــائـــدات كــل شــركــة تعمل 
عبر الحدود. وستبحث الشركات عن 
إعانات من الحكومات، ولين من جانب 
جهات الإقـــراض، لكن سلاسل الإمــداد 
الــتــوتــر،  ستتحمل نــصــيــبــاً كــبــيــراً مـــن 
مع سعي الشركات نحو الحفاظ على 
النقد من خلال استغراق فترات أطول 

في سداد فواتيرها.
وتـــعـــد مــثــل هــــذه الـــتـــأجـــيـــلات في 
السداد واحدة من أقدم صور التمويل، 

وتتميز بكونها خالية من الفوائد.
الــتــداعــيــات الاقتصادية  وستترك 

لـــلـــوبـــاء الـــشـــركـــات الـــكـــبـــيـــرة صــاحــبــة 
المــــيــــزانــــيــــات الــــقــــويــــة والـــــــقـــــــدرة عــلــى 
الــــحــــصــــول عــــلــــى تــــمــــويــــلات وأمــــــــوال 
حـــكـــومـــيـــة فـــــي وضــــــع أقـــــــوى نــســبــيــاً. 
وربما تتمكن الشركات الأصغر الموردة 
لعناصر أساسية من الاعتماد على دعم 
شركات متعددة الجنسيات تقف عند 

قمة سلاسل الإمداد. أما الشركات التي 
تنتج منتجات أكثر سلعية فقد تجابه 

صعوبة أكبر.
مــن ناحية أخـــرى، ورغــم الحروب 
التجارية التي يشنها الرئيس دونالد 
تــرمــب، والــشــكــوك العالمية بخصوص 
اتــــخــــاذ بـــكـــين مــنــعــطــفــاً أكـــثـــر قــومــيــة، 
تــبــدو الــصــين مــؤهــلــة لــلاســتــفــادة من 
الوضع الراهن. يذكر أنه في منتصف 
العقد الأول من الألفية الجديدة كانت 
الصين بصورة أساسية مكاناً لتجميع 
منتجات مثل الهواتف الذكية التي كان 
يجري إنتاج العناصر المحورية فيها، 
بــيــنــمــا تــوجــد حــقــوق المــلــكــيــة الــفــكــريــة 

الخاصة بها في أماكن أخرى.
انــتــخــاب ترمب،  أنــه حتى قبل  إلا 
كانت تلك الحقبة قد ولت، فقد ارتفعت 
القيمة المحلية المضافة في الصادرات 
الصينية من ٧٥ في المائة عام ٢٠٠٥ إلى 
٨٥ في المائة بعد عقد، تبعاً لما كشفته 
بــيــانــات صــــادرة عــن منظمة الــتــعــاون 
الاقتصادي والتنمية، مما أضاف ١٫٢٥ 

تريليون دولار للاقتصاد سنوياً.
ومـــا تــــزال الــحــوافــز الــتــي تــوفــرهــا 
الــــصــــين، مـــثـــل الاتــــفــــاقــــات الــتــمــيــيــزيــة 
بـــــخـــــصـــــوص المــــــــعــــــــدلات الـــضـــريـــبـــيـــة 
واستغلال الأراضي، تجتذب الشركات 
الأجــنــبــيــة. ويــوجــد فــي الــصــين ٢٫٥٤٣ 
مــن إجمالي ٥٫٣٨٣ منطقة اقتصادية 
خــاصــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، تتركز 
عـــنـــاصـــر الــــجــــذب فــيــهــا فــــي مـــثـــل تــلــك 
المــــزايــــا، تــبــعــاً لمـــا كــشــفــه مــؤتــمــر الأمـــم 

المتحدة للتجارة والتنمية.

وتــــوحــــي بـــيـــانـــات الاســـتـــثـــمـــارات 
الــحــرب التجارية  الأجــنــبــيــة أن طــبــول 
المـــتـــصـــاعـــدة مــــن واشـــنـــطـــن لــــم تــحــقــق 
شيئاً يذكر في تقليص المزايا الجاذبة 
داخــل الــصــين. ورغــم تــراجــع التدفقات 
الاستثمارية في السنوات الأخيرة، مع 
الــعــالمــي، كان  تباطؤ عجلة الاقــتــصــاد 
نصيب الصين من المجمل العالمي خلال 
آخر ٤ فترات ربع سنوية نحو ١١ في 
المائة، ما يتوافق تقريباً مع المستوى 
الذي كان سائداً أواخر العقد الأول من 

الألفية الجديدة.
وفــــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 
المــاضــي، حققت الــصــين قـــدراً أكــبــر من 
الصادرات عن أي شهر آخر في التاريخ. 
المــحــفــزات التي توفرها اليابان  ورغــم 
بقيمة ٢٫٢ مليار دولار لدعم الشركات 
التي تنقل إنتاجها خارج الصين، تبدو 
الــشــركــات اليابانية العملاقة مــتــرددة 

إزاء الإقدام على هذه الخطوة.
وحـــتـــى الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة الــتــي 
تشنها أمــيــركــا لا يــبــدو أنــهــا أحــدثــت 
تغييراً يذكر، مع ارتفاع الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة من الولايات المتحدة 
إلــــى الـــصـــين خــــلال عــــام ٢٠١٩ إلــــى ١٤ 
مليار دولار، بفضل مشروعات ضخمة 
جديدة مثل مصنع شركة «تيسلا» في 
شنغهاي، تبعاً لتقرير نشرته مؤسسة 
«روديم غروب» البحثية العاملة بمجال 
الاستشارات هذا الشهر. وتكشف هذه 
الأرقــــام عــدم حـــدوث تغيير يــذكــر منذ 

عام ٢٠٠٥.
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توحي بيانات الاستثمارات الأجنبية بأن طبول الحرب التجارية المتصاعدة التي تشنها 
أميركا لا يبدو أنها أحدثت تغييراً يذكر في تقليص المزايا الجاذبة داخل الصين

مأمون فنديسام منسى

ديفيد فيكلينغ*



الأمصال تحتاج
 إلى وقت

تحمل السرعة الكبيرة التي تعمل بها العديد من المعامل 
من أجل إيجاد مصل ضد فيروس «كوفيد -١٩» آمالاً واعدة 
وأخـــطـــاراً فــي الــوقــت ذاتــــه، فــقــد أعــلــنــت مــؤســســة «مــودرنــا 
ثيرابيوتيكس إنك»، أول بيانات تتعلق بتجارب على البشر، 
وجــاءت إيجابية. بالتأكيد هــذه أخبار ســارة، وجــاءت في 
وقت مبكر عما كان متوقعاً، لكن الأجزاء المتبقية من المشروع 

ستكون هناك صعوبة أكبر في إنجازها بسرعة.
على ما يبدو، طور ٨ مرضى تعرضوا لجرعات منخفضة 
ومتوسطة من المصل الذي ابتكرته «مودرنا» أجساماً مضادة 
تمكنت من تحييد فيروس «كورونا» المستجد. ولم تتوافر 
لدى الشركة بيانات تفصيلية حول باقي المشاركين الـ٤٥ في 
التجارب، لكنهم جميعاً طــورت أجسادهم بعض الأجسام 

المضادة على الأقل. 
ومع هذا، تبقى تلك بيانات مبكرة من دراسة صغيرة، 
ولا تثبت هذه النتائج المحدودة أن المصل محل الاختبار قادر 

على توفير حماية واسعة ومستمرة.
أيــــضــــاً، ورغــــــم عـــــدم وجــــــود مـــشـــكـــلات خـــطـــيـــرة تــتــعــلــق 
بالسلامة، فإن ثلاثة مرضى على الأقل ممن تلقوا الجرعات 
الأكبر من المصل ظهرت عليهم لفترة وجيزة «أعراض تشبه 

الإنفلونزا» بعد الحقن الثاني لهم بالمصل.
ومـــــن أجـــــل أن يـــنـــجـــح هـــــذا المــــصــــل، يـــتـــعـــين أن تــظــهــر 
الاختبارات المقبلة قدرته على حماية الأفــراد من «كوفيد - 
١٩» لفترة طويلة، وأنه قادر على الحيلولة دون وقوع قدر 
من الأذى أكبر بكثير عما يسببه. وتتطلب الأمصال معايير 
مرتفعة على نحو خاص، لأنها تعطى لأشخاص أصحاء، 
ومن الممكن أن يعطى مصل «كوفيد - ١٩» على وجه التحديد 
إلى المليارات من الأصحاء. بطبيعة الحال، هناك ضغوط من 
أجل التحرك بسرعة، لكن بعض أجزاء عملية تطوير اللقاح 

لا يمكن ببساطة التعجيل بها.
ومـــع ذلـــك، تبقى هــنــاك ســبــل مــحــدودة لتقليص فترة 
التجارب البشرية الواسعة والعشوائية التي يتعين إجراؤها 

لتقييم مدى سلامة وفاعلية أي مصل.
مــن بــين سبل مــحــاولــة الــتــحــرك بسرعة أكــبــر مــا يطلق 
عليه نقاط النهاية البديلة، وتعني قياس مؤشرات حيوية 
معينة مرتبطة بفاعلية العقار، بــدلاً عن انتظار البيانات 
الصلبة المتعلقة بالنتائج على المرضى. على سبيل المثال، 
يمكنك النظر في عدد الأجسام المضادة التي تخلقها أجسام 
المشاركين في التجارب بعد تجريب مصل. ويمكن لهذه الأدلة 
توضيح أن أمصالاً معينة مقترحة أو جرعات معينة جديرة 

بالمضي قدماً فيها. 

ويبدو من المنطقي إجراء تجارب على مجموعة متنوعة 
من الأمصال الممكنة المتنوعة ما بين خيار «مودرنا» القائم 
على الحامض النووي الريبوزي الجديد، والخيارات الأخرى 

الأكثر تقليدية المرتبطة بفيروسات خاملة.
وسيتعين توافر عدة خيارات جيدة من أجل التصدي 
للتحدي التاريخي الذي يواجهه العالم في «كوفيد - ١٩»، 
والمؤكد أنه سيتضح أن بعضها أكثر سهولة في تصنيعه 

وتوزيعه عن غيره.
ويتعين أن تتسم دراسات الأمثال بنطاق واسع، خاصة 
من أجل إقرار السلامة، ذلك أن أجهزة المناعة تتنوع على نحو 
هائل من شخص لآخــر، ما يعني أنه من السهل لمصل آمن 
في الغالب استثارة رد فعل سلبي من حين لآخر. وعليه، فإن 
إيجاز التجارب السريرية يعزز مخاطرة ظهور ردود الأفعال 

السيئة تلك مع توسع قاعدة الاستخدام.
لا تحمل بيانات السلامة الأولى التي أظهرتها «مودرنا» 
شيئاً يستدعي منع الاستخدام الواسع للمصل الذي ابتكرته 
الشركة. وخلال التجارب المستقبلية، التي تتضمن اختباراً 
جوهرياً واسع النطاق من المقرر أن يبدأ في يوليو (تموز)، 
تــنــوي الــشــركــة اســتــخــدام جــرعــة مــتــوســطــة، الأمـــر الـــذي من 
التأثيرات الجانبية. إلا  المفترض نظرياً أن يقلص مخاطر 
أنه في حال إفراز هذه الجرعة أكثر عن مجرد أعراض سلبية 
متفرقة وعابرة، فإن هذا المصل ربما لا يمكن الموافقة عليه.

من ناحيتها، سيتعين على الجهات التنظيمية تحديد 
حجم بيانات السلامة التي تراها كافية، بناءً على مدخلات 
مــن عــلــمــاء وبــاحــثــين وأطـــبـــاء. ورغــــم الــحــاجــة المــلــحــة التي 
يــواجــهــهــا الــعــالــم، فــإنــه يــجــب الالـــتـــزام بــالــقــواعــد المناسبة 
المعمول بها، والانتباه لما تحمله نتائج التجارب من أدلة، 

وليس الانشغال بموعد زمني محدد تتعلق به الآمال.
*بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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قائد «الانقلاب الكبير»
نا 

َّ
أن نا في الحي 

ُ
سِيتْ جارت

َ
ن

نــعــيــش فـــي عـــالـــم مـــا بــعــد إطــلالــة 
الـــجـــنـــرال «كــــورونــــا» عــلــى أيــامــنــا. 
لــــلــــمــــرة الأولــــــــــــى مــــنــــذ الـــجـــائـــحـــة 
ســيــزورهــا نجلها. كــم خشيت في 
الأيــــام الأولــــى أن يــصــل الــقــدر قبل 
مــــوعــــد الــــلــــقــــاء. اتــــخــــذت مــــا يــلــزم 
مـــن الاســـتـــعـــدادات ولــــم تـــتـــردد في 
تــحــضــيــر بــعــض المـــآكـــل الــتــي درج 
الابــــــن عـــلـــى الإشــــــــادة بـــهـــا. لــبــســت 
فــســتــانــاً فــرحــاً لــطــرد غــيــوم الــكــآبــة 

وانتظرت.
وفي الوقت المحدد أطل الشاب 
الــــــــذي طـــــــال انـــــتـــــظـــــاره. وقـــــــف فــي 
الــتــي كانت  المـــرأة  الحديقة ونـــادى 
هـــا الــصــوت 

َّ
تــحــصــي الـــدقـــائـــق. هـــز

وكــــادت تــنــدفــع فــي اتــجــاهــه. فجأة 
تــلــقــت تــحــذيــراً قــاطــعــاً. رفــــع الابـــن 
إصــبــعــه مــحــذراً ومــذكــراً بالكمامة 
والــقــفــازات. وكــانــت الرسالة كافية 
لــــردع الــحــنــان المـــنـــذر بــالــتــدفــق. لا 
عناق في حضرة «كورونا». وتبادل 
تــبــادل الطعنات.  القبل أخــطــر مــن 
الأولــويــة للسلامة وكــل تعبير عن 
اللقاء  اللهفة مؤجل. هكذا يصبح 
الــقــريــب شبيهاً بــلــقــاء عــن بــعــد. لا 
بد من الاستعاضة عن متع اللمس 
بمتع أقل مجازفة ولا تثير حفيظة 

الوباء.

قالت الأم المحمولة على مشاعر 
ت لــلــزائــر  مــا قــبــل الـــوبـــاء إنــهــا أعــــدَّ
وجــبــة مــن مــآكــل كـــان أدمــنــهــا يــوم 
كـــان فـــي الــبــيــت. وبــمــقــيــاس عطف 
فـــــــإنَّ إهــــــــداء وجــــبــــة مــجــبــولــة  الأم 
بحنانها أفضل ألــف مــرة مــن باقة 
ورد يمكن أن يهديها أي كــان لأي 
كان. وتسللت الخيبة إلى وجه الأم 
حــين اعــتــذر الابـــن معتبراً أن الحل 
الوحيد لمقاومة «كوفيد -١٩» هو 
الالــتــزام الــصــارم بــشــروط السلامة 
وإلـــى حـــدود تشبه قطع العلاقات 

بين الكائنات.
شــاءت الصدفة أن أواكــب هذا 
المشهد. وقــائــع الحديقة العامة لا 
تقل تعبيراً هي الأخرى. الرجل الذي 
كـــان يــمــشــي فــي اتــجــاهــك يستدير 
فــجــأة ويــبــتــعــد كـــأن الاقـــتـــراب منك 
فخ. لا حل غير التباعد. ويقولون إن 
المــرء قد يعتاد ويستعذب. ويألف 
الــجــزر. والأنانية  العزلة. وســلامــة 
المفرطة. والأمثلة كثيرة. إننا نتجه 
بـــلا شـــك إلــــى الــعــيــش فـــي عـــالـــم لا 
يشبه ذلك الذي كنا ننعم بتسامحه 
قــبــل ثــلاثــة أشــهــر. ســيــكــون المطعم 
مــخــتــلــفــاً. وســيــكــون الــســفــر متعباً 
ومــضــجــراً ومــحــفــوفــاً بــالــقــلــق. ولــن 
نشعر بالارتياح إلا حين يعلن طرف 
المــخــتــبــرات أنجبت  بـــه أن  مـــوثـــوق 

لقاحاً يرد الجائحة عن العالم.
بــالــغــنــا فــي الــتــذمــر مــن الأيـــام 
التي تتوارى. ها نحن ندرك حجم 
المـــتـــع الـــتـــي كـــــان يـــوفـــرهـــا الــعــالــم 
الذي يفر من بين أصابعنا. اتصل 
بـــقـــدر من  صــديــقــي وراح يــتــحــدث 
الأســـف عــن ســاحــات جميلة كانت 
تــعــج بـــرفـــوف الـــســـيـــاح والـــحـــمـــام. 
وراودني شيء من القلق لأنها المرة 
الأولى التي أشعر فيها أن صديقي 
بات مشغولاً بمشاهد الماضي أكثر 
 
ً
منه بعلامات المستقبل. أخاف قليلا

حين لا يبقى لدى صديق غير عكاز 

الــذكــريــات. أخــاف لأنني أخشى أن 
يـــكـــون مــفــتــاح الــلــيــل مــخــتــبــئــاً بين 
مفاتيح الذكريات. وأنا أفضل عدم 
الإفراط في الحزن. وعدم الإفراط في 
اليأس. وعدم الإفراط في التصفيق. 
وعدم الإفراط في الاستسلام لفكرة 
أو نشيد أو وبــاء. يراودني شعور 
أن إنسانية الإنسان تكمن في بقاء 
الـــنـــافـــذة مــفــتــوحــة. فـــي مـــوعـــد مع 
شــرارة مهما تأخرت. في التنقيب 

عـــن جـــمـــرة مــهــمــا تـــراكـــمـــت حــقــول 
الرماد ومناجم الخيبة.

وبــــعــــد اســـتـــعـــراضـــه أوجــــاعــــه 
الـــســـيـــاحـــيـــة قــــــال صـــديـــقـــي شــيــئــاً 
اســـتـــوقـــفـــنـــي. قــــــال إنــــــه دخــــــل إلـــى 
مكتبته وأمضى ساعات ينقب عن 
كــتــب مــثــيــرة يــمــكــن أن تــقــطــع عنق 
الــوقــت الـــذي ارتــــدى مــلامــح قاتمة 
منذ انطلاق الجائحة. وأضاف أنه 
خلال عملية البحث شعر بلا معنى 
الأشـــيـــاء. طــالــبــتــه أن يــشــرح. قــال: 
 دبجها قادة 

ٌ
تقيم في المكتبة أعمال

ومــســؤولــون ومــفــكــرون وبــاحــثــون 

وأســـاتـــذة. المـــوضـــوع المــشــتــرك هو 
وضــــع الـــعـــالـــم والـــحـــلـــم بــتــغــيــيــره. 
وفـــــي الـــجـــنـــاح الآخــــــر مــــن المــكــتــبــة 
أعـــمـــال لـــروائـــيـــين وشـــعـــراء ونــقــاد 
حاولوا بدورهم فض أسرار العالم 
أو جعله أقل وحشية. والمشترك في 
هذا الجناح إعادة الاعتبار للمخيلة 
والمــشــاعــر عــلــى أمـــل أنــســنــة العالم 
المندفع في مسيرة الربح والابتكار 

والوحل والدم.

قــــال صــديــقــي إنــــه كــــاد يشعر 
بأنه أضاع سنوات من عمره أنفقها 
في قراءة من لم ينجحوا في تغيير 
الـــعـــالـــم. وفـــجـــأة تــجــد نــفــســك أمـــام 
عــالــم ولـــد مــن ضــربــة وجــهــهــا إليه 
فــــيــــروس لا يـــريـــد أحـــــد الاعــــتــــراف 
بـــظـــروف ولادتـــــه وانـــتـــشـــاره. أبـــرز 
الأســمــاء الــتــي هــزت الــقــرن الماضي 
حاضرة على رفوف المكتبة. لينين 
وســتــالــين والـــورثـــة. الــســادة الــذيــن 
تـــعـــاقـــبـــوا عـــلـــى الـــبـــيـــت الأبــــيــــض. 
وأولـــــــئـــــــك الــــــذيــــــن شــــغــــلــــوا مــكــتــب 
تشرشل أو شــارل ديــغــول. هــذا من 
دون أن ننسى ورثة ماو وما فعلوه 
بـــالـــعـــالـــم. أضـــف  بـــبـــلادهـــم والآن 
إلــــى هـــــؤلاء حــفــنــة الـــذيـــن اعــتــبــروا 
إلــى غير رجعة  أنهم غيروا العالم 
ثـــم تــبــين حــجــم أوهـــامـــهـــم. غــيــفــارا 
وكاسترو وهــوشــي منه وغيرهم. 
ويمكنك أن تضيف إلى من تقدمت 
أســمــاؤهــم أســمــاء مفكرين وكتاب 
اعــتــبــروا أنــهــم هـــزوا الــقــرن وتــركــوا 
عــلــى جــســده عــلامــات فــارقــة. كلهم 
هــزمــهــم فــيــروس واحـــد غــيّــر خــلال 
بضعة أسابيع العالم الذي عجزوا 

عن تغييره.
. لا يستطيع 

ً
تغير العالم فعلا

المرء إحصاء عدد المرات التي سمع 
فــيــهــا الـــعـــبـــارات الآتــــيــــة: الانــهــيــار 

الاقــــــتــــــصــــــادي. ارتـــــــفـــــــاع مــــعــــدلات 
إلـــى مــســتــويــات قياسية.  الــبــطــالــة 
نكبة سياحية لا مفر منها. مشهد 
كـــارثـــي فـــي قـــطـــاع الـــطـــيـــران. دول 
كـــثـــيـــرة تــســتــعــجــل الـــــوقـــــوف عــلــى 
مدخل صندوق النقد الدولي. على 
الدول والشركات أن تنسى أسلوب 
الــعــيــش الــســابــق. لا بـــد مـــن إعـــادة 
النظر في الأولويات على المستويين 
العام والشخصي. طبعاً من دون أن 
ننسى إجراءات العزل وبؤر التفشي 
اللقاح والرهان على  والسباق إلى 
بــيــع الـــكـــمـــامـــات والمــــعــــدل الــيــومــي 

للوفيات.
إنها هزيمة لا يمكن إنكارها. 
الــتــي  اكــتــشــفــنــا هـــشـــاشـــة الأرض 
نقف عليها. هزيمة بحجم القرية 
الكونية. لا المختبرات توقعت. ولا 
الــجــيــوش صــمــدت. ولا الأســاطــيــل 
نــجــت. يـــد ســـــوداء هــائــلــة انــقــضــت 
عـــــلـــــى أيــــــامــــــنــــــا. وحـــــــــش غــــامــــض 
يــصــطــاد الــشــارد والمـــــارد. التهمت 
الأرض نعوشاً كثيرة ولم تنحسر 
شــراهــتــهــا. نــحــن إلـــى الــعــالــم الــذي 
قتله الزائر الغامض. لم يغير أحد 
العالم على غــرار ما فعل. الجنرال 
«كوفيد - ١٩» قائد الانقلاب الكبير. 
سننحني لإرادته السوداء بانتظار 

مختبر يطعنه بلقاح.

اشتعال الحرب الباردة في بحر الصين الجنوبي
قضيت أغــلــب حــيــاتــي المهنية 
العسكرية مبحراً في مياه المحيط 
الهادي، ولقد أبحرت مرات عدة عبر 
مياه بحر الصين الجنوبي المفعمة 
ــــــه يحتل 

ّ
بـــالـــرطـــوبـــة الـــخـــانـــقـــة. وإن

مساحة لا بأس بها من المياه، تماثل 
عـــلـــى نـــحـــو تــقــريــبــي مــنــطــقــة بــحــر 
الكاريبي ومنطقة خليج المكسيك 
مجتمعتين. وهناك موارد طبيعية 
كثيرة مــن النفط والــغــاز الطبيعي 
راقــــدة فــي قـــاع ذلـــك الــبــحــر الكبير. 
 عن أنه تمر من خلاله نسبة 

ً
فضلا

٤٠ فــي المــائــة مــن مــســارات الشحن 
الدولي العالمية.

تــدفــع الــصــين بــمــزاعــم خاطئة 
حـــــــــول أحــــقــــيــــتــــهــــا فـــــــي الـــــســـــيـــــادة 
الوطنية الكاملة على أغلب البحار 
الإقــلــيــمــيــة الــتــي تــطــل عــلــيــهــا. وفــي 
حــين أن الــعــلاقــات مــا بــين الــولايــات 
المـــــتـــــحـــــدة والــــــصــــــين تــــشــــهــــد قــــــدراً 
معتبراً من التوتر والتدهور راهناً 
المــتــبــادلــة بشأن  بسبب الاتــهــامــات 
وبـــــاء «كـــــورونـــــا» الـــقـــاتـــل وتــفــشــيــه 
والمواقف المختلفة المتخذة في عام 
الانتخابات، فــإنَّ الفرص المحتملة 
لــــنــــشــــوب صـــــــــراع فــــــي تــــلــــك المــــيــــاه 
آخــذة في ازديـــاد. وخــلال الأسابيع 
الأخيرة، تواجهت العديد من السفن 
الــحــربــيــة الأمــيــركــيــة، بــمــا فـــي ذلــك 
المدمرة «باري» التي كنت آمراً عليها 
ذات مرة في أوائل التسعينات، مع 
الــســفــن الــحــربــيــة الــصــيــنــيــة أثــنــاء 
تسيير الدوريات البحرية في بحر 

الصين الجنوبي.
وهــنــا يــبــرز تــســاؤل مــهــم: لمــاذا 
تـــحـــول هــــذا المــجــســم المــــائــــي، بحر 
الصين الجنوبي، إلى نقطة اشتعال 
مــحــتــمــلــة بـــين الــبــلــديــن الــكــبــيــريــن، 
ومــــــا الـــــــذي يـــمـــكـــن فـــعـــلـــه تـــحـــديـــداً 

لتفادي وقوع حادثة ما من شأنها 
تــداعــيــات لا يمكن  إلـــى  أن تــفــضــي 

السيطرة عليها؟
تـــــرجـــــع الأســـــــــس الـــتـــاريـــخـــيـــة 
للمزاعم ومطالبات السيادة المائية 
الــصــيــنــيــة إلــــى رحـــــلات الأدمــــيــــرال 
البحري الصيني تشينغ هــي منذ 
الــــقــــرن الـــخـــامـــس عـــشـــر المــــيــــلادي. 
ولقد كتبت عنه في كتابي الأخير، 
وهو بعنوان «الإبحار عبر الشمال 
الــحــقــيــقــي». وفــــي كـــل مــــرة تسمح 
فيها الظروف بالالتقاء مع نظرائي 
مــــن الــــقــــادة الـــبـــحـــريـــين الــصــيــنــيــين 
فــي زيــــارات المــوانــئ الاعــتــيــاديــة أو 
خلال التمارين البحرية المشتركة، 
فإنهم دائماً ما يرجعون إلى ذكرى 
الأدمـــيـــرال تشينغ هــي ويفتخرون 
بــــه أيـــمـــا افــــتــــخــــار. وذلــــــك بــالــطــبــع 
لسبب وجــيــه مــفــاده أن اكتشافات 
الأدميرال القديم لمناطق بحر الصين 
الجنوبي، والمحيط الهندي، والمياه 
الأفريقية، ثم المياه العربية، كانت 

أسطورية بحق.
بـــيـــد أنــــــــه، ورغــــــــم ذلــــــــك، لــيــس 
هــنــاك مــرتــكــز قــانــونــي لـــدى الصين 
يسوّغ لها المطالبة بفرض السيادة 
الوطنية الكاملة على بحر الصين 
الجنوبي، واعتباره بحيرة صينية 
خـــالـــصـــة. ولــــقــــد رُفــــضــــت الــحــجــج 
الصينية المقدمة في ذلك الشأن من 
قبل جميع البلدان الأخرى المعنية، 
والتي تطل سواحلها على مياه ذلك 
الــبــحــر، ومـــن قــبــل المــحــاكــم الــدولــيــة 

أيضاً.
وللرد على المزاعم والمطالبات 
جري الولايات 

ُ
الصينية الواهمة، ت

المتحدة مــا يُسمى تسيير دوريــات 
حـــريـــة المـــلاحـــة الــبــحــريــة فـــي مــيــاه 
بحر الصين الجنوبي، في محاولة 

مستمرة من جانبها لإثبات أن مياه 
هذا البحر هي مياه دولية بالأساس، 
وتندرج تحت فئة «أعالي البحار» 

ضمن بنود القانون الدولي.
ومـــــــن شـــــــأن هـــــــذه الــــــدوريــــــات 
الــبــحــريــة أن تبعث عــلــى المــزيــد من 
الـــتـــوتـــر. وقـــبـــل قــــرابــــة عـــقـــديـــن مــن 
الزمان، عندما كنت أشغل منصب 
عــمــيــد بــحــري فــي قــيــادة مجموعة 
من المدمرات الأميركية هناك، كانت 
العديد من سفن المجموعة الحربية 
تحت إمرتي وتقوم بتنفيذ العديد 
مــــن هـــــذه المـــــهـــــام. وكــــانــــت الأوامــــــر 
تــتــمــثــل فـــي الإبــــحــــار المـــبـــاشـــر عبر 
المــيــاه نفسها، التي تطالب الصين 
الــســيــادة الوطنية عليها،  بأحقية 
والــتــي تضم الــيــوم عــدداً مــن الجزر 
الصناعية التي شيدتها الحكومة 

الــــصــــيــــنــــيــــة لأغــــــــــــــراض عـــســـكـــريـــة 
واضحة تمثلت في نشر بطاريات 
الــــــــصــــــــواريــــــــخ، وإقــــــــامــــــــة مـــهـــابـــط 
الــــطــــائــــرات، ونـــشـــر قــطــع المــدفــعــيــة 
 عـــن عـــدد لا 

ً
الــبــعــيــدة المـــــدى، فــضــلا

بأس به من القوات المعاونة.
وفــــــي أغــــلــــب الأحـــــــــــوال، تــطــيــر 
المـــقـــاتـــلات الــصــيــنــيــة، فـــي طــلــعــات 
استفزازية، فوق المدمرات الأميركية 
المبحرة في بحر الصين الجنوبي، 
وتقترب المقاتلات في بعض الأحيان 
من مقدمة السفن الحربية بمسافة 
خطيرة تــقــدر بــعــشــرات الأقــــدام، أو 
ترسل البحرية الصينية الفرقاطات 
أو المدمرات في تحد واضح للقطع 

البحرية الأميركية. ومن شأن ذلك 
قـــدراً مــن التهديد على  أن يتضمن 
أجــــهــــزة الاتـــــصـــــال الـــلاســـلـــكـــيـــة فــي 
مـــقـــصـــورة قـــيـــادة الـــســـفـــن، ووضـــع 
الــحــربــيــة فــي مـــدى رادارات  سفننا 
التحكم النيراني الصينية، وتوجيه 
الــــصــــواريــــخ والمـــدفـــعـــيـــة الــبــحــريــة 
صــــــــوب الاتـــــــجـــــــاه الــــــعــــــام لـــلـــقـــوات 
الأميركية التي تبحر بعيداً للغاية 
عــن الأمــــان. ولــقــد كنت أتــشــاور مع 
القباطنة في مجموعة المدمرات التي 
كانت تحت قيادتي، وكنا نتفق على 
الــتــزام الثبات، وتــفــادي المواجهات 
غير الضرورية، ومواصلة إبلاغي 
بـــكـــل المـــســـتـــجـــدات، فــــي حــــين أنــنــي 
الــقــيــادة العليا  كنت أواصـــل إبـــلاغ 
بــمــجــريــات المـــوقـــف ســاعــة بــســاعــة. 
المــهــام البحرية فــي تلك  كــانــت تلك 

المنطقة من التجارب المثيرة للفزع 
بــصــفــة خــــاصــــة، ولـــقـــد كـــنـــت دومــــاً 
أتنفس الصعداء أنا وفريق العمل 
المرافق لي بمجرد انتهاء المهام في 
كل مرة وخروجنا وسفننا سالمين 

من هذه المنطقة المخيفة.
لــكــن خــــلال تــســيــيــر الـــدوريـــات 
البحرية الأخيرة، تواجهت المدمرتان 
الأميركيتان «باري» و«بانكر هيل» 
مع السفن الحربية الصينية مجدداً، 
مع تجنب التصعيد العسكري بكل 
طاقتهما. ومــن شــأن تلك المــهــام أن 
تواصل تأجيج العلاقات الأميركية 
الصينية، ومن المرجح لها أن تتزايد 
وتتكرر خلال العام الحالي. وعلى 

قــــدر الــــتــــوازن الـــــذي بــلــغــتــه الــســفــن 
الحربية الأميركية ما بين المواجهة 
والــــتــــحــــرش مـــــن جــــانــــب الـــــقـــــوارب 
الحربية الإيرانية في مياه الخليج، 
فــمــن شـــأن المـــدمـــرات الأمــيــركــيــة في 
بحر الصين الجنوبي أن تبلغ القدر 
الــفــعــل  الــــتــــوازن وردود  نــفــســه مـــن 
الــحــصــيــفــة، ولا ســيــمــا أن المــخــاطــر 

هناك هي أكبر وأبلغ من سواها.
ومفتاح التحركات الأميركية 
عــلــى هـــذا المــســار يتمثل فــي تليين 
الــــعــــزيــــمــــة الـــصـــيـــنـــيـــة عــــلــــى نــحــو 
تدريجي، من دون إحداث شرخ كبير 
في العلاقات الدولية بطريقة تسفر 
عــن انـــدلاع حــرب بـــاردة جــديــدة، أو 
نـــشـــوب نــــــزاع مــســلــح هــــنــــاك. ومـــن 
أفضل السبل الممكنة للقيام بذلك 
هو جلب المزيد من حلفاء الولايات 
المــــتــــحــــدة إلــــــى تــســيــيــر الـــــدوريـــــات 
البحرية فــي تلك المنطقة (بــمــا في 
ذلـــك الــبــلــدان الــشــريــكــة فــي منظمة 
 عن 

ً
حــلــف شــمــال الأطــلــســي، فــضــلا

أســـتـــرالـــيـــا، والــــيــــابــــان)، مـــع زيــــادة 
المـــشـــاركـــة الــثــنــائــيــة بـــين الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة وتــــــايــــــوان، لا ســـيـــمـــا فــي 
مجال التعاون العسكري المشترك، 
مــع الإصــــرار الأمــيــركــي على إجــراء 
التحقيقات الدولية الشاملة في أزمة 
تفشي فيروس «كورونا» الفتاك أول 
الأمــر فــي مدينة ووهـــان الصينية، 
 عـــن بــنــاء الـــعـــلاقـــات الــقــويــة 

ً
فــضــلا

والــــراســــخــــة مــــع الــــبــــلــــدان الأخـــــرى 
المعنية والمطلة سواحلها على مياه 

بحر الصين الجنوبي.
ومـــــن شـــــأن تـــدابـــيـــر المـــواجـــهـــة 
تـــصـــاحـــبـــهـــا  الــــــذكــــــر أن  الــــســــالــــفــــة 
مــجــمــوعــة مــــن الــــعــــروض المــتــســقــة 
الرامية إلى كسب التعاون الصيني 
في مختلف المجالات. ومن شأن ذلك 

أن يشتمل على تعزيز الاتفاقيات 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة واتــــــفــــــاقــــــات الـــــرســـــوم 
الـــجـــمـــركـــيـــة الــــتــــي تـــمـــهـــد الـــطـــريـــق 
للوصول إلى الأسواق الأميركية لما 
وراء إجراءات «المرحلة الأولى» التي 
جــرى بشأنها التفاوض قبل فترة 
وجيزة من انتشار وباء «كورونا»؛ 
ـــــتـــــعـــــاون الأمـــــيـــــركـــــي الـــصـــيـــنـــي  وال
المــشــتــرك فـــي مـــجـــال الـــتـــجـــارة عبر 
القطب الشمالي والمعايير البيئية 
المــرعــيــة فــي تــلــك المــنــطــقــة، وهـــو من 
الــتــي تــرغــب فيها الحكومة  الأمـــور 
الصينية بشدة؛ والعمل على إجراء 
عمليات الإغاثة الإنسانية المشتركة، 
والــعــمــل كــذلــك على إنــشــاء «قــواعــد 
الـــســـلـــوك» المـــعـــتـــبـــرة بــــين الــبــلــديــن 
الـــكـــبـــيـــريـــن (عــــلــــى غـــــــرار مـــــا حـــدث 
بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة وروســـيـــا)، 
إبــرام الاتفاقيات  آفــاق  واستكشاف 
الاستراتيجية والتكتيكية المعنية 

بالحد من انتشار الأسلحة.
وفي جوهر الأمر، تتعينَّ علينا 
المواجهة كلما لزم الأمر، كما ينبغي 
علينا التعاون كلما سنحت الأجواء. 
وكــــان خــبــيــر الــســيــاســة الأمــيــركــيــة 
هــنــري كيسنجر قــد حــذر قبل عدة 
شهور من أنه يرى الولايات المتحدة 
والـــــصـــــين تــــقــــدمــــان عـــلـــى مـــشـــارف 
الحرب الباردة الجديدة. وفي حين 
أنـــه تعجبني مــجــازاتــه السياسية 
البديعة، فإنه ينبغي علينا أيضاً 
الــنــظــر إلـــى المــنــطــقــة الــبــحــريــة محل 
النزاع للوقوف على قــدر ما سوف 
تثيره هذه العلاقات من خلافات في 
المستقبل؛ إذ إن تــوقــعــات الأحـــوال 
السياسية في منطقة بحر الصين 
الجنوبي مفعمة بالتقلبات وعدم 

الاستقرار المشهود بالفعل.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

تتصاعد التوترات الساخنة بين أميركا والصين بصورة 
خطيرة إثر الحرب التجارية والخلاف على «كورونا»

إنها هزيمة بحجم القرية الكونية... لا المختبرات توقعت 
ولا الجيوش صمدت... يد سوداء هائلة انقضت على أيامنا
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الجدعان: الاقتصاد الوطني لديه متانة عالية لتخطي أزمة «كورونا»

السعودية تؤكد قدرتها على استيعاب تراجع الإيرادات وعجز الميزانية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــــــدت الـــســـعـــوديـــة مــــجــــدداً، 
أمــــــس، قـــدرتـــهـــا عـــلـــى اســتــيــعــاب 
الــــظــــروف الــــراهــــنــــة، واســتــيــعــاب 
تحدي تراجع الإيـــرادات والعجز 
فـــــي المــــيــــزانــــيــــة لـــلـــعـــام الـــحـــالـــي، 
مستندة فــي ذلــك إلــى مــا تمتلكه 
من متانة في اقتصادها الوطني 
بما يــحــوي مــن مــقــدرات لتخطي 
عقبة انخفاض النفقات جراء أزمة 

وباء «كوفيد١٩» الحالية.
الــــيــــوم الأول  وفـــــي صــبــيــحــة 
لــعــيــد الــفــطــر، أمـــــس، شــــدد وزيـــر 
المالية السعودي محمد الجدعان 
عــــلــــى مــــتــــانــــة اقــــتــــصــــاد المــمــلــكــة 
وقـــدرتـــه عــلــى الــتــعــامــل مـــع أزمـــة 
فــيــروس «كـــورونـــا» رغــم الحاجة 
الملحة لخفض النفقات، موضحاً 
في تصريحات أدلى بها في بيان، 
نشرته وكالة الأنباء السعودية، 
أن «الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي قـــادر 
على استيعاب تــراجــع الإيـــرادات 
والعجز فــي الميزانية، والتعامل 
بمرونة واحترافية مع التداعيات 
الــراهــنــة، رغــم كــل الضغوط التي 
المــلــحــة لخفض  الــحــاجــة  تخلفها 

النفقات».

ومعلوم أن المملكة؛ الاقتصاد 
الأكــــبــــر فــــي المــنــطــقــة وأحــــــد أكــبــر 
مــــــصــــــدري الــــنــــفــــط فــــــي الــــعــــالــــم، 
تــــــواجــــــه تـــــحـــــديـــــات اقــــتــــصــــاديــــة 
جــوهــريــة تتمثل فــي الانــخــفــاض 
الــــتــــاريــــخــــي فـــــي أســـــعـــــار الــنــفــط 
(المـــصـــدر الــرئــيــســي لــلــدخــل) في 
الوقت الــذي من المرجح أن تؤدي 
فــيــه إجـــــــراءات مــكــافــحــة فــيــروس 
«كـــــورونـــــا» المــســتــجــد إلـــــى الــحــد 
مـــن وتـــيـــرة وحـــجـــم الإصـــلاحـــات 
الاقــتــصــاديــة الــتــي بـــدأهـــا الأمــيــر 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان ولـــــي الــعــهــد 
عبر «رؤية المملكة ٢٠٣٠»، والتي 
تهدف إلى تنويع مصادر الدخل 
وعدم الاعتماد على النفط مصدراً 

رئيسياً للإيرادات.
وقال وزير المالية السعودي: 
«اقـــتـــصـــاد المــمــلــكــة لـــديـــه الـــقـــدرة 
على التعامل بمرونة واحترافية 
مـــــع تــــداعــــيــــات أزمـــــــة (كـــــورونـــــا) 
رغـــــــم الــــحــــاجــــة المــــلــــحــــة لــخــفــض 
الــنــفــقــات»، مضيفاً: «يــهــل علينا 
عيد الفطر المبارك والمملكة ودول 
الــعــالــم تــمــر بــظــروف استثنائية 
نتيجة تداعيات جائحة فيروس 
(كورونا) المستجد، وقد واجهت 
حكومة خادم الحرمين الشريفين 

هذه الجائحة بعزم وقوة وضعت 
فيها سلامة صحة المواطن والمقيم 

على رأس أولوياتها».

وأشــــــــــار الـــــجـــــدعـــــان إلـــــــى أن 
السعودية سعت بكل جهد لتأمين 
الاحتياجات الأساسية، وتوفير 

المـــــوارد الـــلازمـــة لأنــظــمــة الــرعــايــة 
الـــصـــحـــيـــة، مــــع تـــقـــديـــم الــدعــمــين 
المالي والاقتصادي للفئات الأكثر 

تضرراً من تداعيات مواجهة تلك 
الجائحة، ومراعاة إعــادة ترتيب 
أولويات الإنفاق في ظل الظروف 

الحالية.
ولفت إلــى أن الــدولــة بــادرت 
لاتــــــخــــــاذ قــــــــــــــرارات عــــاجــــلــــة فــي 
التعامل مع أزمة «كورونا»، عبر 
مــا أقــرتــه مــن مـــبـــادرات لحماية 
اقــتــصــاد الـــبـــلاد والــــوقــــوف إلــى 
جانب القطاع الخاص ومنشآته، 
وحــتــى دعـــم الأفــــراد ومــحــدودي 
الـــدخـــل فـــي المــجــتــمــع الــســعــودي 

والمستثمرين.
وزاد وزير المالية أن السعودية 
أبدت مسؤولية والتزاماً كبيرين 
تجاه المجتمع الدولي في مواجهة 
فيروس «كورونا»، تجلى ذلك في 
الــتــي قادتها  القمة الاستثنائية 
الـــــســـــعـــــوديـــــة ضــــمــــن رئـــاســـتـــهـــا 
لمجموعة العشرين، ومــا أوصــت 
به من ضخ أكثر من ٧ تريليونات 
الـــعـــالمـــي  فـــــي الاقـــــتـــــصـــــاد  دولار 
فـــي جــــزء مـــن الــســيــاســات المــالــيــة 
والــتــدابــيــر الاقــتــصــاديــة وخــطــط 
الضمان المستهدفة لمواجهة الآثار 
الاجتماعية والاقتصادية والمالية 

للجائحة.
وأشـــار الــوزيــر إلــى مساهمة 
المملكة الفاعلة من خــلال الدعوة 
الــدولــيــة لسد الفجوة التمويلية 
تــشــخــيــصــيــة  أدوات  لــــتــــطــــويــــر 

وعــــــلاجــــــات ولـــــقـــــاحـــــات جــــديــــدة 
وتطويرها، التي تقدر بـ٨ مليارات 
دولار، ومساهمتها في ذلك بمبلغ 

٥٠٠ مليون دولار.
مـــــــــن جـــــــانـــــــب آخــــــــــــــر، أبـــــــــدى 
مــســؤولــون فـــي أجـــهـــزة حكومية 
بالقطاعات الخدمية والاقتصادية 
في البلاد، على استمرار الأعمال 
المــرونــة استجابة لتخطي  ورفـــع 
آثار فيروس «كورونا» المستجد، 
حيث أفاد محافظ الهيئة العامة 
لــلــجــمــارك أحــمــد الــحــقــبــانــي، بــأن 
حــــركــــة الـــعـــمـــل الـــجـــمـــركـــي خـــلال 
إجـــــازة عــيــد الــفــطــر مــســتــمــرة في 
جــمــيــع المــنــافــذ الــبــريــة والــجــويــة 
والــبــحــريــة، وذلـــك لــضــمــان إنــهــاء 
الإجـــــــــــراءات الـــجـــمـــركـــيـــة لــجــمــيــع 
الـــواردات والــصــادرات خــلال هذه 

الفترة.
الـــحـــقـــبـــانـــي أن هــــذه  وأكـــــــــد 
الــخــطــوة تــســهــم فـــي اســتــمــراريــة 
الـــعـــمـــل الـــجـــمـــركـــي وعــــــــدم تـــأثـــر 
مــدة إنــهــاء الإجــــراءات الجمركية 
المــتــعــلــقــة بــتــخــلــيــص الــبــضــائــع، 
الأمــــر الــــذي يــســاعــد عــلــى تيسير 
حركة التبادل التجاري وضمان 
تدفق الواردات والصادرات بشكل 

انسيابي وبمرونة عالية.

وزير المالية السعودي محمد الجدعان

ارتفاع ديون المؤسسات 
الحكومية التونسية

تونس: المنجي السعيداني

كشفت وزارة المالية التونسية عن ارتفاع ديون 
المــؤســســات الحكومية، لتبلغ حـــدود ٢٫٠٣٤ مليار 
ديــنــار تونسي (نــحــو ٧٢٦ مليون دولار)، وهــو ما 
يهدد نشاط الكثير من تلك المؤسسات التي تستوعب 
أكبر عدد من فرص العمل في حال عدم تدخل الدولة 
للحد من عجزها وضخ أموال من الخزينة لإنقاذها. 
وتــشــمــل حــالــة الــعــجــز المــالــي شــركــات حكومية 
الــديــوان  تلعب أدوارا اجتماعية مهمة عــلــى غـــرار 
الـــوطـــنـــي لــلــتــطــهــيــر، والـــشـــركـــة الــتــونــســيــة للسكك 
الــحــديــديــة الــتــونــســيــة وشـــركـــة الـــخـــطـــوط  الــجــويــة 
الــتــونــســيــة وشـــركـــة نــقــل تــونــس وشـــركـــة فــوســفــات 

قفصة.
وقدمت وزارة المالية معطيات تفصيلية حول 
ديون المؤسسات العمومية التي لم يحل أجل سدادها 
إذ ارتفعت بشكل تدريجي خلال السنوات الماضية، 
ومــرت من ١٫٧٧٤ مليار دينار تونسي سنة ٢٠١٦، 
إلى ١٫٩ مليار دينار تونسي سنة ٢٠١٧، لتستقر في 
حدود ٢٫٠٣٤ خلال سنة ٢٠١٨، وقدرت بحوالي ٨٠٠ 
مليون دينار تونسي خلال الثمانية الأشهر الأولى 

من السنة الماضية.
وحسب عدد من الخبراء في مجالي الاقتصاد 
والمالية، فإن الديون المتراكمة للمؤسسات العمومية 
تعكس وضــعــيــة الــعــديــد مــن هـــذه المــؤســســات التي 
تشكو من صعوبات تطورت  لتشكل مشاكل هيكلية 
تعود أساسا إلى تدخل الدولة في دعم المواد التي 
تنتجها وذلك لأهداف اجتماعية، فيكون العائد أقل 
بكثير مــن سعر التكلفة مما ينجر عنه انخفاض 
مــوارد معظم هــذه المؤسسات وتوقفها عن تسديد 

مستحقاتها تجاه الخزينة العامة.
وفي هذا الشأن، أكدت جنات بن عبد الله الخبيرة 
الاقتصادية التونسية، أن عددا كبيرا من المؤسسات 
العمومية قد تم إغراقه طوال عقود بآلاف الانتدابات 
الــعــشــوائــيــة وغــيــر المـــدروســـة مــمــا أثـــر بشكل مباشر 
على توازناتها المالية وأدخلها في مرحلة صعوبات 
هيكلية. وأكدت أن تقارير اقتصادية محلية قد كشفت 
عن أن نحو ١٢٠ ألف موظف تونسي يتقاضون أجورا 
دون أن يقدموا مقابلا فعليا لتلك الأجور وهو ما أثر 
بشكل سلبي على الوضعية المالية لمعظم مؤسسات 
الـــدولـــة. وأشــــــارت إلـــى تـــواتـــر دعــــوة صـــنـــدوق النقد 
الدولي السلطات التونسية وحثها على الضغط على 
كتلة الأجــور الموجهة إلى القطاع العام، وقد اشترط 
الناتج  ألا تتجاوز تلك الأجـــور نسبة ١٢ بالمائة مــن 
الإجمالي المحلي، غير أنها تتجاوز اليوم حدود ١٥ 
في المائة لعدة أسباب من بينها تمسك نقابات العمال 
الـــزيـــادة فــي الأجــــور بشكل دوري لتجاوز  بــضــرورة 

تدهور القدرة الشرائية لمعظم التونسيين.
على صعيد متصل، أكدت وزارة الطاقة والمناجم 
الــتــونــســيــة أن شـــركـــة فــوســفــات قــفــصــة، إحـــــدى أهــم 
الشركات الحكومية المدرة للعملة الصعبة، قد سجلت 
عجزا ماليا لا يقل عن ١٢٠ مليون دينار تونسي (نحو 
٤٠ مليون دولار) نتيجة ارتفاع أعباء الأجور الموجهة 
للموظفين التي تــجــاوزت قيمتها المالية حــدود ٢٥٠ 
مليون دينار تونسي (نحو ٨٤ مليون دولار) مع نهاية 

السنة الماضية.
وسجلت نتائج الشركة تراجعا من أرباح مقدرة 
بحوالي ٤٠٠ مليون دينار تونسي في ٢٠١٢ إلى ما 
يقارب ٥٠ مليون دينار فقط سنة ٢٠١٤ غير أنها ومنذ 
سنة ٢٠١٥ أصبحت تسجل عجزا  ماليا بلغ في سنة 

٢٠١٧ نحو ١٢٠ مليون دينار تونسي.

منظمات حقوقية: الدوحة مهتمة بالترويج الإعلامي لإصلاحات طفيفة في حماية العمالة

السلطات القطرية تقرّ باندلاع احتجاجات عمالية وتعد بالتحقيق
الدمام: «الشرق الأوسط»

أقرت السلطات القطرية مساء 
أول من أمس، باندلاع احتجاجات 
عــــمــــالــــيــــة، نـــجـــمـــت عـــــن مــمــاطــلــة 
شركات قطرية في دفع أجور مئات 
العمال الأجانب الذين استقدمتهم 
الدوحة بأعداد كبيرة لدفع عجلة 
الاقـــتـــصـــاد، خــصــوصــاً فـــي قــطــاع 
الــذي يواجه انتقادات  الإنشاءات 
بــــتــــعــــريــــض الـــــعـــــمـــــال الأجــــــانــــــب، 
خصوصاً من الآسيويين لظروف 

غير إنسانية.
وكــــثــــيــــراً مـــــا تـــلـــقـــت الــــدوحــــة 
تــوبــيــخــاً مـــن المــنــظــمــات الــدولــيــة 
والمجتمع الدولي بسبب التهاون 

في حماية حقوق العمال الأجانب 
وظـــــــروف عــمــلــهــم الـــقـــاســـيـــة ومـــا 
يــتــعــلــق بـــســـلامـــتـــهـــم فــــي الــســكــن 
والإقامة، ومؤخراً تفشى فيروس 
«كــــورونــــا» المــســتــجــد فـــي السجن 
المـــركـــزي الــــذي يــكــتــظ بــالأجــانــب، 
كما يتصدر العمال الأجانب قوائم 
الإصابات بفيروس «كوفيد - ١٩» 
التي تعد قطر من أكثر الدول في 
 في أعداد 

ً
الشرق الأوسط تسجيلا

الإصابات بالنسبة لعدد السكان.
ويشكل الأجانب ٩٠ في المائة 
مــن عــدد ســكــان قطر الــبــالــغ ٢٫٧٥ 
مـــلـــيـــون نـــســـمـــة، وغــالــبــيــتــهــم مــن 
دول نامية يعملون فــي مشاريع 
مرتبطة باستضافة الإمارة لكأس 

العالم في كرة القدم عام ٢٠٢٢.
وقــــالــــت الـــســـلـــطـــات الــقــطــريــة 
تــعــلــيــقــاً عــلــى مـــظـــاهـــرات الــعــمــال 
بــمــنــطــقــة مـــشـــيـــرب فــــي الــــدوحــــة، 
احــتــجــاجــاً عــلــى تــأخــيــر شــركــات 
قــطــريــة فـــي دفــــع رواتـــبـــهـــم، إنــهــا 
ســتــفــتــح تــحــقــيــقــاً، وقـــالـــت وزارة 
الــتــنــمــيــة الإداريــــــة فـــي قــطــر، إنــهــا 
تعتزم فتح تحقيق مع الشركات 
التي انتهكت نظام حماية الأجور، 
مؤكدة اتخاذها خطوات لضمان 
التزام أصحاب العمل بدفع الأجور 
المتأخرة للعمالة الوافدة في الأيام 

القليلة المقبلة.
وتــواجــه الحكومة صعوبات 
اقــتــصــاديــة بــســبــب وبــــاء كــورونــا 

المستجد وتــراجــع أســعــار النفط، 
وأظــهــرت صـــور تــم تــداولــهــا على 
مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
عشرات الأشخاص يغلقون، يوم 
الجمعة الماضي، طرقاً رئيسية في 
حي مشيرب في الدوحة على مرأى 
من عناصر الشرطة. كما تجددت 
المــظــاهــرات وقــطــع الــطــرق أول من 

أمس (السبت). 
وفي ٣١ مارس (آذار) الماضي، 
قـــال تــحــالــف مــن ١٦ منظمة غير 
حكومية ونقابة عمالية في رسالة 
إلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية 
القطري، خالد بن خليفة بن عبد 
العزيز آل ثاني، إن على السلطات 
الــقــطــريــة ضــمــان حــصــول العمال 

الــوافــديــن عــلــى الــحــمــايــة الملائمة 
خلال تفشي الوباء العالمي الناتج 

عن فيروس «كورونا».
ومـــــن بــــين هـــــذه المـــجـــمـــوعـــات 
«هــــــيــــــومــــــن رايــــــــتــــــــس ووتــــــــــــش»، 
و«منظمة العفو الدولية»، بينما 
قـــالـــت الـــجـــمـــاعـــات الــحــقــوقــيــة إن 
على السلطات القطرية، مــن بين 
تــوصــيــات أخـــرى، «الــتــأكــد مــن أن 
جميع العمال الوافدين، بمن فيهم 
الــعــمــال غــيــر الــحــامــلــين لــوثــائــق، 
والمـــحـــجـــوريـــن صــحــيــاً وغــيــرهــم، 
إلـــى الاخــتــبــار  الـــوصـــول  يمكنهم 
والـــحـــصـــول عــلــى الـــعـــلاج الــطــبــي 
المــنــاســب». وفـــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
الماضي، اتهمت منظمة «هيومن 

رايـــــــتـــــــس ووتـــــــــــــش» الـــحـــقـــوقـــيـــة 
 

ّ
السلطات القطرية بأنها «لم تحل

مشكلة تأخير دفع أجور الموظفين 
من قبل أحد أصحاب العمل، رغم 
أن نظام حماية الأجور لعام ٢٠١٥ 
نشِئ لضمان دفع أصحاب العمل 

ُ
أ

أجور موظفيهم في الوقت المحدد 
وبالكامل».

وقـــــــــال مــــايــــكــــل بـــــيـــــج، نـــائـــب 
مـــديـــر قــســم الـــشـــرق الأوســــــط في 
ت 

ّ
«هيومن رايتس ووتــش»: «سن

قـــطـــر بـــعـــض الــــقــــوانــــين لــحــمــايــة 
الــعــمــال الـــوافـــديـــن، لــكــن يــبــدو أن 
السلطات مهتمة بالترويج لهذه 
الإصــلاحــات الطفيفة فــي وسائل 

الإعلام أكثر من إنجاحها».

الرياض تساهم في دعم الإسكان الاجتماعي

: خطة لإنقاذ نصف مليون عامل من البطالة وزير التجهيز والإسكان التونسي لـ 
تونس: كمال بن يونس

كشف وزير التجهيز والإسكان 
والـــتـــهـــيـــئـــة الـــتـــرابـــيـــة الــتــونــســي 
المنصف السليطي، عن أن «نحو 
٤ آلاف مشروع في قطاعات البناء 
والـــطـــرقـــات والــتــهــيــئــة الــعــمــرانــيــة 
والــصــيــانــة تــعــطــلــت فـــي تــونــس، 
بــســبــب وبــــاء (كـــورونـــا) وقــــرارات 
الحجر الصحي العام، وإجراءات 
التقشف المالي التي شرعت فيها 
الــتــونــســيــة»، موضحاً  الــســلــطــات 
أن الوزارة صرفت جزءاً من ديون 
 

ّ
المــســتــثــمــريــن، بــهــدف تــجــنــب شــل

قطاعات تساهم في تشغيل نحو 
نصف مليون مواطن.

وأوضــــــــــــــح الــــســــلــــيــــطــــي، فـــي 
«الــــشــــرق  تـــصـــريـــحـــات خــــاصــــة لـــــ
المــــشــــاريــــع  الأوســــــــــــــط»، أن هـــــــذه 
تخصّ العاصمة تونس ومختلف 
محافظات البلاد، وتناهز قيمتها 
أكثر من ٦ مليارات دينار تونسي 
(نحو مليارين و٣٠٠ ميلون دولار)، 
موضحاً أن هــذه المشاريع تشمل 
٢١ مشروعاً تنموياً استراتيجياً، 
بــيــنــهــا الــقــطــب الــتــكــنــولــوجــي في 
ضـــاحـــيـــة أريـــــانـــــة (شـــــــرق مــديــنــة 
تونس)، وملعب رياضي ومسبح 
فـــــي مـــديـــنـــة ســــوســــة الــســيــاحــيــة 
الـــعـــاصـــمـــة)،  كـــلـــم جــــنــــوب   ١٥٠)
ومبيت للطلاب في مدينة الكاف 

الحدودية مع الجزائر.
وبــالــنــســبــة لــقــطــاع الأشـــغـــال 
الــعــمــومــيــة فــــي مـــجـــال الـــطـــرقـــات 
والــــجــــســــور والـــبـــنـــيـــة الأســـاســـيـــة 
والمسالك في المناطق الزراعية، قال 
الــوزيــر إن ٢٥٠ مــشــروعــاً قيمتها 

نحو مليار دولار، «توقفت بسبب 
(كــورونــا)؛ بينها مشاريع كبرى 
انطلقت قبل أكثر من عام لإنجاز 
أنفاق وجسور ضخمة حول مطار 
تونس قرطاج الدولي، والمنطقتين 
الصناعية والسياحية المجاورتين 

له».
وتـــــســـــبـــــب تــــفــــشــــي فـــــيـــــروس 
«كورونا»، والإجراءات الاحترازية 
المترتبة عليه، خصوصاً الأوضاع 
الاقتصادية والطبية الاستثنائية، 
في توقف جميع مشاريع حماية 
المـــدن مــن الــفــيــضــانــات، الــتــي هي 
بصدد الإنجاز، وعددها الإجمالي 
٥٢ مشروعاً كانت توفر آلاف فرص 

العمل.
لكن الــوزيــر التونسي قــال إن 
«بــعــض هـــذه المــشــاريــع اســتــؤنــف 
جــــزئــــيــــاً بــــعــــد إقـــــــــــرار الـــحـــكـــومـــة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــحـــجـــر الــصــحــي 
المــوجّــه، بما سمح لآلاف العمال 
الذين أحيلوا إلى البطالة الفنية 
المـــؤقـــتـــة بـــالـــعـــودة إلــــى عــمــلــهــم»، 
موضحاً أن الــوزارة صرفت جزءاً 
لــفــائــدة المستثمرين،  مــن ديــونــهــا 
 قــطــاع يساهم 

ّ
بــهــدف تجنب شــل

فــــي تــشــغــل نـــحـــو نـــصـــف مــلــيــون 
مواطن.

وعـــدّ السليطي أن مــن «أكــبــر 
التحديات التي تواجه الحكومة 
الــــيــــوم، هـــو إنـــقـــاذ آلاف الــعــمــالــة 
مــــن الــــبــــطــــالــــة»، فــــي بـــلـــد يــوشــك 
يـــخـــســـر مــــئــــات آلاف مـــواطـــن  أن 
الـــشـــغـــل فــــي قـــطـــاعـــات الــســيــاحــة 
والصناعات التقليدية والخدمات 
بعد المــؤشــرات السلبية مغاربياً 
ودولـــــــــيـــــــــاً، بــــالــــنــــســــبــــة لمــــواعــــيــــد 

اســــتــــئــــنــــاف الـــــــرحـــــــلات الـــجـــويـــة 
الــســيــاحــيــة بسبب  والـــحـــجـــوزات 

«كورونا».
وعن تأجيل جميع مشاريع 
الــتــنــمــيــة المــعــتــمــدة فـــي مــيــزانــيــة 
«الــشــرق  لـــ قـــال السليطي   ،٢٠٢٠
الأوســــــــــط»، إن وزارتـــــــــه تــتــدخــل 
فــيــمــا لا يــقــل عـــن ثــلــث مــيــزانــيــة 
الـــــــدولـــــــة المــــخــــصــــصــــة لمـــشـــاريـــع 
الـــتـــنـــمـــيـــة، والـــــتـــــي يـــفـــتـــرض أن 

توفر نحو نصف مليون موطن 
شــغــل، أغــلــبــهــا فــي قــطــاع الــبــنــاء 
والأشـــغـــال الــعــامــة الــــذي وصــفــه 
«الــــــعــــــام والاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي»،  بـــــــ
ويــمــثــل ٧ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج 
الــوطــنــي الـــخـــام، «لــكــن الــظــروف 
الاقتصادية والمالية الاستثنائية 
التي تمر بها البلاد وبقية دول 
المنطقة والــعــالــم، ســـوف تفرض 
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة إعـــــــــادة الــنــظــر 

فــــي أولــــويــــاتــــهــــا ومــخــطــطــاتــهــا 
السابقة». وتــزداد التخوفات في 
قــطــاع السكن الاجــتــمــاعــي، الــذي 
يعدّ نقطة قــوة سياسات الدولة 
التونسية طوال العقود الماضية، 
مـــن أن تــطــالــه تــأثــيــرات فــيــروس 
«كورونا» بسياسة «شد الحزام».

غــيــر أن المــنــصــف الــســلــيــطــي 
أوضــح أن «التجهيز والإســكــان» 
تتابع «إنجاز نحو ٣٠ ألف مسكن 

اجتماعي جديد لفائدة العائلات 
الـــفـــقـــيـــرة، بـــأســـعـــار مــنــخــفــضــة، 
بــيــنــهــا ١٠ آلاف مـــســـكـــن تــســنــد 

لساكني الأكواخ سابقاً».
وأشار الوزير في هذا الصدد 
إلى أن المملكة العربية السعودية 
تساهم فــي دعــم بــرنــامــج السكن 
الاجــتــمــاعــي الــتــونــســي، ومنحت 
الـــدولـــة الــتــونــســيــة قــرضــاً بقيمة 
٨٥ مليون دولار لتمويل المرحلة 
الثانية من البرنامج، مشيراً إلى 
أن الــحــكــومــة الــتــونــســيــة وقــعــت 
فــي هــذا الــســيــاق ٨ اتــفــاقــيــات مع 
الـــســـعـــودي للتنمية  الـــصـــنـــدوق 

بقيمة ٢٠٠ مليون دولار.
وعــن الاستثمارات الضخمة 
المؤجلة منذ عهد الرئيس الراحل 
زيــن الــعــابــديــن بــن عــلــي، وبينها 
مشروع سكني سياحي تجاري 
ضــخــم يــمــتــد عــلــى مــســاحــة ألــف 
هكتار في ميناء العاصمة، كانت 
ستنجزه مؤسسة «سماء دبي» 
الإمـــــاراتـــــيـــــة، أوضــــــح الــســلــيــطــي 
أنـــــه عـــقـــد مــــؤخــــراً جـــلـــســـات عــمــل 
بـــــمـــــشـــــاركـــــة عـــــــــدد مـــــــن أعـــــضـــــاء 
الحكومة، للبتّ فــي مصير هذه 
الاستثمارات، بعد نحو ١٠ أعوام 

من تعطلها.
الــســلــيــطــي أن تسفر  وتـــوقـــع 
المحادثات مع المؤسسة الإماراتية 
عــن الــبــتّ فــي صيغة إنــجــاز هــذا 
المشروع الضخم، الذي من المتوقع 
أن يساهم في توفير آلاف فرص 
العمل الجديدة، «وسيغير وجه 
الــعــاصــمــة ويــضــاعــف إشــعــاعــهــا 
الـــســـيـــاحـــي والمـــــالـــــي والـــتـــجـــاري 

محلياً وفي كامل المنطقة».

وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية التونسي المنصف السليطي (الشرق الأوسط)
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عــنــد مــعــرفــة الاطــــلاع عــلــى مشكلة فــي بــلــد مـــا، فـــإن مــراكــز 
المعلومات الحكومية تكون المصدر الأول لجميع الباحثين، وذلك 
لعدة أسباب منها أن الحكومات هي المصدر الموثوق الذي ينشر 
المعلومة دون أجندة خفية أو مصالح غير معلنة. ومنها كذلك 
أن الكثير مــن البيانات لا يمكن جمعه إلا مــن قبل الحكومات 
نفسها، سواء كان ذلك بسبب التخصص، أو بسبب عدم انتفاع 
البيانات هي  جهات أخــرى منها غير الحكومة نفسها. وهــذه 
ركيزة أساسية للحكومات الحديثة في اتخاذ قراراتها، ومستند 
رئيس لصناع القرار باتخاذ قراراتهم ومن ثم متابعة نتائجها. 
وتطورت هذه البيانات حتى أصبح من النادر أن يتحدث مسؤول 

حكومي دون أن يعرض بيانات وأرقاماً يؤيد بها موقفه.
وحـــتـــى تــتــمــكــن الـــحـــكـــومـــات مـــن مــعــرفــة وجـــــود مــعــضــلــة، 
لا بــد لها مــن تحديد المشكلة وفهمها مــن خــلال جمع بيانات 
القرار في تحديد  البيانات صانع  متعلقة فيها، وتساعد هذه 
القضايا الاجتماعية أو الاقــتــصــاديــة. ولعل أسهل مثال على 
ذلك هو معدلات البطالة، فلا يمكن لأي حكومة اتخاذ قــرارات 
في مجال المــوارد البشرية دون معرفة معدلات البطالة، وليس 
المعدل كنسبة فقط، بل بتفاصيل أدق، كمعدل أعمار العاطلين 
الــتــي تتركز  عــن العمل، وتخصصاتهم، والمــنــاطــق الجغرافية 
فيها البطالة، كل هذه البيانات تقود إلى اتخاذ قرارات مهمة، 
ودون هذه المعلومات فإن الحكومة لن تستطيع وضع يدها على 
المشكلة. واتخاذ الإجــراء في مثل هذه الحالة قد يؤثر في عدة 
جهات حكومية، ليس على مستوى الموارد البشرية والمؤسسات 
المتعلقة بها فحسب، بــل قــد يؤثر فــي التعليم والتخصصات 
التي تتركز فيها البطالة، والتخصصات المطلوبة في المستقبل. 
كما تمكن معرفة المناطق الجغرافية التي تتركز فيها البطالة 
مــن تــوجــيــه الاســتــثــمــار والــشــركــات إلـــى هـــذه المــنــاطــق بتقديم 

التسهيلات الحكومية والحوافز المالية في هذه المناطق.
وتحليل البيانات بشكل عام سواء كانت البطالة أو غيرها 
يمكن الحكومة من معرفة المشاكل الملحّة قبل تفاقمها، فعلى 
سبيل المثال وفي ضوء جائحة كورونا، يشكل معدل الأعمار في 
المناطق عاملاً مهماً في معدل الوفيات فيها، وعند معرفة معدل 
الأعمار لمدينة أو لقرية، تتمكن الحكومات من اتخاذ القرارات 
التي تتناسب مع هذه المدينة، مثل تركيز الخدمات الطبية فيها 
بشكل أكبر، أو فرض قوانين حظر تختلف عن غيرها. وبمعرفة 
أكثر المدن المحيطة المرتبطة بهذه المدينة، تستطيع الحكومات 
المــدن.  الــحــالات المصابة مــن وإلـــى هــذه  معرفة إمكانية انتقال 
وهذه المعلومات وغيرها حساسة بشكل كبير في معرفة سلوك 
انتقال الفيروس، ودونها سيكون من الصعب على الحكومات 

السيطرة على الوباء.
الــبــيــانــات، وتحليلها ومــعــرفــة أنماطها ومن  وبــعــد جمع 
الــقــرارات بشأنها، تتبقى خــطــوة مهمة، وهــي جمع  ثــم اتــخــاذ 
الــبــيــانــات لــلــتــأكــد مـــن الــتــأثــيــر الإيــجــابــي لــهــذه الــــقــــرارات على 
القضايا المطروحة. وغالباً ما تكون هذه البيانات كميّة على 
شكل مؤشرات قياس وغيرها. ودون هذه المؤشرات فلن تتمكن 
الحكومة من معرفة عما إذا حققت أهدافها وغاياتها من هذه 
القرارات. كما لن تستطيع الحكومات بناء مخزون معرفي يسهل 

عليها اتخاذ القرارات في المستقبل.
وبإمكان الحكومة بعد هــذا كله نشر البيانات بمراحلها 
وهي تحديد المشكلة، وإثبات وجود المشكلة من خلال البيانات، 
القرارات المناسبة،  البيانات ومعرفة الأنماط واتخاذ  وتحليل 
الــقــرارات. ســواء كــان النشر مجانياً أو  ومــن ثــم مراقبة نتائج 
بثمن، والهدف من هــذا النشر هو تمكين الباحثين من دراســة 
المــنــشــورات العلمية حولها والتعمق  الــبــيــانــات وإصــــدار  هــذه 
في الدراسات الاجتماعية والاقتصادية للبلد. والمتطلع للدول 
الــولايــات المتحدة وبريطانيا وكندا  الأنجلوسكسفونية مثل 
وأستراليا يراها متفوقة في الكثير من المجالات بسبب وجود 
لــدرجــة أن الكثير من  هــذه الإحصائيات وإتاحتها للباحثين، 
الــبــاحــثــين مــن غــيــر هـــذه الــــدول يــصــدر دراســـــات عــن مــواضــيــع 
مــتــخــصــصــة مــتــعــلــقــة بـــهـــذه الــــبــــلــــدان مـــثـــل ســـلـــوك الـــشـــركـــات 
والمستثمرين في أسواق الأسهم، وليس ذلك من باب اهتمام في 
الــدول الوحيدة التي توفر بيانات  الدولة نفسها، ولكن لأنها 
الــدول وبمجرد  تفصيلية متعلقة بهذه المواضيع. أي أن هــذه 
توفيرها للبيانات جعلت المجتمع البحثي شريكاً في تطويرها 

دون أن يكلفها ذلك شيئاً.
الــبــيــانــات الإحــصــائــيــة لحكومة مــنــارة للحكومات في  إن 
اتخاذ قراراتها، ودون هذه البيانات فإن الحكومات عمياء لا 
تستطيع معرفة مشاكلها الداخلية في كثير من النطاقات. ومن 
الــقــرار في الكثير من  غير هــذه المعلومات القيمة يكون اتخاذ 
الأحيان ارتجالياً مرتبطاً بعوامل أخــرى لا علاقة لها بالقرار 
نفسه. ولأن هذا القرار كان ارتجالياً بالأصل، فإن معرفة آثاره 

ستكون شيئاً أقرب للمستحيل.

د. عبد الله الردادي

في إطار البحث عن حلول لأزمة الليرة

تركيا ترفع الضريبة على شراء العملات الأجنبية والذهب إلى ١ ٪
أنقرة: سعيد عبد الرازق

رفـــــعـــــت الــــحــــكــــومــــة الـــتـــركـــيـــة 
ضــــــريــــــبــــــة الـــــــتـــــــأمـــــــين المـــــصـــــرفـــــي 
والمــعــامــلات المــفــروضــة عــلــى شــراء 
العملات الأجنبية والذهب من ٠٫٢ 
في المائة إلى ١ في المائة، في خطوة 
تــســتــهــدف احـــتـــواء تــداعــيــات وبــاء 
كورونا والتأثيرات السلبية التي 

خلفها على الليرة التركية.
ويـــســـري الــــقــــرار المـــنـــشـــور في 
الـــجـــريـــدة الـــرســـمـــيـــة أمـــــس بــشــكــل 
فـــوري، ويشمل معاملات الصرف 
الأجــــنــــبــــي ومــــشــــتــــريــــات الــــذهــــب. 
وبــدأ فــرض الضريبة عند ٠٫١ في 
المــائــة فــي مايو (أيـــار) ٢٠١٩. تمت 
زيـــادتـــهـــا إلــــى ٠٫٢ فـــي المــــائــــة، مع 
محاولة للحيلولة دون الدولرة في 
ظل إقبال الأتراك على شراء الدولار 
والعملات الأجنبية الأخرى في ظل 

تهاوي الليرة.
وتــعــد زيــــادة ضــريــبــة التأمين 

المصرفي والمعاملات، هي الأحدث 
فــــــي إطــــــــــار تــــغــــيــــيــــرات ضـــريـــبـــيـــة 
وتنظيمية تبنتها الحكومة التركية 
لتحقيق الاستقرار في الليرة، التي 
هــبــطــت بــنــســبــة ١٣ فـــي المـــائـــة منذ 
بداية العام الجاري ولامست أدنى 
مستوياتها على الإطـــلاق، مقابل 
الـــــدولار فــي وقـــت ســابــق مــن شهر 

مايو الجاري.
وكشفت أحــدث بيانات البنك 
المركزي التركي تراجع احتياطات 
النقد الأجنبي بحلول نهاية شهر 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المــــاضــــي، بنحو 
٢٣٫٤ مليار دولار، ليهبط إجمالي 

الاحتياطي إلى ٨٤٫٤ مليار دولار.
وأشارت تقارير محلية إلى أن 
احــتــيــاطــات الــنــقــد الأجــنــبــي للبنك 
المركزي التركي سجلت تراجعاً في 
الأسبوع المنتهي في الأول من شهر 
الـــجـــاري بقيمة ٢٠٠ مليون  مــايــو 
دولار، بتراجع كبير عن الأسابيع 
السابقة، بينما سجل التراجع في 

الأســبــوع المنتهي فــي ٨ مايو ٤١٠ 
مــلايــين دولار، أمـــا الــتــراجــع خــلال 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي فـــقـــد بـــلـــغ ١٫٤ 

مليارات دولار.
وكان الاحتياطي تراجع بنحو 
١٠٫٧ مليارات دولار خلال الأسبوع 
الأول قــبــل بــــدء تــطــبــيــق إجـــــراءات 
مــواجــهــة فــيــروس كـــورونـــا فــي ٢٠ 

مارس (آذار) الماضي.
وتـــســـعـــى تـــركـــيـــا إلـــــى إيـــجـــاد 
حلول لتوفير ١٦٨٫٥ مليار دولار 
لسداد ديونها الخارجية قصيرة 
الأجـــــل حــتــى شــهــر فــبــرايــر ٢٠٢١. 
نـــصـــفـــهـــا عــــلــــى الأقـــــــــل مــــــن المــــقــــرر 
سدادها خلال شهر أغسطس (آب) 
المقبل، ويرفض الرئيس رجب طيب 
إردوغان في الوقت ذاته اللجوء إلى 

صندوق النقد الدولي.
ونجحت تركيا في توفير ١٠ 
مليارات دولار تلقتها من قطر يوم 
الجمعة الماضي، بعد أن قام البلدان 
يــوم الأربــعــاء المــاضــي بــرفــع سقف 

تبادل العملات في الاتــفــاق الموقع 
بينهما فــي ظــل أزمــة الــلــيــرة، التي 
إلــى  فـــي عــــام ٢٠١٨، مـــن ٥  وقـــعـــت 
١٥ مــلــيــار دولار وتــحــاول تحقيق 
خــطــوة مشابهة أيــضــاً مــع الصين 

وبريطانيا واليابان.
كــــانــــت تـــركـــيـــا نـــــاشـــــدت قــطــر 
والصين، الأسبوع الماضي، توسيع 
خطوط مبادلة قائمة حالياً، على 
ــهــت إلــى  وجــــه الـــســـرعـــة، كــمــا تــوجَّ
بريطانيا واليابان بشأن إمكانية 

إنشاء خطوط.
وتـــــــواجـــــــه تــــركــــيــــا أزمــــــــــة فــي 
تــدبــيــر الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة، ولــجــأت 
إلــــى طــلــب مــقــايــضــة الـــعـــمـــلات مع 
دول «مــجــمــوعــة الــعــشــريــن»، وفــي 
مقدمتها الولايات المتحدة، إلا أنها 
 ردّاً على مطالباتها بعد 

ّ
لــم تتلق

أكثر من ٤٠ يوماً، فلجأت إلى قطر، 
التي وافقت على رفع حجم تبادل 
العملات لها من ٥ مليارات إلى ١٥ 

مليار دولار.

وكـــــان الاتــــفــــاق بــيــنــهــمــا عُــقِــد 
فــي عــام ٢٠١٨، فــي ظــلّ أزمــة حــادة 
تـــعـــرضـــت لـــهـــا الــــلــــيــــرة الـــتـــركـــيـــة، 
وأفقدتها ٤٠ في المائة من قيمتها.

فــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــــه، أعـــلـــنـــت 
«هيئة التنظيم والرقابة المصرفية 
فــــــي تـــــركـــــيـــــا» إعــــــفــــــاء مـــؤســـســـتـــي 
«يــــــوروكــــــلــــــيــــــر» و«كــــلــــيــــرســــتــــريــــم 
بانكينغ» من قيود معاملات الليرة 

التركية.
وقالت الهيئة، في بيان، إنها 
أعفت «يوروكلير» و«كليرستريم 
المــالــيــة،  لــحــفــظ الأوراق  بــانــكــيــنــغ» 
من قيود معاملات الليرة التركية، 
بهدف منع تأثر معاملات الصكوك 
وشـــــــهـــــــادات الإيــــــجــــــار وعـــمـــلـــيـــات 
المبادلة بالليرة التركية، وضمان 
بــالــلــيــرة  المـــالـــيـــة  تــــــــداول الأوراق 

التركية بشكل فعّال ومثمر.
وأرجـــــــــــــــــــع مــــــحــــــلــــــلــــــون أزمــــــــــة 
مـــفـــاوضـــات المــقــايــضــة بـــين الــبــنــك 
المــركــزي التركي والبنوك المركزية 

الأخــرى إلــى عــدم استقلالية البنك 
التركي.

ورفـــــــــــض بـــــنـــــك الاحــــتــــيــــاطــــي 
الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي الـــدخـــول في 
مـــفـــاوضـــات المـــقـــايـــضـــة مــــع الــبــنــك 
ـــل 

ُّ
المــــركــــزي الـــتـــركـــي، بــســبــب تـــدخ

إردوغـــــــــــــــــان بــــشــــكــــل مــــســــتــــمــــر فـــي 
سياسات البنك. وكان رئيس «البنك 
الاحـــتـــيـــاطـــي» فــــي «ريـــتـــشـــمـــونـــد» 
توماس باركين أكد أن إضافة أي من 
إلــى نظام المقايضة مرتبط  الـــدول 

بالثقة المتبادلة بين الطرفين.
وفتح البنك الأميركي خطوط 
تفاوض مع ١٤ دولة حول العالم من 
بينها البرازيل، والمكسيك، وكوريا 
الجنوبية، وسنغافورة، لكنه رفض 
التفاوض مع كل من تركيا وجنوب 

أفريقيا ونيجيريا وإندونيسيا.
ــع أن تــكــون تركيا 

َّ
ومـــن المــتــوق

أكــــثــــر الــــــــــدول الــــنــــامــــيــــة مـــواجـــهـــة 
للصعوبات الاقتصادية خلال العام 
الحالي، مع وجود أرقام ضخمة من 

الديون الخارجية وأذون الخزانة، 
ر ٢٠ مليار دولار من 

ُّ
فــي ظــل تبخ

احــتــيــاطــيــات الــنــقــد الأجــنــبــي لــدى 
«المــــــركــــــزي الــــتــــركــــي» خــــــلال أزمـــــة 
«كــــــورونــــــا» ذهــــبــــت لــــدعــــم الـــلـــيـــرة 

التركية وإنقاذها من الانهيار.
ووصــلــت الــلــيــرة الــتــركــيــة إلــى 
مستوى منخفضاً غير مسبوق، في 
وقــت ســابــق مــن شهر مــايــو (أيـــار) 
ف المستثمرين  تــخــوُّ الــحــالــي، مــع 
حــيــال تــراجــع صــافــي احتياطيات 
المــركــزي من النقد الأجنبي،  البنك 
والــتــزامــات ديـــن تــركــيــا الخارجية 

المرتفعة نسبياً.
وأقرَّ «البنك المركزي التركي»، 
الخميس، خفضاً جديداً في سعر 
الفائدة على عمليات إعادة الشراء 
لأجــــــل أســـــبـــــوع واحـــــــد (الــــريــــبــــو)، 
المــعــتــمَــد كــســعــر رئــيــســي لــلــفــائــدة، 
بواقع ٥٠ نقطة أســاس، لينخفض 
المــائــة. ومنذ  إلــى ٨٫٢٥ فــي  السعر 
بداية العام الحالي، خفض «البنك 

المـــركـــزي الـــتـــركـــي» ســعــر الــفــائــدة، 
بواقع ٣٧٥ نقطة أساس، حيث تقرر 
الــعــام للجنة  عقد ١٢ اجتماعاً فــي 
السياسات النقدية بواقع اجتماع 

شهرياً.
وخفض «البنك المركزي» سعر 
الــفــائــدة ١٢ فــي المــائــة فــي النصف 
الثاني من عــام ٢٠١٩. بعد إطاحة 
إردوغان برئيس البنك السابق مراد 
شتينكايا مــن منصبه فــي يونيو 
المــاضــي، وتعيين نائبه  (حــزيــران) 
مــــراد أويـــصـــال بـــديـــلاً عــنــه بسبب 
رفضه تخفيض سعر الفائدة بشكل 
متسارع، حتى لا يؤثر على جذب 
ــفــت 

ّ
الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة. وكــث

الخزانة التركية معدلات اقتراضها 
لمـــواجـــهـــة الـــضـــائـــقـــة المـــالـــيـــة الــتــي 
تواجهها، وخــلال الشهر الماضي، 
اقترضت الخزانة من السوق المحلية 
٦٠ مليار ليرة، وخلال الاثني عشر 
شهراً الأخيرة ارتفع العجز النقدي 

لتركيا إلى ١٥٠ مليار ليرة.

 المنطقة الاقتصادية الأوروبية تبحث «السوق الداخلية» وتأثيرات «كورونا» اليوم
بروكسل: عبد الله مصطفى

بمشاركة أكثر من ٣٠ وزيراً، من 
الدول الأعضاء في اتفاقية المنطقة 
 ،(eea) «الاقتصادية الأوروبية «إيا
تــجــرى الـــيـــوم الاثـــنـــين، عــبــر دوائـــر 
الفيديو، نقاشات حول الأداء العام 
للاتفاقية، بالإضافة إلى ملف تأثير 
«كوفيد ١٩» على السوق الداخلية.

ووفقاً للمجلس الأوروبــي في 
بــروكــســل، فــإنــه «ســيــجــري أعــضــاء 
مــــجــــلــــس المــــنــــطــــقــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
الأوروبية، مناقشة توجيهية حول 
الاتـــفـــاقـــيـــة الـــخـــضـــراء الأوروبـــــيـــــة، 
بمشاركة فرانس تيمرمانس نائب 

رئيس المفوضية الأوروبــيــة». كما 
سيجري الوزراء تبادلاً للآراء، حول 
المفاوضات بين الاتــحــاد الأوروبــي 
والمــمــلــكــة المــتــحــدة، بــحــضــور كبير 
المــــفــــاوضــــين الأوروبــــــيــــــين مــيــشــيــل 
بارنييه، إلى جانب مناقشة البعد 

الخارجي لأزمة «كوفيد ١٩».
وحــــســــب المـــــصـــــادر الـــرســـمـــيـــة 
لمــؤســســات الاتـــحـــاد الأوروبــــــي في 
بروكسل، سيتبنى الاجتماع بياناً 
مشتركاً، يتناول: «الاستجابة لوباء 
(كوفيد ١٩)، والتعاون في المنطقة 
الاقــتــصــاديــة الأوروبــــيــــة، والــحــوار 
السياسي، وانسحاب بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي، واتفاقية المنطقة 

الاقــتــصــاديــة الأوروبــــيــــة، وتــطــويــر 
الـــســـوق الـــداخـــلـــيـــة، ودمـــــج قــوانــين 
الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمنطقة 
الاقــتــصــاديــة الأوروبـــيـــة، والصفقة 
الــخــضــراء الأوروبـــيـــة». وسيترأس 
الاجــتــمــاع جـــوردان غريليش وزيــر 
الـــشـــؤون الأوروبــــيــــة فـــي كــرواتــيــا، 
التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية 

للاتحاد.
ويــــجــــتــــمــــع مـــجـــلـــس المـــنـــطـــقـــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة الأوروبـــــــيـــــــة، مــرتــين 
في السنة؛ واحــدة في مايو (أيــار) 
والأخــــــــــرى فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الـــثـــانـــي) عــلــى المــســتــوى الــــــوزاري، 
ويــوفــر قــوة دفــع سياسية لتطوير 

اتــــفــــاقــــيــــة المــــنــــطــــقــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
الأوروبــــــــــيــــــــــة. ويــــتــــبــــنــــى المـــجـــلـــس 
استنتاجات توفر تقييماً مشتركاً 
لـــلأداء الــعــام للتعاون، وكــجــزء من 
هــذا التقييم تعد اللجنة المشتركة 
للمنطقة الاقــتــصــاديــة الأوروبـــيـــة 
تــقــريــراً مرحلياً عــن أنشطتها لكل 
اجــتــمــاع. كــمــا يــأخــذ كـــل اجــتــمــاع، 
بـــعـــين الاعــــتــــبــــار، الــــــقــــــرارات الــتــي 
تتخذها اللجنة البرلمانية المشتركة 

في المنطقة.
وتــــجــــمــــع اتــــفــــاقــــيــــة المـــنـــطـــقـــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة الأوروبـــــــيـــــــة، الــــــدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (٢٧ 
دولة حالياً) ودول الرابطة الأوروبية 

لــلــتــجــارة الـــحـــرة الـــثـــلاث آيــســلــنــدا 
وليخنشتاين والنرويج في سوق 
داخلية، تحكمها القواعد الأساسية 
نفسها، وتــهــدف هــذه القواعد إلى 
تمكين السلع والخدمات ورأس المال 
والأشخاص من التنقل بحرية حول 
المنطقة الاقتصادية الأوروبية، في 
بــيــئــة مــفــتــوحــة وتــنــافــســيــة، وهــو 
مفهوم يُشار إليه بالحريات الأربع 
الخاصة بحركة السلع والخدمات 

والأشخاص ورأس المال.
واتـــفـــاق المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة 
الأوروبـــيـــة دخـــل حــيــز التنفيذ في 
مطلع يناير (كانون الثاني) ١٩٩٤، 
ليجمع الدول الثلاث مع دول الاتحاد 

الأوروبي في سوق واحدة، ويشار 
إليها بالسوق الداخلية، وتضمن 
الاتـــفـــاقـــيـــة الـــحـــقـــوق والالــــتــــزامــــات 
الــســوق الداخلية  المتساوية داخـــل 
للأفراد والعاملين الاقتصاديين في 

المنطقة.
وتغطي الاتفاقية، التعاون بين 
الـــدول الــثــلاثــين فــي مــجــالات مهمة 
أخــــــــرى، مـــثـــل الـــبـــحـــث والـــتـــطـــويـــر 
والتعليم والبيئة وحماية المستهلك 
والسياحة، وتنص الاتفاقية على 
أنــه عندما تصبح دولــة عضواً في 
الاتحاد الأوروبــي يجب أن تصبح 
أيضاً عضواً في المنطقة الاقتصادية 

الأوروبية.

تنظيمات حكومية تعزز انسياب الحركة اللوجيستية في ظل منع التجول الكلي

نشاط التوصيل في السعودية ينمو ١٥٠ ٪ خلال أزمة «كورونا»
الرياض: «الشرق الأوسط»

مــع دخـــول الــســعــوديــة مرحلة 
احــتــرازيــة جــديــدة مــن المــنــع الكلي 
للتجول، التي انطلقت يوم الجمعة 
المـــاضـــي وتــســتــمــر حــتــى الأربـــعـــاء 
المــــقــــبــــل، ســــجــــل نـــــشـــــاط تـــوصـــيـــل 
الـــطـــلـــبـــات فـــــي المـــمـــلـــكـــة نــــمــــواً فــي 
أعماله يقدر بنحو ١٥٠ فــي المائة 
الــتــي فرضها  مستفيداً مــن الأزمـــة 
فيروس كورونا بتداعياته الوقائية 
على المجتمع، في وقــت تعمل فيه 
الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة المــخــتــصــة 
بضبط حركة التدفق اللوجيستي 
وضمان وصول السلع والخدمات 
بـــكـــل ســـهـــولـــة خــــــلال فــــتــــرة حــظــر 

التجول والتجمعات.
وســــــــجــــــــلــــــــت الـــــتـــــطـــــبـــــيـــــقـــــات 
الإلــكــتــرونــيــة نــفــســهــا فــــرس رهـــان 
المـــرحـــلـــة، إذ كـــــان الإقــــبــــال عــلــيــهــا 
مــــضــــاعــــفــــاً، ولـــــــم تـــســـتـــطـــع بــعــض 
واحتاجت  استيعابه  التطبيقات 
مـــعـــه لأســــابــــيــــع لإتـــــمـــــام عــمــلــيــات 
الــنــظــامــي، لا سيما مع  التسجيل 
وجـــــود إجـــــــراءات حــكــومــيــة أمــنــيــة 
واحــتــرازيــة مــشــددة لــضــمــان سير 
هـــــــذا الــــنــــشــــاط بــــكــــل انـــضـــبـــاطـــيـــة 
فــي ظل  المــنــشــود  الــهــدف  لتحقيق 

الأزمة الراهنة.
وبـــدأت السعودية منذ مساء 
الجمعة الماضي تطبيق قــرار منع 
الــذي يسري خلال  التجول الكلي، 
أيــــام عــيــد الــفــطــر وحــتــى الأربـــعـــاء 
المقبل، ضمن إجراءات وقائية للحد 

من تفشي فيروس (كوفيد - ١٩).
مـــــؤشـــــرات الأرقـــــــــام الــــصــــادرة 
والتقديرات من أصحاب التطبيقات 
تؤكد أن هذا النشاط اللوجيستي 
يـــســـجـــل طــــفــــرة مـــســـبـــوقـــة لــــم يــكــن 
يخطط لها، فيما تداعت الجهات 
الــحــكــومــيــة الــســعــوديــة فــي عملية 
ضـــبـــط الــــحــــركــــة وفــــقــــاً لــلــمــعــايــيــر 
الأمـــــنـــــيـــــة والــــصــــحــــيــــة ولــــضــــمــــان 
انسيابية عــمــل تــوصــيــل الطلبات 
إلـــــى المـــــنـــــازل وتـــعـــزيـــز مــــبــــدأ مــنــع 
التجول الكلي والجزئي في البلاد.

الأداة الفاعلة
جـــاءت الــظــروف الــتــي فرضها 
فـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» بـــتـــداعـــيـــاتـــه 
الاجتماعية لتبرز دور التطبيقات 
الــــذكــــيــــة لــــتــــبــــرز بـــشـــكـــل لافـــــــت فــي 
السعودية بتنافسية عالية وأفكار 
جاذبة في العديد من جوانب خدمة 
شرائح المجتمع في الحياة اليومية 
لــتــوفــر الــجــهــد والـــوقـــت والمـــــال في 

شراء المستلزمات الغذائية والأدوية 
والمستحضرات الطبية والمنتجات 
الاستهلاكية من الملابس والأحذية 
والأواني بأسعار مغرية بين شركات 
التسويق ذات المنافذ الإلكترونية 

في جميع مناطق المملكة.
وبـــــــــــادرت هـــيـــئـــة الاتـــــصـــــالات 
وتقنية المعلومات السعودية على 
موقعها الإلكتروني بوضع قائمة 
تـــضـــم ٥٢ تــطــبــيــقــاً فــــي الـــخـــدمـــات 
الــلــوجــيــســتــيــة قــالــت إنــهــا مسجلة 
لــــديــــهــــا كـــمـــنـــصـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
توزعت نشاطاتها على تطبيقات 
الـــتـــوصـــيـــل الـــغـــذائـــيـــة والــســلــعــيــة 
الاستهلاكية بواقع ٣٢ تطبيقاً، و٢٠ 
تطبيقاً أخرى مرخصة لنقل الطرود 
والسلع من شركات عالمية ومحلية.

جهود تكاملية
أوضـــــــح الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
لتطبيق «تــمــت» ســامــي المقبل، أن 
الــتــوصــيــل تبذل  جميع تطبيقات 
قـــــصـــــارى جـــهـــدهـــا لــتــلــبــيــة حــجــم 
الــطــلــبــات الــعــالــي مـــع مـــا تــواجــهــه 
التطبيقات من تحديات في توفير 
موصلي الطلبات أثناء وقت الحظر 
وإصـــــدار الــتــصــاريــح لــهــم بطريقة 
إلـــى أن تطبيقات  عــمــلــيــة، مــشــيــراً 
التوصيل وضعت بصمتها بشكل 
المــجــتــمــع وأدت دوراً  فــــي  واضــــــح 
مهماً في هذه الجائحة، حيث باتت 
خدمة أساسية للتسوق لدى جميع 

المــجــتــمــع وفـــرصـــة تنمية  شـــرائـــح 
أعمال للشركات والمتاجر.

وأبان المقبل أن أهم الإيجابيات 
في هذه الأزمة إلغاء الدفع النقدي 
واعــتــمــاد الــدفــع الإلــكــتــرونــي الــذي 
يتطلع أن يستمر مستقبلاً، إضافة 
إلـــــى إتــــاحــــة الـــفـــرصـــة لــلــمــواطــنــين 
بتجربة توصيل الطلبات التي لها 
أثــر مباشر فــي قــضــاء مستلزمات 
المنازل وتوفير مصدر دخل مناسب 
ووقت عمل مرن كوظيفة دائمة أو 

مؤقتة.

لتعزيز الحكومي
تـــســـارع الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
لــــــتــــــعــــــزيــــــز حـــــــــركـــــــــة الـــــتـــــوصـــــيـــــل 
اللوجيستي باعتباره إحدى الطرق 
الاحــتــرازيــة الــتــي تمكن مــن خدمة 
تلبية الطلبات المنزلية دون الحاجة 
لـــلـــخـــروج فــــي ظــــل مـــنـــع الـــتـــجـــول، 
إذ يـــقـــدم صـــنـــدوق تــنــمــيــة المـــــوارد 
الــبــشــريــة (هــــدف) - جــهــاز تنموي 
حكومي - تمويلاً لدعم المواطنين 
الــــعــــامــــلــــين فــــــي خـــــدمـــــة تـــوصـــيـــل 
الـــطـــلـــبـــات مــــن خـــــلال الــتــطــبــيــقــات 
بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية 
والـــتـــنـــمـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وهــيــئــة 

الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأودع الصندوق ما قيمته ١٫٦ 
مليون ريال في الحسابات البنكية 
للسعوديين المستفيدين من المبادرة 
تمثل مبلغ الدفعة الأولــى من دعم 

المـــبـــادرة عــن الــشــهــر المـــاضـــي، كما 
يجري استكمال متطلبات صرف 
الـــدعـــم عــــدد آخــــر مـــن المــســتــفــيــديــن 

والمستفيدات لذات الشهر.
ويـــقـــدم بــرنــامــج «دعــــم العمل 
الحر للعاملين في خدمة توصيل 
الــطــلــبــات مـــن خـــلال الــتــطــبــيــقــات»، 
دعماً مالياً لقائدي مركبات توصيل 
إلــى ٣  الطلبات السعوديين، يصل 
آلاف ريال (٨٠٠ دولار) شهرياً لمدة 

شهرين ميلاديين.

تضاعف الطلبات
فــي هــذه الأثــنــاء، قــال مصدر 
تــــنــــفــــيــــذي فــــــي أحــــــــد تـــطـــبـــيـــقـــات 
«الشرق الأوسط»، إن  التوصيل لـ
أزمة «كورونا» ساهمت في قفزات 
إحصائية للمؤشرات التشغيلية 
بشكل جـــذري، لافــتــاً إلــى أن عدد 
الــســعــوديــين تضاعف  المنضمين 
٢٠٠ فـــي المـــائـــة فـــي الــحــد الأدنــــى 
مــــن الـــتـــقـــديـــرات، بــيــنــمــا ارتـــفـــاع 
حجم إجمالي الطلبات بما ٢٠٠ 
في المائة، فيما بلغ عدد الطلبات 

المنفذة فعلياً ١٥٠ في المائة.

 التفاعل والانتشار
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، أكـــــد الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لــتــطــبــيــق «مــــرســــول» 
أيــــمــــن الـــســـنـــد أن أزمـــــــة انـــتـــشـــار 
فيروس كورونا في العالم أحدثت 
تأثيراً على جميع مناحي الحياة 

والاقتصاد والتجارة من بينها ما 
تم اتــخــاذه من إجـــراءات وتدابير 
احــتــرازيــة ووقــائــيــة لمــنــع انتشار 
الــــفــــيــــروس فــــي الـــســـعـــوديـــة مــمــا 
عـــزز لـــدى المستهلك الــتــوجــه إلــى 
اســـتـــخـــدام تــطــبــيــقــات الــتــوصــيــل 
ـــــلـــــحـــــصـــــول عــــــلــــــى المـــــنـــــتـــــجـــــات  ل
والمــســتــلــزمــات الأســاســيــة عوضاً 
عــن الـــذهـــاب إلـــى مــراكــز الــتــســوق 

ومنافذ البيع.
وأوضح أن تطبيق «مرسول» 
- مــســجــل لـــدى هــيــئــة الاتــصــالات 
وتقنية المعلومات - يقوم بإيصال 
مختلف الاحتياجات من المتاجر 
إلى المنازل على مدار ٢٤ ساعة في 
أكثر من ١٢٠ مدينة في المملكة عن 
طريق مندوبي التوصيل الملتزمين 
بالشروط والاحــتــرازات الصحية 
والــــوقــــائــــيــــة مـــــن خــــــلال الــكــشــف 
اليومي والتأكد من لبس الكمام 
والــقــفــازات واســتــخــدام المعقمات 
لسلامة المندوب والعميل، مؤكداً 
المـــلاحـــظـــات  تـــتـــلـــقـــى  الإدارة  أن 
بأعلى مستوى مــن الجدية وفي 
حال ارتكاب أي مخالفة وتسجيل 
ملاحظة يتم التأكد وعلى الفور 

يتم إيقاف المندوب.
وأفاد السند، في تصريحات 
مــــؤخــــراً، أنــــه مــنــذ إعـــــلان أوقــــات 
منع التجول أطلق تطبيقه خدمة 
«تسوّق من متجر مرسول»، وهو 
بــالمــواد الغذائية بأسعار  خــاص 

مـــنـــاســـبـــة وخـــــصـــــومـــــات يـــومـــيـــة 
لتوصيل أسرع.

فرص وظيفية
بــين الــســنــد أن طــلــبــات المـــواد 
الــــغــــذائــــيــــة والـــطـــبـــيـــة والألـــــعـــــاب 
والأوانــــــــــي المـــنـــزلـــيـــة اســـتـــحـــوذت 
عــلــى الــنــصــيــب الأكــبــر مــن قائمة 
إلــــى أن تغير  الـــطـــلـــبـــات، مــشــيــراً 
الــســلــوك الاســتــهــلاكــي والــتــحــوُل 
نـــحـــو الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى تــطــبــيــقــات 
التوصيل سيشكل دافعاً لتسريع 
وتيرة نمو التجارة الإلكترونية 
في المنطقة خــلال مرحلة ما بعد 

«كورونا».
وفتحت أزمــة «كورونا» باباً 
مــــن أبــــــــواب الـــتـــوظـــيـــف الـــجـــزئـــي 
وإضـــــافـــــة الــــدخــــل لـــلـــراغـــبـــين فــي 
الانـــضـــمـــام لأســــطــــول الــتــوصــيــل 
والخدمات اللوجيستية، إذ وفقاً 
للسند، أسهم تطبيقه لوحده فقط 
بتوفير أكثر من ١٠٠ ألــف فرصة 

عمل للجنسين.

تفاعل مجتمعي
لاقــــــــى الــــضــــبــــط الـــحـــكـــومـــي 
وتــفــاعــل أعـــمـــال أنــشــطــة خــدمــات 
أفــعــال إيجابية  الــتــوصــيــل ردود 
بين المستهلكين إذ تبرز الإجراءات 
الـــوقـــائـــيـــة كـــأولـــويـــة عـــنـــد تــســلــم 
طلب التوصيل وهنا يلفت علي 
الـــــزهـــــرانـــــي - أحــــــد مــســتــخــدمــي 
منصات التوصيل - أن التطبيقات 
أســـــهـــــمـــــت بـــــســـــد الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات 
وبــخــطــوات يــســيــرة، مــشــيــراً إلــى 
سرعة تسلم الطلبات وسط توفر 
خــيــارات عــديــدة لتسهيل عملية 

التسوق الإلكتروني.

وزارة الاتصالات تعتمد قائمة مسجلة بشركات التوصيل والخدمات اللوجستية (الشرق الأوسط)
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أداة دقيقة لتحديد مصدر نوبة الصرع

جدة: «الشرق الأوسط»

مرض الصرع، حسب منظمة الصحة 
العالمية، هو اضطراب مزمن يصيب الدماغ 
يــعــانــي مــنــه حـــوالـــي ٥٠ مــلــيــون شخص 
الــعــالــم. ويتميز الصرع  أنــحــاء  فــي جميع 
بــنــوبــات مــتــكــررة، هــي نــوبــات وجــيــزة من 
الحركة اللاإرادية التي قد تخص جزءاً من 
الــجــســم (جــزئــيــة) أو الــجــســم كــلــه (عــامــة)، 
ويصاحبها أحياناً فقدان الوعي والتحكم 

في وظائف الأمعاء أو المثانة.
وتنجم هذه النوبات عن فرط الشحنات 
الــكــهــربــائــيــة الــتــي تــطــلــقــهــا مــجــمــوعــة من 
خـــلايـــا الــــدمــــاغ. ولا يــعــنــي حـــــدوث نــوبــة 
واحــــدة أن الــشــخــص مــصــاب بــالــصــرع، إذ 
يصاب ١٠ في المائة من الناس حول العالم 

بنوبة واحدة خلال حياتهم.
وعــــادة مــا يستطيع اخــتــبــار مخطط 
الــدمــاغ (EEG) أن يــرصــد بدقة  كهربائية 
التغيرات في نشاط الدماغ التي تظهر في 
صـــورة خــطــوط مــوجــيــة وذلـــك باستخدام 
أقــــــــــــراص مــــعــــدنــــيــــة صــــغــــيــــرة (مــــــســــــارات 
الــرأس، وهو  كهربائية) مثبتة على فــروة 
ــفــيــد فـــي تــشــخــيــص أمـــــراض المـــخ، 

ُ
مـــا قـــد ت

خاصة الصرع.
ره  لــكــن نــهــجــاً إحــصــائــيــاً جـــديـــداً طــــوَّ
الـــبـــروفـــســـور هــيــرنــانــدو أومـــبـــاو -أســـتـــاذ 
الله  الإحصاء الحيوية بجامعة الملك عبد 
للعلوم والتقنية (كاوست)- وزميلاه، يوان 
وانغ - من جامعة ويسكونسن - ماديسون 
- ومو كيه. تشونغ - من جامعة كاليفورنيا 
في إيرفين - نجح في استخلاص معلومات 
 مــن طــريــقــة حــديــثــة لقياس 

ً
أكــثــر تــفــصــيــلا

إشارات الدماغ في نوبات الصرع، وهو ما 
يضيف رؤية جديدة بخصوص نشأة هذه 

الإشارات وانتشارها.
الــبــصــري لتسجيلات  الــفــحــص  يُـــعـــدّ 
مخططات كهربائية الدماغ، لمرضى الصرع 
قبل وفي أثناء النوبة وسيلة فعّالة إلى حد 
الــدمــاغ التي يمكن  كبير، لتحديدِ منطقة 
أن تستفيد من العلاج الجراحي للمرض، 
لكنها ليست كافية للحالات الأكثر صعوبة.

وهنا يظهر الدورُ الذي قد يلعبه نهج 
البروفسور أومباو وزميلاه في فهم سمات 
مخطط كهربائية الدماغ بعمق، واكتشاف 
أنــمــاط الـــشـــذوذ فــي مــنــاطــق الـــدمـــاغ حتى 
قبل حدوث النوبة. ويمكن لهذا النهج أن 
ر أداة مفيدة إكلينيكياً لتحديد موضع 

ّ
يُوف

النوبة، وفقاً لما يقول تشونغ ووانغ.
ينبثق هذا النهج من حقل الرياضيات 
ل مجموعات البيانات الكبيرة 

ّ
الــذي يُحل

والمعقدة من خلال دراسة تمثيلات أشكال 
ر تحليل 

ِّ
البيانات وتفاعلاتها، حيث يوف

هذه الأشكال معلومات عن الأنماط الكامنة 

البيانات. وقد استخدم الفريق النهج  في 
الــجــديــد الـــذي ابــتــكــره - وأطــلــق عليه اســم 
«إطار التحليل الطوبولوجي للبيانات» - 
نه من تسجيل  للتعرف على ما يمكن تبيُّ
جــري قبل 

ُ
مخطط كهربائية الدماغ الذي أ

وفي أثناء نوبة الصرع.
الــنــهــج الإحــصــائــي بأنه  ويتميز هـــذا 
يُــلــغــي «الــضــوضــاء» مــن تسجيل مخطط 
ــر إشــارات 

ّ
كهربائية الــدمــاغ، وهــو مــا يــوف

ــــرســــم مـــجـــمـــوعـــة مــن 
ُ
أوضــــــــح؛ ومــــــن ثــــــمَّ ت

الأشــكــال التي ترتبط مباشرة بــالإشــارات 
ر الأشكال الهرمية 

ِّ
في التسجيلات. وتوف

ل 
ّ
النهائية (مشاهد الاستمرارية) - التي تمث

الإشــــارات الــقــادمــة مــن كــل قطب كهربائي 
يُــوضــع عــلــى فـــروة الــــرأس - صـــورة جــيّــدة 
عن مكان نشأة النوبة في الدماغ وكيفية 

انتشارها.
ره الفريق،  وباستخدام النهج الذي طوَّ
أظــهــر تحليل تسجيل مخطط كهربائية 
جري لمريض مصاب بالصرع، 

ُ
الدماغ الذي أ

أن النوبة نشأت من منطقة داخل الأقطاب 

الكهربائية التي تقيس الإشارات من الفص 
الصدغي الأيسر من الدماغ أو حولها، ومن 

ثمَّ انتشرت إلى الفص الصدغي الأيمن.
ـــــة الــنــتــائــج، أظـــهـــرتْ 

ّ
ولــلــتــأكّــد مـــن دق

دراســــــات مــحــاكــاة إضــافــيــة، أن الاخــتــبــار 
كان محكماً وحساساً، حتى عندما غمرت 

الضوضاء الإشارة.
يقول أومباو: «ينبغي لاختصاصيي 
مرض الصرع تعزيز أدوات تحليل البيانات 
الــذي يلتقط  لديهم بإضافة أساليب كهذا 
السمات الطوبولوجية، كجزء من تقييمهم 
لــبــؤر الــنــوبــات فــي حــــالات الــصــرع الأكــثــر 

صعوبة».
ط 

ّ
وعن آفاق أبحاثه المستقبلية، يخط

الفريق بعد ذلــك لاختبار إطــار عمله على 
عــيــنــات كــبــيــرة مـــن تــســجــيــلات مخططات 
ــق مــــن صــحــة 

ّ
كــهــربــائــيــة الـــــدمـــــاغ، لــلــتــحــق

نتائجه إكلينيكياً. ويــطــوّر أومــبــاو أيضاً 
وسائل إحصائية لدراسة تأثير الصدمات 
الدماغية –مثل الصرع أو السكتة الدماغية– 
فـــي شــبــكــة الاتـــصـــال بـــين مــنــاطــق الـــدمـــاغ 

ومجموعات الخلايا العصبية.
ووفــقــا لمنظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة، فــإن 
الصرع هو اضطراب مزمن يصيب الدماغ 
ويتأثر به الأشــخــاص من جميع الأعمار. 
ويعتبر المــرض العصبي الأوســع انتشاراً 
عــلــى الــصــعــيــد الـــعـــالمـــي. ويــعــيــش ٨٠ في 
المائة من الأشخاص المصابين بالصرع في 

البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
ويــســتــجــيــب الأشـــــخـــــاص المـــصـــابـــون 
بــالــصــرع لــلــعــلاج فـــي نــحــو ٧٠ فـــي المــائــة 
مـــن الـــحـــالات. لــكــن لا يــحــصــل نــحــو ثــلاثــة 
أرباع الأشخاص المصابين بالصرع الذين 
يعيشون في البلدان المنخفضة والمتوسطة 
الدخل على العلاج اللازم. وفي أنحاء كثيرة 
الــعــالــم، يعاني الأشــخــاص المصابون  مــن 

بالصرع وأسرهم من الوصم والتمييز.

الباحثان هيرناندو أومباو ويوان وانغ يناقشان نماذجهما الإحصائية

متغيرات الحامض النووي يمكن أن تؤثر في عملية الشيخوخة 

الطفرات النادرة تقصر العمر 

لندن: د. وفا جاسم الرجب

اكــتــشــف الــعــلــمــاء حــديــثــا عـــددا 
من «الطفرات الفائقة» الموجودة في 
خلايا الإنسان منذ الولادة، التي من 
المحتمل أن تحذف سنوات من حياة 

الشخص.

الجينات والبيئة
كــــــلا مــن  الــــعــــلــــمــــاء أن  ويــــــقــــــدر 
مــتــغــيــرات الــحــامــض الـــنـــووي هـــذه، 
تكون على الأرجح موروثة من الآباء 
ويمكنها أن تقلل مــن مــدى الحياة 
بما يصل إلى ستة أشهر. كما يمكن 
أن تحدد التوليفات المختلفة منها 
طول عمر الناس حتى قبل إصابتهم 
بــــالأمــــراض المــرتــبــطــة بــالــعــمــر مثل 

السرطان والسكري والخرف.
الـــشـــخـــص  تـــــحـــــدد جــــيــــنــــات  لا 
وحـــدهـــا عـــمـــراً طــبــيــعــيــاً مــعــيــنــاً، إذ 
يلعب النظام الغذائي والعديد من 
العوامل الأخرى أدواراً كبيرة أيضاً. 
الـــــــدراســـــــات أن مـــتـــغـــيـــرات  وتـــظـــهـــر 
الــحــامــض الـــنـــووي يــمــكــن أن تــؤثــر 
عـــلـــى عــمــلــيــة الـــشـــيـــخـــوخـــة. ويــضــع 
عـــلـــمـــاء الأحــــيــــاء أقـــــل مــــن ثـــلـــث هـــذا 
الــتــأثــيــر عــلــى الــجــيــنــات الــتــي يرثها 
الإنــــســــان. أمــــا مـــصـــدر الاخـــتـــلافـــات 
الأخـــرى فــي الحامض الــنــووي التي 
تــؤثــر عــلــى الــعــمــر فــهــي الــبــيــئــة مثل 
ضــــــرر أشــــعــــة الـــشـــمـــس والـــتـــعـــرض 
للمواد الكيميائية والأشكال الأخرى 
من الأذى التي تخلق آلاف الطفرات 
العشوائية. وتختلف مجموعة كل 
خلية من، هذه الطفرات البيئية ولا 
تؤثر معظمها بشكل كبير على عمر 

الشخص.

طفرات نادرة
يــتــطــلــب الـــبـــحـــث عــــن الـــطـــفـــرات 
الـــــنـــــادرة الــــتــــي تــــوجــــد فــــي أقـــــل مــن 
واحد من كل ١٠ آلاف شخص، جهداً 
جــمــاعــيــاً كـــبـــيـــرا. وقـــــد شــــــارك عــالــم 
الــوراثــة فــي جامعة هــارفــارد فاديم 
غلاديشيف وهو أحد كبار المؤلفين 
المـــشـــاركـــين فــــي الـــــدراســـــة الـــجـــديـــدة 
فــــي مـــوقـــع eLife فــي  نـــشـــرت  الـــتـــي 
أبـــريـــل (نــيــســان) ٢٠٢٠. مـــع زمــلائــه 
الأكــاديــمــيــين وشــركــة التكنولوجيا 
 Gero الحيوية الروسية في موسكو
LLC لــلــبــحــث فـــي «الــبــنــك الــحــيــوي 
الـــبـــريـــطـــانـــي» الــــــذي يــعــتــبــر قـــاعـــدة 

بيانات عامة تحتوي على الأنماط 
الجينية لحوالي ٥٠٠ ألف شخص، 
مما سهل التحقيق في العلاقة بين 

علم الوراثة وطول العمر.
ورغم أنه ليس من الممكن حتى 
الآن دراسة طول العمر بشكل مباشر 
مـــع الــبــيــانــات المــــوجــــودة فـــي الــبــنــك 
الـــحـــيـــوي الــبــريــطــانــي لــكــن الــعــديــد 
مـــن دراســــــات الارتــــبــــاط عــلــى نــطــاق 
الجينوم استخدمت هــذه البيانات 
الــبــديــلــة المتعلقة  الــســمــات  لـــدراســـة 
بفترة الحياة life span مثل العمر 

الأبوي وصحة الأفراد. 
وتــــعــــرف فـــتـــرة الـــحـــيـــاة بــأنــهــا 
عدد السنوات التي عاشها الفرد في 
المــزمــنــة الرئيسية.  غــيــاب الأمــــراض 
وقـــد نجحت هـــذه الـــدراســـات بشكل 
مــــعــــقــــول فــــــي تــــحــــديــــد المــــتــــغــــيــــرات 
الــتــي تــؤثــر على  الــجــديــدة  الجينية 
عـــمـــر الإنـــــســـــان لــكــنــهــا لا يــمــكــن أن 
تفسر سوى ٥ بالمائة فقط من وراثة 

السمات المتعلقة بالعمر.
وعــــلــــى نـــفـــس الـــصـــعـــيـــد يـــقـــول 

جــــــورس ديـــلـــن الـــبـــاحـــث مــــن مــعــهــد 
ماكس بلانك لبيولوجيا الشيخوخة 
فــي ألمــانــيــا فــي دراســــة أجــريــت على 
أكـــثـــر مـــن ٤٠ ألــــف فــــرد ونـــشـــرت في 
موقع eLife أيضا في أبريل (نيسان) 
إلـــى أن حــمــل عـــدد صغير من   ٢٠٢٠
الــنــادرة للغاية  المــتــغــيــرات الجينية 

يرتبط بعمر أطول. 
ومن الممكن أن تكون المتغيرات 
النادرة قادرة على تفسير ما يسمى 
 missing «أحياناً «التوريث المفقود

.heritability

إعاقة عمل الجينات
ويـــمـــكـــن أن يــــؤثــــر أحـــــد أنـــــواع 
المـــتـــغـــيـــرات الــجــيــنــيــة الــــنــــادرة الــتــي 
تــســمــى «مــتــغــيــر اقــتــطــاع الــبــروتــين 
PTVs» بــشــكــل كــبــيــر عــلــى التعبير 
الــجــيــنــات في  الــجــيــنــي (أي نـــشـــاط 
إنــتــاج الــبــروتــين) مــن خـــلال تعطيل 
قــراءة التسلسل الجيني للبروتين. 
وقــد قــام فريق غلاديشيف بحساب 
عدد هذه المتغيرات النادرة لاقتطاع 

البروتين والتي كانت مــوجــودة في 
جينوم كل فرد، ووجد أنها مرتبطة 
سلبياً بالصحة والــعــمــر. وهـــذا ما 
يشير إلى أن الأفراد الذين لديهم عدد 
صغير منها هم أكثر احتمالا لحياة 

أطول وصحه أفضل.
وأمــا الطفرات الضارة ودورهــا 
في الشيخوخة، فقد لاحظ الباحثون 
أنـــه فــي المــتــوســط يــولــد كــل شخص 
بستة خيارات مختلفة يمكن أن تقلل 
من العمر الافتراضي وفترة الحياة 
وحسبما أفاد الفريق كلما زاد عدد 
الطفرات زاد احتمال إصابة الشخص 
بمرض مرتبط بالسن في عمر أصغر 

أو الموت مبكرا.
الــــضــــارة  الــــطــــفــــرات  وظــــهــــر أن 
الـــــــــنـــــــــادرة المـــــــــوروثـــــــــة والمـــــتـــــراكـــــمـــــة 
طــــــوال الـــحـــيـــاة تـــســـاهـــم فــــي عــمــلــيــة 
الــشــيــخــوخــة. ويــضــيــف غلاديشيف 
أنه ورغم أن التركيبة الدقيقة مهمة، 
لكن وبشكل عام فإن كل طفرة تقلل 
ستة أشهر من فترة الحياة، وشهرين 

من فترة التعافي من الأمراض.

جدل علمي
تــعــتــمــد الـــنـــتـــائـــج عـــلـــى مــــا هــو 
مــــعــــروف مــســبــقــا عــــن الــشــيــخــوخــة 
والمــــــــعــــــــروف بـــمـــصـــطـــلـــح «جـــيـــنـــات 
العائلة» Family genes. لكن بدلاً من 
دراســـة الطفرات الشائعة المــوجــودة 
لــدى الأشــخــاص الذين عاشوا عمراً 
 يمكن للباحثين الآن استهداف 

ً
طويلا

المــتــغــيــرات الــــنــــادرة المــــوجــــودة لــدى 
الـــجـــمـــيـــع. ويــــأمــــل غـــلاديـــشـــيـــف أن 
تستخدم هذه المعلومات في التجارب 
السريرية لتصنيف المشاركين حسب 
إلــى أشياء مثل  طفراتهم بالإضافة 

الجنس والعمر الفعلي.
هـــذه الــنــتــائــج قــد تــكــون مثيرة 
لـــلـــجـــدل لأنـــهـــا تــقــلــل مــــن المــســاهــمــة 
المــلــمــوســة فـــي الــشــيــخــوخــة بسبب 
الـــــطـــــفـــــرات الـــبـــيـــئـــيـــة «الــــجــــســــديــــة» 
المكتسبة طوال الحياة. إضافة إلى أن 
التغيرات في الهرمونات والتغيرات 
في التعبير الجيني تأتي أيضاً مع 
تقدم العمر. وأنها جميعا تساهم في 
عملية الشيخوخة وليس بسبب أي 

منها لوحده.
الــوراثــة  ويتفق جــان فيج عالم 
في كلية ألبرت أينشتاين للطب في 
الــولايــات المــتــحــدة الـــذي يـــدرس دور 
الطفرات الجسدية في الشيخوخة، 
مع غلاديشيف رغم قوله إن الطفرات 
الــجــســديــة يمكن أن تسبب أمــراضــا 
مـــثـــل ســــرطــــان الـــجـــلـــد. وهـــــي تــقــلــل 
مـــن فــتــرة الــحــيــاة. ويــضــيــف أنـــه قد 
يــكــون هــنــاك حـــد لمــــدة حــيــاة الــبــشــر 
مــســتــنــدا عــلــى مـــا نــشــره ســابــقــا في 
مــجــلــة «نـــتـــشـــر» حــيــث وضــــع الــحــد 
الأقصى لطول العمر عند ١١٥ عاماً. 
لكن الكسيس بــاتــل مهندسة الطب 
الـــحـــيـــوي فـــي كــلــيــة الـــطـــب بــجــامــعــة 
جونز هوبكنز في الولايات المتحدة 
لديها تحفظات هامة على ما جاء به 
جان فيج، مفادها أن البحث الجديد 
 «،exome» «لم ينظر إلا إلى «الإكسوم
وهــو ١ في المائة من الجينوم الذي 
يبني بنشاط البروتينات التي توجه 
الخلايا، والباقي غير مــعــروف إلى 
حـــد كــبــيــر رغــــم أن الأدلــــــة المــتــزايــدة 
تظهر أنه يمكن أن يؤثر على التعبير 

الجيني.
وأخـــــــيـــــــرا ومـــــمـــــا تـــــقـــــدم فـــإنـــنـــا 
نستنتج إن المتغيرات الجينية التي 
تم تحديدها حتى الآن يمكن أن تفسر 
جـــزءاً صغيراً فقط مــن الــوراثــة لدى 
البشر، وأن الطفرات الضارة النادرة 
المـــوروثـــة والمــتــراكــمــة طــــوال الــحــيــاة 

تساهم في عملية الشيخوخة.

 يظهر المخطط البياني عملية النسخ والترجمة من الحامض النووي المنقوص الأكسجين «دي إن إيه» 
إلى الحامض النووي الريبي «آر إن إيه»، وإلى البروتين وكيفية تكونه

قفزة نحو مستقبل أفضل لتأمين الغذاء

«الزراعة الداخلية» لإنتاج أطعمة طازجة داخل المدن

واشنطن: لوري زانتيسون*

تــتــجــه الـــــزراعـــــة الــــيــــوم إلـــى 
الأمــــــاكــــــن الــــداخــــلــــيــــة والمـــقـــفـــلـــة 
لــلــمــســاعــدة فــــي إنــــتــــاج أطــعــمــة 
طــــازجــــة فــــي الـــبـــيـــئـــات المـــدنـــيـــة، 
وتأمين حاجات العالم الغذائية 
بشكل فعّال ومستدام ونظيف. 
ولأجل تلبية الحاجات الغذائية 
الــكــامــلــة لـــلأعـــداد المـــتـــزايـــدة من 
سكان العالم، تحتاج الممارسات 
الــحــالــيــة ذات التكلفة  الــزراعــيــة 

العالية إلى بعض التغيير.
والـــــيـــــوم تـــتـــحـــمّـــل الــــزراعــــة 
«الـــــــصـــــــنـــــــاعـــــــيـــــــة»، مــــســــؤولــــيــــة 
استهلاك ما يقارب ٧٠ في المائة 
مــــن المـــــخـــــزون المــــائــــي الـــعـــالمـــي، 
ومـــئـــات مــلايــين الــكــيــلــوغــرامــات 
مــــــن المـــــبـــــيـــــدات الــــحــــشــــريــــة فــي 
الــولايــات المــتــحــدة وحــدهــا، إلى 
جانب خسارة مساحات واسعة 
من الأراضــي الصالحة للزراعة، 
وإنــــتــــاج كــثــيــر مـــن الانــبــعــاثــات 
الــكــربــونــيــة. وفــــي المـــقـــابـــل، تعد 
 كثير من 

ّ
الزراعة الداخلية بحل

ــهــا 
ّ
هـــذه الــتــحــديــات. صــحــيــح أن

لا تـــقـــدّم عــلاجــاً نــهــائــيــاً لجميع 
مــــشــــاكــــل الـــــــزراعـــــــة الـــعـــصـــريـــة، 
ــهــا تــشــكّــل دون شــــكّ قــفــزة 

ّ
ولــكــن

نــحــو مــســتــقــبــل أفـــضـــل لــلــزراعــة 
والإنتاج الغذائي.

زراعة مقفلة
الزراعة الداخلية؟  > ما هي 
إنها زراعة النباتات والمحاصيل 
فــــي أمــــاكــــن مـــقـــفـــلـــة. يـــشـــيـــع هـــذا 
النوع من الزراعة عادة على شكل 
دفيئة صغيرة أو قبو في المنازل، 
ــهــا فـــي حــقــيــقــتــهــا تــتــعــدّى 

ّ
ولــكــن

هـــذا المــشــهــد إلـــى زراعــــة تــجــاريــة 
شائعة على نطاق واسع في المدن 
الكبرى التي يصعب العثور فيها 
على الأراضي الزراعية، أو زراعة 
المــحــاصــيــل الــغــذائــيــة الــصــحــيــة. 
ــدنــيــة الــيــوم 

ُ
ــســتــخــدم المـــواقـــع الم

ُ
ت

لتقديم منتجات طازجة ومحلية 
إليها  تفتقر  الــتــي  للمجتمعات 

عادة.
ويــــعــــتــــمــــد كــــــثــــــيــــــرون هـــنـــا 
على المــــزارع الــعــمــوديــة (جـــدران 
خـــضـــراء مـــتـــعـــدّدة المــســتــويــات) 
الــتــي تــســاعــد عــلــى زيــــادة حجم 
نباتات تنمو في بقعة صغيرة 
لتقديم إنتاج أكبر من ذلك الذي 
تــقــدّمــه المـــــزارع الــتــقــلــيــديــة الــتــي 

تعتمد على التربة.
تــخــتــلــف وســــائــــل الــــزراعــــة 
الــداخــلــيــة عــن بعضها البعض، 
ولــــــــكــــــــنّ الــــــــــــزراعــــــــــــات المـــــائـــــيـــــة، 
والهوائية، والأضواء الصناعية 
شــــائــــعــــة الاســـــتـــــخـــــدام لـــتـــزويـــد 
الـــنـــبـــاتـــات بــــالأغــــذيــــة والـــضـــوء 
الــــضــــروري لــنــمــوّهــا. تــســتــخــدم 
بـــــعـــــض المــــــــــــــــــزارع الـــــداخـــــلـــــيـــــة، 
كالدفيئات، مزيجاً من المصادر 
الــطــبــيــعــيــة والمــــحــــاكــــاة كــضــوء 
الـــشـــمـــس الــطــبــيــعــي والأســــمــــدة 
الــســائــلــة، بينما تخضع مـــزارع 
زارعين الكاملة. 

ُ
أخرى لسيطرة الم

وفي الزراعة القائمة في البيئات 
المسيطر عليها، يحدّد المزارعون 
كميات التعرّض الضوئي التي 
تتلقاها المــحــاصــيــل، ومــعــدلات 
الأغـــــــذيـــــــة والــــــرطــــــوبــــــة ودرجــــــــة 
الحرارة. تصلح الزراعة الداخلية 
فــي محاصيل متنوعة كالخسّ 
والأعشاب والطماطم والفواكه، 

ر مع أنواع أخرى.
ّ
بينما تتعذ

> هــل هــي صديقة للبيئة؟ 
تتمتع الزراعة الداخلية بفاعلية 
 من 

ّ
أكبر وتستخدم مصادر أقل

وســـائـــل الـــزراعـــة الــتــقــلــيــديــة. إذ 
يـــقـــدّم جـــزء صــغــيــر مـــن مساحة 
الــزراعــة الداخلية الإنــتــاج نفسه 
الــــذي تــقــدّمــه مــســاحــات زراعــيــة 
خارجية أكبر بكثير. في الواقع، 
تقدّم الزراعة الداخلية إنتاجية 
أكـــبـــر بـــمـــائـــة مــــــرّة مــــن الــــزراعــــة 
أنّ مــحــاصــيــل  الــتــقــلــيــديــة رغـــــم 
الــــزراعــــة الــداخــلــيــة تــحــتــاج إلــى 
 (٨٥ إلــى ٩٥ فــي المائة 

ّ
مــيــاه أقـــل

)، وتــــنــــمــــو دون مـــبـــيـــدات 
ّ

أقــــــــــــل
 عـــن أنّ نــمــوّهــا 

ً
زراعــــيــــة، فـــضـــلا

أســــــرع مـــرتـــين نــتــيــجــة الــتــحــكّــم 
بـــــالمـــــنـــــاخ والأحــــــــــــــــوال الــــجــــويــــة 
والمواسم. علاوة على ذلك، تتيح 
الزراعات الداخلية تطبيقها في 
المدن الكبرى وتتميّز بقربها من 
ر عليهم عبء 

ّ
المستهلكين، فتوف

زيارة البقالات.

غذاء من دون نقل
> تــقــلــيــل مـــســـافـــات الــنــقــل. 
يـــســـاعـــد تــقــصــيــر المـــســـافـــة الــتــي 
إلــى  لــلــوصــول  تقطعها الأغـــذيـــة 
المــزارع الداخلية في  المستهلكين 
الحفاظ على انخفاض بصمتها 
الــكــربــونــيــة. تــقــول روبـــن كـــورّي، 
مديرة أنظمة الغذاء المستدام في 
جامعة «بريسكوت كوليدج» في 
ولايـــة أريــزونــا: «عــنــدمــا تتمركز 
الــدفــيــئــات أو غــيــرهــا مــن أنظمة 
الــــــزراعــــــة المـــنـــزلـــيـــة بــــالــــقــــرب مــن 
المــســتــهــلــكــين، يــتــراجــع اســتــهــلاك 
الوقود وغيره من مصادر الطاقة 
المـــســـتـــخـــدمـــة فــــي نـــقـــل وتــخــزيــن 

الأطــعــمــة. ويــقــود هـــذا الأمـــر إلــى 
تبعات إيجابية، ولا سيّما فيما 
ق بمسائل شائكة كعوائق 

ّ
يتعل

الحصول على الطعام وتخزينه 
فـــــي المــــــراكــــــز الـــســـكـــنـــيـــة المـــدنـــيـــة 

الكبرى».
فــــي الـــــعـــــادة، تـــجـــري حــالــيــا 
الزراعة للحصول على المنتجات 
الــــزراعــــيــــة فــــي مـــنـــاطـــق رئــيــســيــة 
ــشــحــن إلــــى مــخــازن 

ُ
كـــبـــرى، ثــــمّ ت

ــــصــــدّر إلـــــى أنـــحـــاء 
ُ
مـــــبـــــرّدة، ثــــم ت

مختلفة من البلاد قبل وصولها 
مؤخراً إلى الأسواق. وفي المقابل، 
تــقــضــي الــــزراعــــة الــداخــلــيــة على 
ثة التي يتسبب  الانبعاثات الملوِّ

بها نقل الأطعمة.
> استهلاك كثير من الطاقة. 
تـــؤدي أنــظــمــة الـــزراعـــة الــداخــلــيــة 
التي تعتمد على تقنيات متطورة 
لـــلإضـــاءة والــتــســخــين والــتــبــريــد 
والــزراعــات المائية التي تستهلك 
كــثــيــرا مـــن الـــطـــاقـــة، إلــــى ارتـــفـــاع 
الــكــلــفــة الــبــيــئــيــة بــحــســب المــنــاخ 
المسيطر على مكان تطبيقها. وقد 
ــشــرت عــام ٢٠١٥ 

ُ
وجــدت دراســـة ن

فـــي دوريــــــة «كــلــيــنــر بــرودكــشــن» 
أنّ تسخين مشاريع الدفيئة في 
فرنسا استهلك كثيرا من الطاقة، 
الــكــربــونــيــة  الـــبـــصـــمـــة  حـــيـــث إن 
لمحاصيل الطماطم التي أنتجتها 
كانت أعلى من بصمة الطماطم 
المستوردة من دولة المغرب، حيث 
رعــــــت هـــنـــاك فـــي دفـــيـــئـــات دون 

ُ
ز

تسخين. وتوافق كورّي على رأي 
ق بالطاقة، 

ّ
الـــدراســـة فيما يتعل

ــهــا فـــي المــقــابــل تـــقـــول: «فــي 
ّ
ولــكــن

عات نموّ الزراعة الداخلية 
ّ
 توق

ّ
ظل

المـــــائـــــة ســنــويــاً  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ١٤ 
وارتـــــفـــــاع تــكــالــيــف اســتــهــلاكــهــا 
لــلــطــاقــة بــنــســبــة تــــقــــارب ٣٠ فــي 
المائة من كلفة التشغيل العامة، 
نّ الشركات ستدرس 

ّ
أ لا شكّ في 

 
ً
مـــوضـــوع الــطــاقــة وســتــجــد حــلا

لمسألة فاعلية الكلفة».
> الــتــأثــيــر الــصــحــي. يــدّعــي 
المزارعون الذين يعتمدون الزراعة 
الــداخــلــيــة أنّ الــتــحــكّــم بــالــظــروف 
البيئية كأشعّة الشمس والأسمدة 
المغذية وعدم استخدام المبيدات 
الـــحـــشـــريـــة يـــحـــسّـــن المـــحـــاصـــيـــل 
لجهة الصحة والتغذية والنوعية 
والطعم. علاوة على ذلك، تساعد 
الـــبـــيـــئـــة الــــزراعــــيــــة المـــقـــفـــلـــة عــلــى 
تــخــفــيــف خـــطـــر الأمـــــــــراض الــتــي 
تنتقل إلى الغذاء من عوامل كبراز 
الـــحـــيـــوانـــات أو المـــيـــاه الــجــوفــيــة 
المــلــوّثــة الــتــي تــضــرب المحاصيل 

الزراعية عادة.
* «نشرة إنفايرومنتال 
نيوتريشن الإخبارية»،
- خدمات «تريبيون ميديا»

مقارنة غذائية بين الزراعتين الداخلية والتقليدية
> يعتمد «المحتوى الغذائي لأي نبتة على 
عــامــلــين أســاســيــين هــمــا: الــجــيــنــات والــظــروف 
الــبــيــئــيــة»، كــمــا تــقــول روبــــن كـــــورّي. وتضيف 
الخبيرة أنّ محتوى فيتامين إيه A في مجموعة 
الفلفل يختلف عن  مــن صنف معين مــن نبات 
لــدى مجموعة من صنف آخــر بعامل  محتواه 
يقارب ٢٠٠٠٠. تحصل النباتات على غذائها من 
التربة، أو في حالة الزراعة الداخلية، من وسيلة 
النمو البديلة للتربة. وترى كورّي أنّ «الزراعة 
غــيــر المــســتــدامــة تــتــســبــب غــالــبــاً فـــي اســتــنــزاف 
الــتــربــة تـــاركـــة الــقــلــيــل مـــن الأغـــذيـــة لــلــنــبــاتــات 
الصغيرة. أمّا الزراعة المستدامة التي تنمو في 
نتج نباتات صحية تحتوي 

ُ
أتربة صحيحة، فت

على معدلات أعلى من الأغذية الدقيقة من تلك 
التي تحتوي عليها مجموعة نباتية مماثلة 

نمت في تربة مستنزفة». لذا، وبناءً على نسبة 
ى من 

ّ
الإشباع الغذائي، فإنّ النباتات التي تتغذ

أسمدة الزراعة المائية قد تحتوي على المستوى 
نفسه مــن الأغــذيــة أو ربّــمــا أكــثــر مــن النباتات 

المزروعة في التربة.
ومن شأن الاتجاه نحو الزراعة الداخلية ذات 
البصمة الكربونية المتواضعة التي تستخدم 
التقنية لإنتاج طعام صحي بطريقة مستدامة 
ي لــعــدد أكــبــر مــن البشر، 

ّ
ــر الإنــتــاج المحل

ّ
وتــوف

أن يساهم دون شكّ في تغيير أسلوب التغذية 
حول العالم. ويعتمد الاختيار بين محاصيل 
الزراعة الخارجية المستدامة ومحاصيل الزراعة 
الداخلية على عوامل عديدة، ولكن يبقى الهدف 
في الحالتين واحدا وهو توفير الطعام الطازج 

ي للجميع.
ّ
والمغذ

علوم



بيروت: فيفيان حداد

لـــم تــســتــطــع المـــؤســـســـات الإعــلامــيــة 
فــي لــبــنــان الــتــقــاط أنــفــاســهــا مــنــذ انـــدلاع 
الانتفاضة الشعبية في أكتوبر (تشرين 
إلـــى جائحة  الأول) عـــام ٢٠١٩، وصــــولاً 
«كـــــورونـــــا» مـــع مــطــلــع هــــذا الــــعــــام. فهي 
الفترة الأولــى  حاولت قــدر المستطاع في 
لمــلــمــة شــمــلــهــا وإكــــمــــال مــســيــرتــهــا رغـــم 
خسائر فادحة وتحديات مادية أصابتها. 
وجـــــاء انـــتـــشـــار وبـــــاء «كـــوفـــيـــد ١٩» بعد 
الانــتــفــاضــة ليزيد مــن انــهــيــارهــا بعد أن 

تسبب فيما يشبه الدمار الشامل فيها.
فــحــالــة الــشــلــل الـــتـــام الـــتـــي طــالــتــهــا 
كغيرها من القطاعات العامة والخاصة 
في البلاد وضعتها في موقف لا تحسد 
عليه، لا سيما أن المستقبل لا يحمل أي 

بشائر خير.
موعد انتهاء هــذه الجائحة لا يزال 
مـــجـــهـــولاً، وبـــالـــتـــالـــي؛ فـــــإن المـــؤســـســـات 
الإعلامية من صحف وإذاعات ومحطات 
تـــلـــفـــزة تـــئـــن تـــحـــت ثـــقـــل أوضـــــــاع مـــاديـــة 
وصلت بها إلى الحضيض. فالإعلانات 
التجارية التي كانت تشكل أهم وارداتها 
المالية لامست الصفر في زمن الانتفاضة، 
وها هو اليوم «كورونا» يطيح بما تبقى 
مــنــهــا. فــالمــعــلــنــون تــوقــفــوا عـــن الــتــرويــج 
لــخــدمــاتــهــم ومــنــتــجــاتــهــم فـــي ظـــل وضــع 
مشلول وغير منتج. وساهم تدهور سعر 

صرف الليرة في زيادة الطين بلّة.
تـــراجـــعـــت أربـــــــاح تـــلـــك المـــؤســـســـات؛ 
إلــى تسريح عــدد كبير من  مما أدّى بها 
مــوظــفــيــهــا. أمـــا مـــن حــافــظــت عــلــيــهــم من 
بــيــنــهــم فــيــشــكــلــون مــجــمــوعــات صــغــيــرة. 
بقاؤهم كــان منوطاً بموافقتهم المسبقة 
على نيلهم نصف أجر شهري، وهو أمر 
طبق أيضاً على مراسلي الأخبار ومقدمي 

البرامج في محطات التلفزة.
فمقولة «إنّ ما قبل (كــورونــا) ليس 
كــمــا بــعــده» تــبــدو واقــعــيــة وحقيقية في 
مختلف المؤسسات الإعلامية في لبنان 
الــتــي تــبــحــث الـــيـــوم عـــن أســالــيــب وطـــرق 
تخرجها من معاناتها. وهي لا تشبه في 
أفكارها ولا في محتواها وأدائها أياً من 
أساليبها القديمة. ويــبــدو أن الخريطة 
المستقبلية لهذه المؤسسات ترتكز على 
مــبــدأ «مــســتــوى جــيــد ومـــصـــروف أقــــل». 
فالمشهدية التلفزيونية التي كانت ترتكز 
فـــي المـــاضـــي عــلــى عــنــاصــر الــبــهــرجــة من 
ديـــــكـــــورات ضـــخـــمـــة، وضــــيــــوف وبـــرامـــج 
تصرف الملايين لتأمينها وتنفيذها، ذهب 
زمانها إلى غير رجعة. وهو أمر يعترف 

به علناً القيّمون على هذه المؤسسات.
ويقول بيار الضاهر، رئيس مجلس 
إدارة تلفزيون «إل بي سي آي» في حديث 
«الــشــرق الأوســـــط»: «تــجــربــة (كــورونــا)  لـــ
كانت الأقسى علينا منذ سنوات. فالثورة 
على الأقل حددّت مسؤوليات السياسيين 
والــزعــمــاء رغـــم أوضــــاع مــتــهــرئــة نعاني 
منها كــدولــة. أمـــا الـــوبـــاء، فـــإن الــعــالــم لم 

يعرف مثله منذ الحرب العالمية الأولــى. 
وهـــو مــا وضــعــنــا أمـــام تــحــديــات جــديــدة 
فـــرضـــت عـــلـــيـــنـــا، وتـــســـبـــبـــت فــــي انــهــيــار 
الاقتصاد عالمياً. فأن نعمل في ظل جائحة 
نجهل عــلاجــاً لها أو مــا يمكن أن يسهم 
في تدني انتشارها، كان أمراً صعباً جداً. 
هناك مسؤولياتنا تجاه صحة موظفينا 
من ناحية، وتأمين مدخول للمحطة في 
ظل شلل اقتصادي تام يصيب البلاد من 
أبـــرز تحديات هذه  ناحية ثانية، شــكّــلا 
المرحلة. وعملياً يمكن القول إننا نعاني 
مـــن دمــــار شـــامـــل. ولــكــن مـــا يــعــزيــنــا هو 
الــكــرة الأرضية  الــوضــع يتحسن على  أن 
بأكملها، والتحديات ستكثر في المستقبل 

ونتأمل اجتيازها».
ولا يختلف رأي كرمى خياط، مديرة 
تلفزيون «الجديد» عن زميلها الضاهر. 
فـــأول الــتــحــديــات الــتــي واجــهــوهــا بسبب 
«كورونا» هي حالة الشلل الاقتصادي... 
«هـــــنـــــاك مــــســــؤولــــيــــات كــــبــــيــــرة وكـــثـــيـــرة 
انعكست علينا. فصحيح أننا مارسنا 
سياسة العمل عن بُعد وقسمنا موظفينا 
إلــى فــرق محاولين التعايش مع الوباء، 
ولكن التحدي الأكبر كان تأمين معاشات 
الموظفين. فهذه التجربة لم يسبق أن مرّ 
علينا مــا يشبهها، ولــذلــك نــدق ناقوس 
الخطر الــيــوم ونــقــول إنــه لا أحــد فــي هذا 

القطاع ينفد من هذه المعاناة». 
«الشرق  وتتابع في سياق حديثها لـ
الأوسط»: «اضطررنا إلى أن نستغني عن 
بعض الموظفين، وأحياناً الاكتفاء بعنصر 
واحــد يقوم بمهام الثلاثة الآخرين. كما 
اضطررنا إلى أن نعيد حساباتنا ولا نقدم 

على أي خطوة ناقصة. ومارسنا ذلك في 
شهر رمضان؛ إذ لم نشتر حقوق عرض 
أي درامـــا عربية أو مختلطة، واكتفينا 
بمسلسلات تركية كنا قد بدأنا عرضها 
قبل الشهر الفضيل. فالأمر كــان يحتاج 
إلى تغيير أسلوب عمل يشبه إلى حد كبير 
تغييرنا أسلوب العيش. ومارسنا خطة 
عمل تقوم على أن المصاريف الإضافية 
غير ضــروريــة والقيمة الأســاســيــة تكمن 
في المضمون والكفاءة. وبالفعل نجحنا 
والـــيـــوم تــحــصــد بــرامــج (الــجــديــد) أعلى 

نسبة مشاهدة».
مــــــراســــــلــــــو نـــــــشـــــــرات الأخــــــــبــــــــار فـــي 
الإذاعات ومحطات التلفزة كما الخاصّين 
بالصحف، عانوا الأمرّين خلال ممارستهم 
عــمــلــيــات الــتــغــطــيــات المـــبـــاشـــرة فـــي زمــن 
الـــوبـــاء. فــطــلــبــت إداراتــــهــــم مــنــهــم التقيد 
بأساليب الوقاية من كمامات وقفازات. 
كما طبقوا التباعد الاجتماعي فتفرقوا 
عن زملائهم والتزموا المسافات المطلوبة 
مـــع ضــيــوفــهــم، وضـــمـــن اســـتـــوديـــوهـــات 
معقمة أيــضــاً. وطبقت وســائــل التعقيم 
عــلــى مــداخــل هـــذه المــؤســســات مــن خــلال 
ماكينات خاصة ترش السائل المعقم على 
كــل مــن يدخلها. كما تــم إجـــراء الفحص 
المــخــبــري «بــي ســي آر» الــخــاص بالوباء 

لجميع الموظفين. 
وصــارت الرسائل المباشرة لنشرات 
الأخبار المتلفزة والبرامج الصباحية في 
الاذاعات، تطبخ وتقدم من داخل المنازل. 
وتعلق المذيعة ريما نجيم: «ليست المرة 
الأولــى التي أمــارس فيها عملي الإذاعــي 
مـــن المـــنـــزل؛ إذ ســبــق أن قــمــت بـــذلـــك في 

ظــــروف عـــديـــدة. فــزمــن (كــــورونــــا) فــرض 
عــلــيــنــا شــــروطــــاً قـــاســـيـــة تــعــتــمــد الــبــعــد 
الاجــتــمــاعــي، ويبقى أثــيــر الإذاعــــة وحــده 
قادراً على إبقاء هذا التواصل بيني وبين 
«الشرق  مستمعي». وتتابع في حديثها لـ
الأوســــــط»: «وفــــي ظــل وســائــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي يــتــفــاعــل مــعــي المــســتــمــعــون 
بشكل كبير لا يختلف بطبيعته كثيراً 
الــذي كنت ألمسه من داخل  عن حماسهم 

استوديو الإذاعة».
وفـــي إطــــار الــعــمــل الإذاعــــــي أيــضــاً، 
يقول عماد الخازن، مدير إذاعة «صوت 
لـــبـــنـــان (ضــــبــــيــــة)»: «عـــــن أي تــحــديــات 
تريدينني أن أتــحــدث، فهي لا تحصى 
ولا تــعــد، وتــشــمــل الـــقـــدرات الإنــســانــيــة 
والمـــاديـــة والــبــيــئــيــة. حــتــى إنــنــا نعاني 
من عدم تأمين مادة المــازوت للمحولات 
الكهربائية (مــوتــورات)، لأن أصحابها 
يــريــدونــنــا أن نــدفــع بالعملة الخضراء 
عـــدّاً ونـــقـــداً». ويــتــابــع: «جــمــيــع الأعــمــال 
متوقفة، والإذاعــــة تــقــوم على الترويج 
لتلك الأعــمــال، ولــذلــك نسبة الإعــلانــات 
التجارية هي ما دون الصفر. ومستقبلنا 
يسكنه الغموض ولا نعرف بعد الوقت 
الذي ستستغرقه نهاية الوباء. وكل ما 
أســتــطــيــع قــولــه هــو أن قــدراتــنــا المــاديــة 
تستطيع أن تكفينا لأربعة أشهر مقبلة 

وبعدها لكل حادث حديث».
حـــالـــة مـــن الــحــيــطــة والـــحـــذر ســـادت 
المـــؤســـســـات الإعـــلامـــيـــة بــكــل مــكــونــاتــهــا. 
فــهــي كــانــت تــقــوم بــرســالــتــهــا الــتــوعــويــة 
الــوبــاء والإصــابــات على  لتفادي انتشار 
أكــمــل وجــــه. وهـــو أمـــر طــبــقــتــه أيــضــاً في 
زمــن الانتفاضة عندما أوقفت برامجها 
القيام بتغطية شاملة  الــعــاديــة مــن أجــل 
للمظاهرات والمــســيــرات والأحــــداث التي 

تخللتها. 
واســتــطــاعــت إطـــــلاق أهــــم الــحــمــلات 
الوقائية في هذا الإطار («خليك بالبيت» 
و«ألـــزمـــوا مــنــازلــكــم») لتحفز مشاهدها 
على البقاء في بيته. كما أن استضافتها 
اختصاصيين بشكل يومي يتحدثون في 
نشرات الأخبار الرئيسية عبر شاشاتها 
عن كيفية تفادي الإصابة بالمرض، كان 
لــــه وقـــعـــه الإيــــجــــابــــي عـــلـــى تــــراجــــع عـــدد 
الإصــابــات فــي لبنان والــحــد مــن انتشار 

الوباء.
ويــعــلّــق ولــيــد عــبــود، مــديــر نــشــرات 
اللبنانية:  الأخــبــار في قناة «إم تي فــي» 
«مــنــذ اللحظات الأولـــى أخــذنــا إجـــراءات 
وقائية في المحطة التي كانت أول من دعا 
الناس إلى البقاء في منازلهم. والتحديات 
الــتــي واجــهــنــاهــا فــي ظــل الـــوبـــاء شملت 
المــاديــة والبشرية وحــتــى إيقاع  قــدراتــنــا 
عملنا. وما نعيشه اليوم برأيي هو امتداد 
لحالة اقتصادية متردية بــدأت من قبل، 
وتجلت في زمن الثورة. وجاء (كورونا) 
ليكمّل على ما تبقى عندنا من إمكانات 
مالية. فالتحدي المالي هو الأصعب الذي 

نواجهه في هذه الفترة».

د. ياسر عبد العزيز
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يعتقد البعض أن معركة العالم مع «كورونا» ستنتهي بمجرد اكتشاف 
لــقــاح نــاجــع يحمي مــن الإصــابــة بــهــذا الــفــيــروس، لكن مــن يتابع تفاعلات 
«السوشيال ميديا» الغربية بدقة سيفهم أن معركة أخــرى ستبدأ بمجرد 
اللقاح وإنــتــاجــه؛ إذ تموج تلك التفاعلات بتيارات مــؤثــرة تعادي  اعتماد 

اللقاحات وتعتبرها غير آمنة، وهي تيارات تكسب كل يوم مؤيدين.
قبل أسبوعين، نشرت دورية «نيتشر» العلمية الأميركية دراسة حملت 
استخلاصاً صادماً مفاده أن الوصول إلى لقاح معتمد يقي من «كورونا» 
القادة السياسيين خوضها؛ وهي  سيكون إيذاناً ببدء معركة يتعين على 
المعركة التي ستستهدف إقناع الجمهور بجدوى اللقاح ومواجهة دعاوى 
رافضي التطعيمات، التي تحفل بها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

الــدراســة، التي شــارك في تنفيذها عدد من الجامعات الكبيرة،  سعت 
إلى متابعة التفاعلات الصادرة عن ملايين من مستخدمي وسائل التواصل 
الاجتماعي في ٣٧ دولة، لتتوصل إلى «تنامي الحركة الرافضة للقاحات» 
بدرجة ملحوظة؛ وهــو أمــر كــان موضع اهتمام السلطات في أكثر من بلد 

غربي على مدى السنوات الفائتة.
في مارس (آذار) من العام الماضي، دعا وزير الصحة البريطاني مات 
هانكوك شركات التواصل الاجتماعي العملاقة إلى «بذل مزيد من الجهود 
للقضاء على الخرافات المضادة للتطعيمات»، قبل أن يلتقي وزير التعليم 
داميان هندز مسؤولين بتلك الشركات لمناقشة سبل الحد من «المعلومات 
لــم يكن غريباً أن يعلن  لــذلــك،  الــلــقــاحــات» عبر منصاتهم.  المضللة بــشــأن 
«فيسبوك» أنه بصدد اتخاذ إجراءات لحظر المحتوى المضاد للتطعيمات، 
قبل أن يهاجم «كورونا» العالم، وتحفل «السوشيال ميديا» بتفاعلات محذرة 

من استخدام أي لقاح للوقاية منه.
اللقاحات، وتمت البرهنة على نجاحها في مواجهة  لقد عرف العالم 
كثير من الأمراض، وثبتت قدرتها على إنهاء بعضها تماماً أو تقليل الإصابة 
بها إلى أقصى حد، لكن بموازاة ذلك نشأت حركة مضادة للتطعيمات بشكل 
قوي، وهي حركة اكتسبت ثقلاً وتأثيراً وزاد مؤيدوها باطراد عبر السنين، 

رغم عدم قدرتها على إثبات وجهة نظرها بشكل علمي حتى الآن.
يقول البروفسور هايدي لارسون، الذي يشرف على دراسة عن «الثقة 
في اللقاحات»، في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، إن بيئة المعلومات 
الصحية على مواقع التواصل الاجتماعي «مربكة للغاية»، وإن اعتماد بعض 
المستخدمين عليها يتزايد لأسباب مختلفة، وإن قطاعاً منهم يتأثر بالموقف 

من التطعيمات، خصوصاً دعاوى أفضلية «الخيارات الطبيعية».
تحفل «السوشيال ميديا» بكثير من الإفادات التي تهاجم التطعيمات 
«تقليل عــدد سكان العالم» أو «السيطرة على  لـ وتعتبرها جــزءاً من خطة 
لــم تتم البرهنة على صحتها بشكل مناسب حتى  إفـــادات  الــبــشــر»؛ وهــي 
اللحظة، ويُستخدم التزييف والتضليل لتعزيزها كثيراً. بسبب شيوع مثل 
تلك الإفادات، رأت منظمة الصحة العالمية، نهاية العام الفائت، أن الحركات 
المناهضة للتطعيم تعد واحدة من أكبر عشرة تهديدات للصحة في العالم، 
بــلــدان عــديــدة أن حملات التشكيك فــي اللقاحات تقلل أعــداد  وقــد ثبت فــي 

مستخدميها، وأن ذلك يقود إلى الإضرار بخطط مواجهة الأمراض.
لا يجب القبول بمصادرة حق أي صاحب رأي أو مصلحة في التعبير 
عن موقفه بحرية عبر وسائط التواصل الاجتماعي، لكن عندما يتعلق الأمر 
بالصحة العامة وحياة الناس؛ فإنه من الضروري أن تُحظر الأخبار الزائفة 
والدعوات المضللة أو المعلومات الصحية التي لم تثبت دقتها ولم تصدر عن 

المؤسسات المعنية، ما دامت الأضرار الناجمة عنها تبدو جلية.
ستكون شركات التواصل الاجتماعي العملاقة على المحك عندما تحتدم 
تلك المعركة حول اللقاح المنتظر، وعليها أن تطور سياسات وترسي آليات 
محكمة تضمن تعبير الجمهور عن آرائه بحرية وانفتاح في هذا الموضوع 
تــبــذل جــهــوداً واضــحــة لضمان عــدم شيوع  الخطير، لكن عليها أيــضــاً أن 
معلومات زائفة، أو دعاوى مضللة، أو حملات تحريض لا تستند إلى أدلة 

كافية عبر منصاتها، في شأن صحي حيوي يهم العالم أجمع.

«السوشيال ميديا»... و«معركة» اللقاح

المؤسسات الإعلامية اللبنانية و«كورونا»... حالة انهيار وخسائر فادحة
بعد تحديات كثيرة واجهتها أيام الانتفاضة الشعبية
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ل أن تتحدث أعمالها عن نفسها
ّ

مجموعة صغيرة لكن عالية التأثيرات تفض

جماليات الظل... عندما يتوارى الفنانون
ميغان أوغريدي *

ترجمة: د. سعد البازعي

فـــــي هـــــــذه الأيــــــــــام يُــــتــــوقــــع مــن 
الفنانين في كل المجالات أن يكونوا 
مستعدين للاستهلاك العام. غير أن 
مجموعة صغيرة وعــالــيــة التأثير 
تــــــتــــــوارى عــن  مـــنـــهـــم اخــــــتــــــارت أن 
تـــدع أعمالها  ــلــة أن 

ّ
المــجــتــمــع مــفــض

تتحدث عن نفسها. مــاذا يعني ألا 
يكون المرء قريب المتناول في عصر 

التشارك المكثف؟
ـــا الـــذيـــن 

ّ
بــالــنــســبــة لأولــــئــــك مـــن

بــــلــــغــــوا مــــــن الــــعــــمــــر مــــــا يــجــعــلــهــم 
يتذكرون عصراً لم نحتج فيه إلى 
أن نــفــســر وجــــودنــــا عـــلـــى شــبــكــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، عندما كان 
يمكننا أن نحضر حفل عشاء دون 
ـــلـــصـــق صــــورُنــــا مـــثـــل الـــوعـــول 

ُ
أن ت

فــي «إنــســتــغــرام» شــخــص مـــا، حين 
ــحــتــرم وكـــان 

ُ
كــانــت الــخــصــوصــيــة ت

لــلــمــعــانــي الــعــمــيــقــة فــســحــة كــافــيــة 
لتتجذر وتــزهــر، ليس مــن المدهش 
أن نرى الفنانين يهربون من ضجيح 
الحياة العامة. كيف يمكننا أن ننظر 
ونستمع إذا كــنــا مشغولين بنظر 

الناس واستماعهم إلينا؟
لــقــد اكــتــســب الـــفـــن، كــمــا كتبت 
ســـــوزان ســونــتــاغ فـــي مــقــالــة تــعــود 
لـــعـــام ١٩٦٧ عـــنـــوانـــهـــا «جــمــالــيــات 
الــصــمــت»، صــفــة روحــيــة فــي ثقافة 
عـــلـــمـــانـــيـــة، صـــــار مـــكـــانـــاً لمــحــاســبــة 
المشروع الإنساني ومساءلته وربما 
حتى تجاوزه. الإبداع، بتعبير آخر، 
لا يتعلق فقط بالتعبير الذاتي؛ إنه 
أيــضــاً عــالــم مــن الضبابية، يرضي 
«حنيننا إلى غيمة اللامعرفة فيما 
وراء المعرفة، إلى الصمت فيما وراء 
الـــكـــلام». الــصــمــت جـــزء أســــاس من 
العملية الإبداعية، فهو يفتح فضاء 
لــلــتــأمــل. تــقــول ســونــتــاغ: «بــقــدر ما 
أن الــفــنــان جـــاد فـــإن ثــمــة مــا يغريه 
بــاســتــمــرار بــــأن يـــوقـــف حـــــواره مع 
الــجــمــهــور». الانــســحــاب مــن الحياة 
العامة هو «إيماءة الفنان القصوى 
خــارج هــذا العالم: بالصمت يحرر 

نفسه من قيد الخضوع للعالم الذي 
يبدو كراعٍ، عميل، زبون، ضد، حكم، 

ومشوّه لعمله».
يـــســـن الــــفــــن الــــقــــوانــــين مــــا بــين 
منطقتي الخاص والعام؛ لقد كان في 
الغالب نوعاً من الاختباء في العلن، 
مكاناً للهويات المرمزة، للمبهم من 
الغنائية. يرى مارسيل بروست أن 
«مــا يمكّننا مــن النظر عبر أجساد 
الشعراء ويتيح لنا رؤية أرواحهم، 
ليس عيونهم، ولا أحــداث حياتهم، 
وإنما هي كتبهم، وبالذات حيث تود 
أرواحهم، برغبة غريزية، أن تخلد». 
المـــنـــاســـب أن تعجب  فــــإن مـــن  ولـــــذا 
ســونــتــاغ، وهـــي الــنــاقــدة الصريحة 
والــروائــيــة، بــهــذه الــتــوتــرات: حاجة 
إلــى التجريدات والغموض،  الفنان 

رغبة الناقد في التوضيح. 
أنـــهـــا كــتــبــت هــــذا قــبــل انــفــجــار 
ــه الفنانون 

ّ
عــالــم الــفــن، قــبــل أن يــؤل

ويـــصـــوروا كــمــا لـــو كـــانـــوا منقذين 
لعالم مكسور، قبل أن ننظر إليهم 
لــيــس بــحــثــاً عـــن الـــجـــمـــال والإلـــهـــام 
والــتــوكــيــد فحسب وإنــمــا عــن شكل 
مــن أشــكــال الــنــقــد الـــذاتـــي، لــه صلة 
وثيقة بالتأكيد بعلاقتها بالنجوم. 
لقد عرفت سونتاغ، وهي واحدة من 
آخــر المثقفين العامين حتى وفاتها 
عـــــام ٢٠٠٤، وبـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر ثــمــن 
ذلك الاهتمام: أي تشتيت للانتباه 
يــمــكــن لــذلــك أن يـــكـــون؛ إلــــى جــانــب 
خطورة الرقابة الذاتية بغية النفخ 
في صورة الذات. (حتى بعد رحيل 
ســونــتــاغ، انــتــقــدهــا كــاتــب سيرتها 
بـــنـــجـــامـــين مـــــــوزر، فــــي «ســـونـــتـــاغ: 
حياتها وأعمالها» ٢٠١٩ لأنها لم 
تتحدث علناً عن ميولها الجنسية 

في أثناء أزمة الإيدز). 
الــيــوم نــتــوقــع مــن الــفــنــانــين أن 
يقوموا بدور في الحياة العامة، أن 
يذعنوا للمقابلات وملفات المجلات 
لـــيـــشـــرحـــوا ويــــــبــــــرروا عـــمـــلـــهـــم، أن 
يحضروا حفلات الافتتاح بملابس 
باذخة، أن يتحدثوا بقوة وبتفصيل 
حول النسوية والعنصرية وغياب 
العدالة الاجتماعية وآخــر الكوارث 

سواء كانت سياسية أو بيئية.
ومـــــــع ذلـــــــك ظـــــل هــــنــــاك دائــــمــــاً 
عـــالـــم ظــــل صــغــيــر وقــــــوي لمــبــدعــين 
نـــجـــحـــوا فــــي مـــخـــادعـــة الـــتـــوقـــعـــات 
العامة بدرجات متفاوتة، متجنبين 
الــصــحــافــة المــدقــقــة وجــــولات الكتب 
بينما يظل الشعور قوياً بتأثيرهم. 
بعضهم حقق ذلك باللجوء لأسماء 
مستعارة، بينهم بانكسي وإلينا 
فــيــرانــتــي الـــتـــي كــتــبــت بــكــثــافــة عن 
الــتــحــرر الــــذي عــثــرت عــلــيــه بفصل 
صورتها العامة عن عملها. آخرون 
ــــفــــوا ذواتــــهــــم الــبــديــلــة لإيــصــال 

ّ
وظ

رســائــلــهــم، مــثــل ديــفــيــد بـــاوي الــذي 
تــبــنــى شــخــصــيــة زغــــي ســتــاردكــت، 
وهـــو مــغــنــي روك غــريــب يــأتــي إلــى 
الأرض بــرســالــة أمـــل ويــنــتــهــي بــأن 
يقضي عليه معجبوه وشطحاته. 
إنــهــا إحـــدى التعليقات الموسيقية 
الــعــظــيــمــة عـــلـــى الـــشـــهـــرة، تــعــلــيــقــة 
أبدعت في زمن كان فيه باوي نفسه 

يدمر نفسه في ضوء الشهرة. 
بوصفي نــاقــداً يتمحور عمله 
على فكرة أن هناك الكثير من القيمة 
الــتــي يمكن تعلمها مــن السياقات 
كـــانـــت شخصية  الـــخـــاصـــة، ســـــواء 
أو غير ذلــك، سياقات يصنع فيها 
الفن، أجد نفسي أتنقل بين نزعتين: 
الرغبة في الاقتراب من تلك الحقائق 
الـــصـــعـــبـــة وفـــهـــم الـــثـــمـــن الــحــقــيــقــي 
لــــلانــــكــــشــــاف. أود حـــمـــايـــة مــنــابــع 
الإلــهــام، تلك الخواطر الرومانسية 
«الــقــادمــة مــن عــزلــة أعــمــق» بتعبير 
وردزورث، بينما أتيح فضاء لذلك 
النوع من القص القوي والممكن في 
الفن، القصص التي كثيراً ما تسعى 

هذه الأيام لملء الفراغ التاريخي.
نــــادر فـــي الــحــقــيــقــة هـــو الــفــنــان 
الــــذي يــنــجــح فـــي الــفــصــل الـــتـــام بين 
الــهــويــة الشخصية والــعــمــل، مثلما 
فــعــل مـــارتـــن مـــارغـــيـــيـــلا، أحــــد أكــثــر 
المصممين تأثيراً على الإطــلاق على 
الرغم من حقيقة أن قلة من أهل الأزياء 
يعرفون شكله. صار اسمه كناية عن 
الهدوء الطليعي. في الفنون الجميلة 
ر الانسحاب من الحياة  غالباً ما يفسَّ

العامة بأنه امتداد لمشروع فني، كما 
حدث حين أخذ الفنان المفاهيمي لي 
 إلى 

ً
 دشامبياً (نــســبــة

ً
لــوزانــو عــمــلا

مارسيل دشامب) وانسحب «بقطعة 
ســـاقـــطـــة» نــحــو عــــام ١٩٧٠ رافــضــة 
الاتصال بأصدقاء قدامى وشركاء، 
راســمــة بشكل أســاســي إطــــاراً حــول 
غــيــابــهــا، مـــدونـــة فـــي مــذكــراتــهــا أن 
ذلك كان «أصعب عمل قمت به» لأنه 
«يتضمن تدميراً للعادات العاطفية 
القوية (أو على الأقل فهماً تاماً لها)». 
كادي نولاند، التي لا تزال واحدة من 

أعلى الفنانات الأحياء في المبيعات، 
توقفت عن عرض أعمالها نحو عام 
٢٠٠٠ بل وأخذت في التنكر لبعضها: 
في عام ٢٠١١ أعلنت أنها تخلت عن 
شاشة حرير فيها تلف تعود للعام 
١٩٩٠ اسمها «رعـــاة بقر يحلبون»؛ 
في عام ٢٠١٤ كان دور عملها النحتي 
«واجــهــة كـــوخ خــشــبــي» الــتــي تعود 
عـــيـــد ترميمها 

ُ
أ لــعــام ١٩٩٠ والـــتـــي 

بصورة مكثفة من دون موافقتها أو 
حتى استشارتها. 

مــــغــــادرة هــــــؤلاء الـــنـــســـاء، مثل 

الفنانة التدخلية لـــوري بارسونز، 
التي تركت حياتها الفنية لتصير 
ناشطة اجتماعية، لا تبدو كما لو 
كانت «إيماءة زهد قصوى» بقدر ما 
هي شكل من أشكال المقاومة لعالم 
فــنــون أبــــوي يهيمن عــلــيــه اقــتــصــاد 

السوق. 
لــكــن قــلــة مــن الــفــنــانــين نجحوا 
فــي هــذا الــنــوع مــن الــرفــض بوصفه 
احتجاجاً كما نجح ديفيد هامونز، 
الـــــــــــذي يـــــعـــــد مـــــــن أكــــــثــــــر الــــفــــنــــانــــين 
المــعــاصــريــن تــقــديــراً عــلــى الــرغــم من 

حقيقة أنه من النادر أن يقبل بإجراء 
حــــــــوار (يـــشـــبـــهـــهـــا بـــاســـتـــجـــوابـــات 
الـــبـــولـــيـــس) أو أن يــحــضــر افــتــتــاح 
أعـــمـــالـــه. لــقــد نــظــر إلـــــى هـــــذا أيــضــاً 
وعلى نطاق واسع على أنه إيضاح 
لغرور العالم الفني الذي يهيمن عليه 
البيض، لكن الفنان، وهو أسود، ذكر 
أنه أكثر حرصاً على خصوصيته من 
أن يتحدث عن مصادر أعماله، إنه إن 
فعل ذلــك فسيشعر كما لو كــان ذلك 

إساءة جسدية.
إن هــامــونــز شــهــيــر بــمــا يكفي 
لــــيــــدع عـــمـــلـــه يـــتـــحـــدث عــــن نــفــســه، 
على عكس الكاتب توماس بينشن 
الذي لم تقلل انعزاليته من مكانته 
وتأثيره على الأدب الأميركي (ربما 
العكس هو الصحيح). ومع ذلك فإن 
الانسحاب من الحياة العامة بشكل 
تام لا يخلو من مخاطر: ففي مقابل 
 بنشن أو غريتا غاربو أو هامونز 

ٍّ
كل

هناك شخص مثل لي بونتيكو التي 
كانت من أكثر الأسماء الفنية إثارة 
فــي ستينات الــقــرن المــاضــي قبل أن 
تترك نيويورك في أوائل السبعينات 

وتتوارى عن الأنظار. 
لقد عرفت بونتيكو، وهي أول 
امـــــــرأة يــمــثــلــهــا صـــاحـــب المـــعـــارض 
لــيــو كــاســتــيــلــي، بأصالتها  الــقــوي 
اتــــهــــا الـــــجـــــداريـــــة  المـــــذهـــــلـــــة، نــــتــــوء
المــصــنــوعــة مـــن الـــفـــولاذ والــقــمــاش؛ 
اتـــــســـــم أغـــلـــبـــهـــا بـــمـــوتـــيـــف الـــثـــقـــب 
الأســــود. فــي ذلــك الــوقــت بــدا كأنها 
تقريباً اختفت في أحد أعمالها في 
حين أنها في الحقيقة تركت المدينة 
مـــع زوجـــهـــا وابــنــتــهــا (واســـتـــمـــرت 
تدرّس في كلية بروكلين على مدى 
العقدين التاليين). لم تتوقف أبداً 
عن صنع الأعمال الفنية، كما يتضح 
مــن مــعــرض عـــام ٢٠٠٣ فــي متحف 
هامر التابع لجامعة كاليفورنيا، 
لــــوس أنــجــلــيــس: عــلــى مــــدى ثــلاثــة 
عـــقـــود مـــن الــعــزلــة الــنــســبــيــة تــطــور 
عملها إلى منحوتات مرهفة وعالية 
التركيب توحي بأجسام سماوية، 
وأنظمة شمسية وخرائط النجوم. 

أنـــه  تــــصــــور  الـــصـــعـــب  إن مـــــن 

مـــن دون تــلــك الــفــتــرة مـــن الانـــعـــزال 
أن الأمـــور كانت ستبدو كما بــدت. 
كم هي اعتباطية –

َ
ل قصتها تقول 

وعديمة القيمة– أوســمــة الاحتفاء 
الـــجـــمـــاهـــيـــري حـــــين يـــتـــصـــل الأمـــــر 
بـــالإبـــداع نــفــســه. والأمــــر كــمــا قالت 
الـــفـــنـــانـــة نــفــســهــا فــــي حــديــثــهــا لآن 
فــيــلــبن، مـــديـــرة مــعــرض هـــامـــر: «لــم 
أتـــرك عــالــم الــفــن أبــــداً. أنـــا فــي عالم 

الفن الحقيقي».
كم نحتاج حقيقة إلى أن نعرف 
عن الفنانين الذين نعجب بهم؟ لقد 
فــكــرت بــهــذا مــؤخــراً وأنـــا أقـــرأ ملفاً 
نشرته مجلة «بتشفورك» حول دان 
بــيــجــار صـــاحـــب الــعــمــل المــوســيــقــي 
«دســتــرويــر»، الــذي يقول إن أفضل 
عــروضــه كــانــت تنتج عــن التفاتته 
بعيداً عن الجمهور باتجاه فرقته 
الموسيقية. قــال: «حين أكــون واحداً 
من الجمهور في كل ما شاهدت من 
العروض فإن ما أتمناه هو فقط أن 
أصاب بالحيرة. ذلك كل ما أريد من 
ني في طريقي. 

ْ
الفن. أربِكْني، أوقِف

ليس من الضروري أن نمضي عبر 
شيء ما معاً». 

لكن من المؤكد أننا نمضي عبر 
شـــيء مــا مــعــاً – أو عــلــى الأقــــل تلك 
هي التعويذة التي تلقيها الأغنية 
أو الرواية أو الفيلم الذي «نحب»: إن 
اللغة ذاتها التي نستعمل للحديث 
عن الفن توحي بالرومانسية. إن من 
الصعب عليّ –وأنا أسمع الصوت، 
أقــــرأ الــكــلــمــات– ألا أشــعــر بــارتــبــاط 
الــذي يقف خلف العمل  بالشخص 
الإبداعي الذي ينجح بإرباكي حقاً. 
تجربة الفن هذه، مثل الحب، تجربة 
نادرة وحقيقية ورائعة وفي نهاية 
المـــطـــاف غــيــر قــابــلــة لــلــتــحــديــد؛ هي 
مثل الحب نحس بها بشكل خاص 
مـــن حــيــث هـــي ذاتـــيـــة المـــصـــدر ومــع 
دة علناً من خلال ثقافتنا.  ذلك مؤكَّ
المــزيــد، ربما  وهــكــذا نسعى لمعرفة 
لــنــجــد أنــفــســنــا فـــي حــكــايــة الــفــنــان 
ونصير جزءاً من غموضها. نقول إن 
مما يستحق المخاطرة أن نفك اللغز.
* {نيويورك تايمز تي ماغازين}

سوزان سونتاغ

حقق أومبرتو إيكو من ورائها الشهرة والغنى في وقت واحد

إيطاليا تحتفل بمرور ٤٠ عاماً على صدور «اسم الوردة»
روما: موسى الخميسي

المــفــكــر والــكــاتــب وعــالــم  يتمتع 
الــراحــل أومبرتو إيكو  السيمائيات 
(١٩٣٢ - ٢٠١٦) بــجــاذبــيــة خــاصــة، 
فهو علامة فارقة في تاريخ الكتابة 
الــحــديــثــة بــشــقــيــهــا، إبــــداعــــاً ونـــقـــداً، 
ويستحيل ذكر هذا الكاتب من دون 
الــروائــي الأشهر  التوقف عند عمله 
«اســــم الـــــوردة» الـــصـــادر عـــام ١٩٨٠، 
الــــذي تحتفل إيــطــالــيــا رســمــيــاً هــذه 
الأيام بمرور ٤٠ عاماً على إصدارها، 
نــظــراً لأهــمــيــة الــعــمــل الـــذي بــيــع منه 
أكــثــر مــن ٥٠ مليون نسخة، وترجم 

إلى أكثر من ٨٠ لغة في العالم.
مـــن خـــلال مــنــصــتــهــا الــثــقــافــيــة، 
تقيم وزارة الكنوز الثقافية الإيطالية 
مهرجاناً ثقافياً يستمر عدة أيام من 
خــــلال شــبــكــاتــهــا (أونـــــلايـــــن)، جنباً 
إلــى جنب مؤسسات ثقافية أخــرى، 
وأبرزها مؤسسة «سانتا إيجيدو» 
العالمية للثقافة والفنون، ومؤسسة 
إيــكــو للتاريخ والــتــراث  «أومــبــيــرتــو 
ـــــعـــــالمـــــي»، ومــــؤســــســــة «لـــيـــبـــوريـــا  ال
فــــلــــيــــكــــس» لــــلــــثــــقــــافــــة، ومــــؤســــســــة 
«إتريا» للثقافة، والمؤسسة الثقافية 
لــــلــــتــــاريــــخ والـــــــتـــــــراث فـــــي مـــقـــاطـــعـــة 
بــــيــــومــــنــــتــــا، ومــــنــــظــــمــــة «مــــكــــلــــوك» 

الــــثــــقــــافــــيــــة، ومـــنـــظـــمـــة «إمــــبــــيــــري» 
للثقافة والفنون، وأكاديمية الفنون 
فــــــي مــــديــــنــــة بــــولــــونــــيــــا، ومـــنـــظـــمـــة 
الكتاب  الكتاب الإيطاليين، ونقابة 
الإيــطــالــيــين فــي بــولــونــيــا، ومنظمة 
الكتاب والشعراء الإيطاليين... إلخ. 
الـــذي تساهم  الــبــرنــامــج  كــمــا يشمل 
الــقــنــوات التلفزيونية  فــقــراتــه  بنقل 
الإيـــطـــالـــيـــة الـــرســـمـــيـــة المــتــخــصــصــة 
بالثقافة والفنون، وسيتاح لمتابعي 
المـــنـــصـــة الـــثـــقـــافـــيـــة لـــــــــوزارة الــكــنــوز 
الثقافية الإيطالية، متابعة لقاءات 
مــبــاشــرة مـــع مــجــمــوعــة مـــن الــكــتــاب 
والــشــعــراء والــروائــيــين والــروائــيــات 
الإيــطــالــيــين، نــذكــر منهم، ألكساندر 
بـــريـــكـــو، وتـــيـــتـــســـايـــنـــو تـــيـــرازيـــنـــي، 
وباولو جوردانو، وداتشا مارييني، 
وجـــورجـــو فــالــيــتــي، ولــويــجــي ديــل 
روســـــو، وإلــيــنــا فــرانــتــا، وستفانيا 
أوجــــــــــــي، وروبــــــيــــــرتــــــو ســــافــــيــــانــــو، 
وفـــالـــيـــلاريـــو مــاســيــمــو مــانــفــريــدي، 
وآخــريــن. ويشمل البرنامج قــراءات 
مـــمـــســـرحـــة، وعـــــروضـــــاً تــلــفــزيــونــيــة 
وثــائــقــيــة عـــن حـــيـــاة وعـــمـــل الــكــاتــب 
الــــــراحــــــل، إضـــــافـــــة لــــعــــرض فــيــلــمــين 
سينمائيين، أميركي وإيطالي يحمل 

كل منهما عنوان «اسم الوردة».
رواية «اسم الــوردة» التي تدور 

أحداثها حول سلسلة جرائم وقعت 
فـــي أحـــد الأديــــــرة، تــركــز عــلــى وطـــأة 
الــذي لف العقل في العصور  الظلام 
الــوســطــى، وقـــد اشــتــغــل إيــكــو كثيراً 
على دمج هذه المادة المعرفية في لغة 
حوارية شفافة، تنطوي على سخرية 
لاذعة. وضمن هذه السخرية يختبر 
إيــكــو الــكــثــيــر مـــن المــعــانــي الملتبسة 

والغامضة لمفاهيم دينية بسيطة.
يــــشــــرح إيــــكــــو ســـبـــب اخـــتـــيـــاره 
القرون الوسطى زمناً خاصاً لروايته، 
معترفاً بــأن الفكرة ولــدت لديه عام 
١٩٧٨، ما سيدفعه إلى البحث المطول 
في تاريخ الرهبان والأديرة والتراث 
فـــي الــــقــــرون الـــوســـطـــى، وكـــــان يــبــدأ 
أنــه يتوقف لمــدة سنة  بالكتابة، إلا 
كاملة بسبب اكتشافه أن كتابة رواية 
لا تعني فقط ترصيف مجموعة من 
الكلمات والأحداث، لذا أعطى لنفسه 
فــرصــة طــويــلــة لــتــغــيــيــر خــطــة عمله 
نـــمـــوذج مستقل  الـــــروائـــــي، ووضـــــع 
غير مــكــرر، إذ كــان هــدفــه بــنــاء عالم 
كثيف في أدق جزئياته وتفاصيله، 
لأن بناء هذا العالم يشكل الأساس، 
أما الكلمات وبناء الجمل فتأتي من 
تلقاء نفسها. وبهذا المسار يقرّ إيكو 
أن هناك جنسين أدبــيــين مختلفين. 
فـــي الأول «امـــتـــلاك الأشـــيـــاء ســابــق 

على وجــود الكلمات» وفــي الثاني، 
كما يحدث في الشعر، حيث «امتلاك 
الكلمات سابق على امتلاك الأشياء».

اختار إيكو لأحداث الرواية أحد 
الأديــــرة الإيــطــالــيــة فــي الــقــرن الــرابــع 
عــشــر، وجــعــل محورها جريمة قتل 
غامضة. لكن هذا الطابع البوليسي 
يـــــبـــــدو خــــــادعــــــاً، حــــيــــث لا يــــتــــم فــي 
النهاية اكتشاف أي شيء، ولا يصل 

التحقيق إلى أي نتيجة. وهي تبدأ 
بــالــســعــي لاكــتــشــاف لــغــز يــجــري في 
إحـــــدى الــكــنــائــس الإيـــطـــالـــيـــة، حيث 
يــكــلــف أحــــد الــقــســاوســة الــــقــــادم من 
إنــجــلــتــرا، ليحقق فــي حــــوادث مــوت 
غامضة تحدث عنها القساوسة في 
كــنــيــســة إيــطــالــيــة. لــكــن كــلــمــا اقــتــرب 
المحقق من اكتشاف السر يعثر على 
شبكة من الأســـرار التي تحكم عالم 

آنـــذاك: الانــغــلاق والقتامة  الكنائس 
والانضباط الأعمى والقبح النفسي. 
وهــنــا يكتشف المحقق القسيس أن 
وراء الـــوفـــيـــات كــتــابــاً ســـريـــاً، يــدعــو 
للفرح، النفسي والجسدي، غير أن 
مسؤول مكتبة الكنيسة قام بتسميم 
صفحاته حتى يحرم الذين يخرقون 
الـــتـــابـــو الــكــنــســي مــــن مــتــعــة الـــفـــرح 

والسعادة.

بعد ثــلاث ســنــوات على صــدور 
روايـــتـــه «اســـم الــــــوردة»، أصـــدر إيكو 
ملحقاً نقدياً على هيئة كتاب عنوانه 
«حــاشــيــة عــلــى اســـم الـــــوردة - آلــيــات 
الكتابة» حــاول من خلاله أن يضيء 
الـــروايـــة مــن حــيــث الــفــكــرة والــعــنــوان 
والــــبــــنــــاء والــــــرؤيــــــة، بــالــشــخــصــيــات 
والأحـــــداث وحبكة الـــروايـــة، مــحــاولاً 
بسط أفــكــاره وقناعاته الأدبــيــة. في 
 :

ً
هذا السياق، يستهل إيكو كتابه قائلا

«فــي الــروايــة الــتــي يكتبها أي كاتب 
روائـــي لا تقع في ذهــن الــقــارئ دائماً 
بــالــصــورة نفسها أو بالشكل الــذي 

ألفت فيه أو الذي يتوخاه الكاتب».
لكن إيكو يعلن منذ البداية أنه 
«يريد قارئاً حراً غير مقيد بتوجهات 

المؤلف».
نـــفـــهـــم مــــن هـــــذا أن أومـــبـــيـــرتـــو 
إيــكــو يـــحـــاول تــبــريــر إصــــــداره لــهــذا 
الــكــتــاب، ويــحــاول أن يقصي الفكرة 
المسبقة لدى القارئ بكون هذا الكتاب 
التأويلية، أو أنه  مأهولاً بالحمولة 
يندرج ضمن المؤلفات ذات الوظيفة 
التوجيهية. فالكتاب يتيح للقارئ أن 
يقف عند التصور الإبداعي للمؤلف 
«الـــــذي يــجــعــل مـــن الـــنـــص مــشــاهــدة 
معرفية لا تنتهي، أو يحول المعرفة 
إلى وضعيات إنسانية ترتقي على 

الفردي، وتتجاوز اللحظة العرضية 
الزائلة».

كــــــان إيــــكــــو يــــنــــوي أن يـــعـــنـــوّن 
الـــروايـــة «ديـــر الــجــريــمــة» أو «إيـــدزو 
دومنيك» قبل أن يستقر على العنوان 
المــتــداول «اســـم الــــوردة»، ويــبــدو أنه 
 لا يحيل على 

َ
فضل عنواناً محايدا

أبــطــال الـــروايـــة، أو مــكــان حــوادثــهــا، 
الــذي تنتمي إليه؛ تاريخ،  أو النوع 
اجتماع، سياسة، عاطفة. والمعروف 
عــنــه، أنــه بـــارع فــي وضــع العناوين 
الخادعة في جميع أعماله التي بلغت 
 روائياً، وفي معظم عناوين 

ً
١٦ عملا

مقالاته ودراساته، لأنه يريد تجاوز 
الوظيفة الكلاسيكية للعنوان كونه 

 أولياً إليه.
ً
مفتاحاً للنص أو دليلا

يــذكــر أن إيــكــو تــحــدث فــي أكثر 
مـــن مــنــاســبــة عـــن رأيـــــه حـــين شــاهــد 
الفيلم السينمائي المنتج عام ١٩٨٦ 
من قبل المخرج جان جاكوس أناود، 
وتمثيل شين كونري، وحمل الاسم 
: «التغيرات التي طرأت 

ً
نفسه، قائلا

بالتأكيد محتومة، فما يكتبه الكاتب 
يــجــســده الفيلم ويـــصـــوّره والعكس 
بالعكس... ولأنني أدركت هذا الأمر، 
الــفــيــلــم مــوقــفــاً هــادئــاً  اتـــخـــذت إزاء 
ومطمئناً، وقــلــت صــراحــة، سيكون 

 شخصياً».
ً
ذلك عملا

مشهد من فيلم «اسم الوردة»

إلينا فيرانتي

لي لوزانو ديفيد هامونز

رواية «المادة السوداء» للأميركي بليك كراوتش

ملاذ أسري من خطر الوباء
القاهرة: حمدي عابدين

تــعــيــد روايـــــة «المــــــادة الــــســــوداء» الــتــي 
كتبها الروائي بليك كراوتش، عبر الاتكاء 
على كثير من الرموز، التأكيد على أهمية 
إعـــلاء قيمة الأســــرة والــبــيــت والــعــائــلــة في 
المجتمع الأميركي، وتشير إلى أنه رغم كل 
ما حققه من تقدم علمي، أدى إلى زحزحة 
وإبعاد روح الترابط والحميمية بين أفراد 
الــعــائــلــة، فــــإن هــنــاك مـــن يــتــمــســكــون بتلك 
القيم ويــعــرفــون أن خلاصهم وسعادتهم 
ونجاتهم من الضياع والمخاطر تكمن في 

التشبث بها.
وتحذر الرواية التي تدور أحداثها في 
أجـــواء سريالية غرائبية مــن خطر عــدوى 
شديدة، تتشابه أعراضها وما يدور حاليا 
فــــي الـــعـــالـــم، فــــي جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا، حــيــث 
ى، والصداع العنيف، وألم العضلات.  الحمَّ
ولمحاصرة الوباء تنبه الشرطة عبر رسالة 
تبثها بالتزام المنازل، بعد أن قامت بفرض 
حــظــر الــتــجــوال، ودعــــت المــواطــنــين لوضع 
قــطــع قــمــاش حــمــراء وســـــوداء فــي الــنــوافــذ 

حال وجود مرضى في بيوتهم، وأن الحرس 
الــوطــنــي ســوف يــقــوم بمتابعة ســلامــة كل 
الأحياء، وتسليم حصص الطعام، وتوفير 
الــنــقــل إلــــى مـــراكـــز الــســيــطــرة عــلــى المـــرض 

بمناطق الحجر الصحي.
تــــدور أحـــــداث الـــروايـــة المــنــشــورة عــام 
٢٠١٦. حــول حــادث اختطاف عالم فيزياء 
كــمــيــة وأســـتـــاذ فـــي كــلــيــة صــغــيــرة، يــدعــى 
جيسون ديسن، قام به مجهول، تربص له، 
وأجبره على قيادة سيارته، وظل يصوب 
مـــســـدســـه إلـــــى مــــؤخــــرة رأســــــه حـــتـــى ألــقــى 
بــه فــي حظيرة طــائــرات، بعد حقنه بعدد 
مــن الأمــبــولات جعلته يدخل فــي حالة من 
التشويش قبل أن يلتقطه عاملون في محطة 
علمية تقوم بأبحاث عن اختيارات الإنسان، 
تحمل اسم «فيلوسيتي»، وهناك يستعيد 
وعــيــه ويــــدرك أنــهــم يــحــاولــون أن يلبسوه 
شخصية وحياة شخص آخر، فيرفض، ثم 
يقرر الهروب بصحبة طبيبة المحطة، ويبدأ 
رحــلــة مليئة بالمخاطر والــبــؤس والتشرد 

للعودة لأسرته.
الـــــروايـــــة صــــــدرت نــســخــتــهــا الــعــربــيــة 

حــديــثــاً ضــمــن مــطــبــوعــات دار المــحــروســة، 
وتــرجــمــهــا الــكــاتــب عــبــد الــرحــيــم يــوســف، 
وتنتمي إلى الخيال العلمي، وتتكون من 
، وصاغها المؤلف عبر حركة عدد 

ً
١٥ فصلا

من الشخصيات المستمدة من عالم الفيزياء، 
تتشابه معه بالاسم،، لكنها لا تشبهه في 
القناعة بحياته، فهي شخصيات ترفض 
الواقع الذي تعيش فيه، ولا يعجبها الوضع 
الذي وصلت إليه، وتطمع في الحصول على 

ما في يد غيرها من ممتلكات.
وعــبــر حــركــة الـــســـرد تــتــفــاعــل أحــــداث 
الرواية، وتتحرك هذه الكائنات المتشابهة 
غــيــر المـــحـــدودة، مــتــوهــمــة أنــهــا تعيش في 
شخصية عالم الفيزياء، المثال الهارب منها. 
جميعهم يبدون غير سعداء، يطمعون في 
حياته ووظيفته، حتى أسرته، التي كونها 
عبر ١٥ عاماً بعد أن تنازل عن طموحاته 
العلمية والمجد والثراء، يريدون الاستيلاء 

عليها أيضاً.
ولا تتشابه الشخصيات الروائية فقط، 
بل المدن والأماكن والفنادق والبارات أيضاً، 
ويظهر بعضها خــربــاً وبــلا حــيــاة، ينعدم 

فيها الإحساس بالأمان، فالمؤلف يريد أن 
يقول إن الخراب حينما يعم نفوس البشر 
يلقي بظلاله على البلاد التي يسكنونها 

والأماكن التي يتحركون فيها أيضاً.
ولا يــوجــد لــهــذه الــحــالــة مـــن الــخــراب 
الــتــي تــشــيــع عــلــى امـــتـــداد فــصــول الـــروايـــة 
مــن استثناءات ســوى ريــان هــولــدر، زميل 
الــذي  الــقــديــم، وهــو الوحيد  عالم الفيزياء 

أكـــمـــل طـــمـــوحـــاتـــه الــعــلــمــيــة وحـــصـــل عــلــى 
جــائــزة مــرمــوقــة، لكنه لا يظهر فــي فضاء 
العمل القصصي إلا فــي مناسبتين فقط، 
إحــداهــمــا قبل اخــتــطــاف صديقه والثانية 
بعد اختفائه، وفي هذه المرة يحاول إقامة 
عـــلاقـــة غـــرامـــيـــة مـــع واحــــــدة مـــن شــبــيــهــات 
دانييلا زوجــة عالم الفيزياء. شخصيات 

النساء تتشابه أيضاً.
في هذا العالم الملتبس الغامض تتعدد 
الرموز مثل الصندوق المظلم الموجود داخل 
مؤسسة فيلوسيتي، وهو متعدد البوابات، 
كل منها يذهب بمن يفتحه في طريق ويلقى 
به في مكان غريب لم يــره من قبل، وربما 
قصد به المؤلف مصائر الشخص الممكنة، 

والتي عليه فقط أن يختار واحدة منها.
«جيسون  الــحــيــاة بـ لكن كيف ســـارت 
آشــلــي ديــســن» عــالــم الــفــيــزيــاء الـــذي اكتفى 
بـــالأســـرة عــن ســـواهـــا؟ الأحـــــداث تــقــول إنــه 
رفـــض مــا عـــرض أمــامــه مــن مــغــريــات وقــرر 
الهروب بمساعدة «آماندا» طبيبة المحطة 
نــفــســه بــداخــلــهــا عقب  الــتــي وجـــد  العلمية 
اختطافه، إنه الوحيد الذي نجا من متاهة 

المسارات المتشابكة.
فــــي الــــــروايــــــة الـــكـــثـــيـــر مــــن الــعــنــاصــر 
المـــفـــتـــاحـــيـــة الــــتــــي يـــمـــكـــن عـــبـــر مــتــابــعــتــهــا 
وتـــحـــلـــيـــلـــهـــا وفــــــك ألـــــغـــــاز الأحــــــــــــداث، لــكــن 
أهمها تلك الجمل التي جــاءت على لسان 
بــطــل الــــروايــــة وهــــو يــلــج حـــجـــرة الــطــعــام: 
«تقع نظرتي على النجفة المكعبة رباعية 
الأبــعــاد فـــوق مــائــدة الــطــعــام. قدمتها إلــى 
دانــيــيــلا فــي عــيــد زواجـــنـــا الــعــاشــر. أفضل 
هدية على الإطلاق»، هذا هو المشهد الهام 
الــذي يريد المؤلف من القارئ أن يثبته في 
بــؤرة ذاكــرتــه بمحاوره ودلالاتـــه لفك بنية 
الرواية وعالمها الملتبس المراوغ والسريالي. 
الثاني من  ويعود إليه وهو يطالع القسم 
حياته البطل في «فيلوسيتي»، ليشير إلى 
أن حياة الإنــســان تتوزع في أربعة أبعاد: 
«ندرك محيطنا في ثلاثة أبعاد منها، لكننا 
لا نعيش بالفعل في عالم ثلاثي الأبعاد. 
علينا أن نضيف بُعداً رابعاً لنبدأ في وصف 
الرابع  طبيعة وجــودنــا، لا يضيف الضلع 
بُعدا مكانياً. إنما يضيف بُعداً زمنياً. وهذا 
هــو تفسير الــعــوالــم المــتــعــددة الـــذي تقدمه 

ميكانيكا الكم، ويفرض أن كل نسخ الواقع 
الممكنة موجودة. وأن كل شيء لديه إمكانية 
الحدوث، يحدث بالفعل. لكن في كون آخر».
الـــذي اعتمده  أمــا عــن تكنيك الكتابة 
المــؤلــف فقد استفاد كثيراً مــن كونه كاتب 
المــشــاهــدة، عبر  فــقــام بتقطيع  ســيــنــاريــو، 
الــــتــــي زادت مــــن حــالــة  المــــونــــتــــاج،  تــقــنــيــة 
التشظي التي تسيطر على أجــواء العمل، 
وقد تنوعت لغة السرد بين الراوي الواصف 
الــذي يتجول في الأماكن والمدن  للأحداث، 
بعين كاميرا، راصــداً ما يــراه، وبين ضمير 
المتكلم، وقــد اعتمد ذلــك الأســلــوب، خاصة 
في الحالات التي يكون فيها حدثاً خاصاً 
بالبطل، عندها كان يترك له المؤلف مهمة 

الحديث عن نفسه.
المـــــؤلـــــف بـــلـــيـــك كــــــراوتــــــش هـــــو كـــاتـــب 
وســيــنــاريــســت أمــيــركــي مــن مــوالــيــد ١٩٧٨، 
وهو واحد من الأسماء التي ترد غالباً في 
اب مبيعاً، وصدرت روايته 

َّ
قائمة أكثر الكُت

«المــادة السوداء» عام ٢٠١٦، ويعمل حالياً 
على تحويلها إلى سيناريو فيلم سينمائي 

سيتم إنتاجه قريباً.



الهلال يمنح خربين
 فرصة حتى نهاية الموسم

الرياض: فارس السبيعي

الــتــمــســك  الــــهــــلال  نــــــادي  قــــــررت إدارة 
بمحترفيها الأجــانــب فــي المــوســم المقبل، 
مع منح فرصة أخيرة للبعض منهم حتى 
نــهــايــة المــوســم، منهم المــحــتــرف الــســوري 
عمر خربين، قبل اتخاذ القرار النهائي.

وعـــــلـــــمـــــت «الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــط» 
أن هـــنـــاك تـــحـــركـــات هـــلالـــيـــة جــــادة 
لــلــتــعــاقــد مـــع لاعــب 
دولي محلي؛ حيث 
يــنــتــظــر أن تتضح 
الـــصـــورة بــعــد شهر 
جــــرى  أن  بــــعــــد  الآن  مـــــن 
اتفاق مبدئي بشكل ســري على 
إبـــرام الصفقة التي ينتظر أن تحدث ضجة 
كــبــيــرة فــي الــوســط الــريــاضــي حــين إتمامها 

بالكامل.
المــهــاجــم  لـــلإبـــقـــاء عــلــى  وتــســعــى الإدارة 
صالح الشهري المعار من نادي الرائد والذي 

تنتهي إعارته مع نهاية الموسم الحالي.
يــذكــر أن نـــادي الــرائــد مــدد عقد الــلاعــب ٣ 
سنوات حتى يونيو (حزيران) ٢٠٢٣ قبل إعارته 

للهلال.

١٩
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥١٥٤ – Monday الاثنين ٢٠٢٠/٥/٢٥ ASHARQ AL - AWSAT

S P O R T

عالم الرياضة
 للمشكلة

ً
إدارة النادي أبلغته بأن العبسي سيكون حلا

مباريات «مسجلة» تثير قلق فلادان من دفاع الأهلي
جدة: محمد باسنيد

أبـــــــــــــــدى الـــــــصـــــــربـــــــي فــــــــــــلادان 
ميلوفيتش مدرب الأهلي عدداً من 
الفنية، خصوصاً على  الملاحظات 
خط الدفاع، بعد متابعة عدد كبير 
مـــن مـــبـــاريـــات الـــفـــريـــق خــــلال هــذا 
الحالي بجانب  الرياضي  المــوســم 
الفريق  متابعة عــدد مــن مباريات 
 
ً
فـــــي المـــــوســـــم المــــــاضــــــي، مـــســـتـــغـــلا
فترة توقف الأنشطة والمسابقات 
بــقــرار مــن قبل  المحلية  الــريــاضــيــة 
الــســعــوديــة لمنع  الـــريـــاضـــة  وزارة 
تفشي فيروس كورونا والمحافظة 
عــــلــــى ســـــلامـــــة جـــمـــيـــع مـــنـــســـوبـــي 

القطاع الرياضي.
وعـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
مـــن مـــصـــادرهـــا أن مـــــدرب الأهــلــي 
وجــهــازه المــســاعــد سجلوا العديد 
الفنية في  من الملاحظات والنقاط 
الــكــامــل خـــلال الفترة  ظــل تفرغهم 
الحالية على تقييم أداء اللاعبين 
والــــــتــــــعــــــرف عـــــلـــــى مـــســـتـــويـــاتـــهـــم 
الفنية بشكل دقيق  وإمكانياتهم 
بجانب تحديد احتياجات الفريق 
الـــعـــنـــاصـــريـــة تــحــضــيــراً لــلــمــوســم 
المــقــبــل لتعزيز صفوفه  الــريــاضــي 
وتقوية بعض المراكز التي تحتاج 

إلى تدعيم.
وأبلغت إدارة الأهلي في وقت 

سابق المدرب الصربي ميلوفيتش 
عــــــن قــــيــــامــــهــــم بــــتــــدعــــيــــم الــــفــــريــــق 
بعناصر محلية مميزة تحضيراً 
الــريــاضــي المقبل لتعزيز  للموسم 
صــفــوفــه وتـــقـــويـــة بــعــض المـــراكـــز، 
وفــــي مــقــدمــتــهــم انـــضـــمـــام الــلاعــب 
طلال عبسي لاعب متوسط الدفاع 
إلى قائمة الفريق ابتداءً من مطلع 
المـــوســـم الـــريـــاضـــي المــقــبــل بــعــد أن 
الــنــادي بشكل رسمي  تعاقد معه 
في فترة الانتقالات الشتوية يناير 
الثاني) الماضي قادماً من  (كانون 
نـــــادي الـــتـــعـــاون لــتــعــزيــز صــفــوف 

الفريق في مركز خط الدفاع.
وتضمن توضيح إدارة النادي 

الأهـــــلـــــي لــــلــــمــــدرب بــــأنــــهــــم قــــامــــوا 
الــفــريــق بــلاعــب مميز في  بتدعيم 
خط الدفاع ابتداءً من الموسم المقبل 
من خلال المناقشات الدائمة القائمة 
بــين الطرفين لترتيب كافة الأمــور 
الــفــريــق خــلال  الــخــاصــة بمستقبل 
المرحلة المقبلة بعد أن أبدى الجهاز 
الفني للفريق عدداً من الملاحظات 
الفنية خصوصاً على خط الدفاع 
 برضا كامل من قبل 

َ
الذي لم يحظ

مـــــدرب الــفــريــق وجـــهـــازه المــســاعــد 
المــدرب لعدد كبير  نتيجة متابعة 
مــن مــبــاريــات الفريق خــلال الفترة 

الماضية.
وكان النادي الأهلي أعلن مطلع 

شهر يناير الماضي عن تعاقده مع 
اللاعب طلال عبسي ٢٦ عاماً لاعب 
الــتــعــاون فــي صفقة انتقال  نـــادي 
حر بعد دخوله فترة الستة أشهر 
بــعــقــد احـــتـــرافـــي يــمــتــد إلــــى ثــلاثــة 
مواسم مقبلة ينتهي ٢٠٢٣م على 
أن يلتحق العبسي بصفوف فريقه 
الــجــديــد بعد إكــمــال عــقــده الحالي 
مــع نـــادي الــتــعــاون والــــذي ينتهي 
الــريــاضــي الحالي  بنهاية المــوســم 
بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم 
تمديد العقود الاحترافية للاعبين 
التي تنتهي مع نهاية شهر يونيو 
(حزيران) المقبل إلى نهاية الموسم 

الرياضي لكل اتحاد محلي.

طلال العبسي 
(الشرق الأوسط)

كاريلي يتابع التقارير الفنية للاعبين

الاتحاد يحدد يوليو موعداً لاستئناف التدريبات
جدة: إبراهيم القرشي

«الـــشـــرق  كــشــف مـــصـــدر مــطــلــع لــــ
الأوســط» عن توجّه اتحادي لتحديد 
مـــطـــلـــع شـــهـــر يـــولـــيـــو المـــقـــبـــل مـــوعـــداً 
الــلاعــبــين للتدريبات  لــعــودة  مبدئياً 
لــعــودة منافسات  الــجــمــاعــيــة، تــأهــبــاً 
ف 

ُّ
الموسم الرياضي الجديد، بعد توق

الــريــاضــيــة بالمملكة، ضمن  الأنــشــطــة 
ســلــســلــة مـــن الإجــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 
خذت لمواجهة جائحة فيروس 

ُّ
التي ات

«كورونا المستجد».
وبحسب المصدر، فإن إدارة الكرة 
بنادي الاتحاد تعتزم إبلاغ اللاعبين 
بالموعد المحدد، خصوصاً المحترفين 
الأجـــــــانـــــــب الــــــذيــــــن غـــــــــادر مــعــظــمــهــم 
إلــــــى بـــلـــدانـــهـــم بـــعـــد تـــحـــديـــد ٢٠ مــن 
أغسطس (آب) المقبل موعداً مبدئياً، 
لانطلاقة منافسات الدوري السعودي 
للمحترفين وحاجة اللاعبين للأعداد 
الأمـــــثـــــل لـــيـــاقـــيـــاً وفــــنــــيــــاً اســــتــــعــــداداً 
للمواجهات التي سيدخلها الفريق، 
ـــــة نــــقــــاط المــــبــــاريــــات  وبــــحــــاجــــة مـــــاسَّ
لــه بــالــدوري كاملة  الثماني المتبقية 

لتحسين مركزه في سلم الترتيب.
ويــحــتــل الاتــــحــــاد المـــركـــز الــثــالــث 
عــشــر فـــي ســلــم الــتــرتــيــب بــــــ٢٣ نقطة 
جمعها من ٢٢ مــبــاراة، حقق خلالها 

الفوز في ٦ مباريات، بينما تعادل في 
٥ وخسر ١١ مباراة.

كما أوضحت المصادر عزم الجهاز 
الفني بــنــادي الاتــحــاد إقــامــة معسكر 

داخلي بالنادي للاعبين مع انطلاقة 
تحضيرات الفريق للمباريات المتبقية 
لـــلـــمـــوســـم، إلــــــى جــــانــــب الـــعـــمـــل عــلــى 
خـــوض مــواجــهــتــين وديــتــين للوقوف 

عـــلـــى جـــاهـــزيـــة لاعـــبـــيـــه لــلــمــبــاريــات، 
تـــجـــري إدارة  يــتــم  يُــنــتــظــر أن  بــيــنــمــا 
الكرة الاتحادية اتصالاتها للتنسيق 
الوديات مع الفرق الموجودة بالمنطقة 

الغربية.
إلى ذلك، واصل البرازيلي فابيو 
كاريلي مدرب الاتحاد متابعة التقارير 
الفنية للاعبي الفريق، للوقوف على 
مــــدى الــتــزامــهــم بــالــبــرنــامــج الــلــيــاقــي 
الــذي فــرض عليهم أداءه في  والفني 
منازلهم، إلى جانب الإيعاز للاعبين 
بقياس معدلهم اللياقي للاطلاع عليه 
الــذي  الــوقــت  وتوجيههم بشأنه، فــي 
شــــدد عــلــى ضـــــرورة الـــتـــزام الــلاعــبــين 
بــالــتــغــذيــة الــصــحــيــة وفــــق الــبــرنــامــج 

المعدّ لهم.
ورغم وجود كاريلي في بلاده إثر 
توقف النشاط الرياضي، إلا أن إدارة 
الاتحاد والجهاز الإداري للكرة على 
تواصل مباشرة مع المدرب للتنسيق 
بـــشـــأن جــمــيــع الـــتـــرتـــيـــبـــات المــتــعــلــقــة 
بــالــفــريــق وقـــوف الــجــهــاز الــفــنــي على 
سير البرنامج الإعدادي المفروض على 

اللاعبين في منازلهم.

حددت شهراً واحداً فقط إجازة سنوية

إدارة العدالة تناقش لاعبيها عن بُعد

الدمام: علي القطان

الــعــدالــة  نــــادي  حــــددت إدارة 
مدة شهر إجازة سنوية للاعبي 
الــفــريــق «شــامــلــة فــتــرة أيـــام عيد 
الـــفـــطـــر المـــــــبـــــــارك»، وذلـــــــك خـــلال 
فترة توقف الأنشطة الرياضية 
الحالية فــي المملكة بسبب أزمــة 

«كورونا».
وكان رئيس النادي المهندس 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز المـــضـــحـــي اجــتــمــع 
بـــالـــلاعـــبـــين عـــــن بُــــعــــد لمــنــاقــشــة 
أوضاع الفريق في الفترة المقبلة، 
من أجل تلافي أي مطالبات لاحقة 
بــالــحــصــول عــلــى إجــــازة سنوية 
مــحــددة بــإطــار زمــنــي تمثل أحد 
الحقوق للاعبين والأجهزة الفنية 

والإدارية.
وشــجــعــت هـــذه الــخــطــوة من 
الــلاعــبــين الأجــانــب  بــقــيــة  الإدارة 
عــلــى تــرتــيــب خــطــط ســفــرهــم إلــى 
بلدانهم من أجــل قضاء الإجــازة 
هـــنـــاك مـــع الأخـــــذ فـــي الــحــســبــان 
الــفــتــرة الــزمــنــيــة الـــتـــي يــمــكــن أن 
يقضوها في الحجر الصحي بعد 
وصولهم إلى دولهم أو حتى بعد 
العودة للمملكة حسب الإجراءات 
المــتــبــعــة مــن كــل دولــــة فــي سبيل 

مكافحة عدوى «كورونا».
ومن المقرر أن يغادر الرباعي؛ 
الــســنــغــالــيــان الــيــوســيــســي وســي 
مــــانــــداو، والـــغـــابـــونـــي مــيــدويــن، 
والمدغشقري آندريا، مطلع يونيو 
(حزيران) المقبل إلى بلدانهم رغم 
ضــيــق الـــوقـــت؛ حــيــث تــم تحديد 
٢٠ أغسطس (آب) المقبل موعداً 

الــدوري، مما يتطلب  لاستئناف 
الانتظام في تدريبات لا تقل عن ٦ 
أسابيع على الأقل قبل استئناف 
المــــوســــم، خـــصـــوصـــاً أن الــفــريــق 
بحاجة إلى حصد أكبر عدد من 
النقاط من أجل الثبات في دوري 

المحترفين.
ورغــــم الإجـــــــازة، فــــإن لاعــبــي 
الفريق يؤدون تمارينهم اليومية 
فــــي مـــنـــازلـــهـــم بـــانـــتـــظـــام بــهــدف 
الــــحــــفــــاظ عـــلـــى جــــــزء كـــبـــيـــر مــن 
للعودة  تأهباً  البدنية  لياقتهم 
إلــــــى الــــتــــدريــــبــــات حــــــال انـــتـــهـــاء 
الأزمــــة مــبــاشــرة، وســـط متابعة 
الــجــهــازيــن الإداري والــفــنــي،  مــن 
ويلتزمون ببرنامج غذائي معين، 
إضافة إلى التركيز خلال التدريب 
اللياقي والبدني،  على الجانب 
فيما تمتد هذه التمارين لمدة لا 
تقل عن ساعة وربع بشكل يومي 
بهدف الحفاظ على الحد الأدنى 

من اللياقة البدنية.
وكــــــان الـــلاعـــبـــان الــيــونــانــي 
سافاس والنيجيري جون أوغو، 
إلـــى بلديهما؛  غــــادرا مــنــذ فــتــرة 
مـــمـــا يــســهــل إمـــكـــانـــيـــة عــودتــهــم 
فــي الــوقــت الـــذي يــحــدده الجهاز 
الـــفـــنـــي لاســـتـــئـــنـــاف الـــتـــدريـــبـــات 
تـــحـــت قــــيــــادة المـــــــدرب الــتــونــســي 
ناصيف البياوي الذي غادر من 
جــانــبــه إلــــى فــرنــســا حــيــث يقيم 
هناك برفقة أسرته، ولــم تتضح 
الـــــصـــــورة بـــشـــأن لاعـــــب الـــوســـط 
المصري أحمد طاهر مصطفى من 
حيث رغبته في قضاء الإجازة في 

بلاده أو البقاء في المملكة.

آندريا يؤدي التدريبات في منزله بالأحساء (الشرق الأوسط)

قال إنه ضد استمرار الأجانب السبعة في الدوري السعودي
ً
الشويش: رباعيتنا في الشباب لا تنسى... وانتظروا الرائد بطلا

الرياض: عماد المفوز

أكـــد حــســين الــشــويــش، قــائــد 
الـــرائـــد، قــــدرة فــريــقــه عــلــى حصد 
مـــركـــز مـــتـــقـــدم فــــي ســـلـــم الــــــدوري 
الــــــســــــعــــــودي، وتـــحـــقـــيـــق نـــتـــائـــج 
إيجابية مع استئناف المنافسات 
مجدداً، مشيراً إلى أن الرائد قادر 
عــلــى المــنــافــســة وتــحــقــيــق الألــقــاب 
في المواسم المقبلة نظير ما يجده 
مــن دعـــم واهــتــمــام مــن قــبــل إدارة 
الــــنــــادي، بـــرئـــاســـة فــهــد المـــطـــوع، 
مبيناً أن الأخير قدم كل شيء على 
المستوى المادي والمعنوي للفريق، 
متعهداً ببذلهم بصفتهم لاعبين 
كل ما في وسعهم من أجل إسعاد 
جــمــاهــيــرهــم. وقـــال الــشــويــش في 
حديث خص به «الشرق الأوسط» 
أنـــــه ضــــد اســـتـــمـــرار ٧ مــحــتــرفــين 
أجـــانـــب فـــي الــــــدوري الــســعــودي، 
الــعــدد في  إلـــى تقليص  متطلعاً 
المــوســم المــقــبــل، لأهــمــيــة مــشــاركــة 
اللاعب السعودي في المباريات، 
بـــــمـــــا يــــنــــعــــكــــس عـــــلـــــى مـــصـــلـــحـــة 
الأخـــــضـــــر الــــــــذي تـــنـــتـــظـــره كــثــيــر 
مـــن الاســتــحــقــاقــات والمـــشـــاركـــات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــــدولــــــيــــــة. وأشـــــــار 
الـــشـــويـــش إلــــى امـــتـــلاك الأخــضــر 
الــنــجــاح للتأهل  جميع مــقــومــات 
لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٢، من 
خـــلال وجـــود لاعــبــين بإمكانيات 
فنية ومــهــارة عــالــيــة، إلـــى جانب 
الــــدعــــم والاهــــتــــمــــام الــــــذي تــقــدمــه 

القيادة الرياضية.
> كيف ترى مستوى فريق الرائد 

هذا الموسم؟
قــــدم  الـــــــرائـــــــد  أعــــتــــقــــد أن   - 
مـــســـتـــويـــات ونـــتـــائـــج جــــيــــدة فــي 
منافسات هذا الموسم، وهو قادر 
عـــلـــى تـــقـــديـــم أفـــضـــل مـــمـــا قـــدمـــه، 
فالفريق يملك نخبة من النجوم 
قادرين على تحسين مركزه، في ظل 
الاستقرار الإداري والفني، إضافة 
إلى امتلاكه الإمكانيات للمنافسة 
على البطولات في المواسم المقبلة 
متى ما تهيأت الظروف المناسبة 
التي تساعد الفريق على تحقيق 
الــنــجــاح. ولـــلأمـــانـــة، هــنــاك كثير 
مــــن المــــبــــاريــــات كـــــان يـــفـــتـــرض أن 
نحقق فيها الفوز، ولكن للأسف 

الله  لم يحالفنا التوفيق، وبــإذن 
ســنــعــمــل بــكــل مـــا نــمــلــك مـــن أجــل 
مــواصــلــة الانـــتـــصـــارات، فــي حــال 
عــــودة الــــــدوري، ولــديــنــا الــفــرصــة 
لتحسين مركزنا بالدوري، حيث 
يحتل الفريق المركز السابع بـ٣٢ 

نقطة.
> هل أنــت مع استئناف الــدوري 

بعد تلاشي فيروس كورونا؟
 - أنــــــا مـــــع قـــــــرار اســـتـــئـــنـــاف 
الـــــــــدوري الــــســــعــــودي، وذلـــــــك مــن 
أجــل تحديد البطل والــفــرق التي 
ســـتـــهـــبـــط، أضــــــف إلــــــى ذلــــــك أنـــه 
ســيــكــون هـــنـــاك ظــلــم كــبــيــر لــفــرق 
الدرجة الأولــى التي تنافس على 
المـــراكـــز الأولــــــى، كــونــهــا جــاهــدت 
وعــمــلــت طـــــوال المـــوســـم، ودفــعــت 
الملايين من أجل اللعب في دوري 
الأضــــــــواء الــــــذي يـــعـــد حــلــمــاً لــكــل 
فــريــق منهم، وبــالــتــالــي لا بــد من 
اســتــكــمــال الـــــــدوري، ونــتــمــنــى أن 
تـــتـــحـــســـن الـــــــظـــــــروف ويـــتـــلاشـــى 

فيروس كورونا.
> مــا الــســر فــي تــألــق الــرائــد هــذا 

الموسم؟
الـــــفـــــريـــــق هــو  تـــــألـــــق   - ســــــر 
والــــفــــنــــي،  الإداري  الاســــــتــــــقــــــرار 
فلدينا مــدرب على مستوى عــالٍ 
من الإمكانيات والخبرة، ويعرف 
كـــيـــف يـــوظـــف قـــــــدرات الـــلاعـــبـــين، 
أضـــــف إلـــــى ذلـــــك وجـــــــود لاعــبــين 
أجــــانــــب يـــتـــمـــيـــزون بــمــســتــويــات 
جــيــدة، وكــذلــك لاعبين سعوديين 
لا يـــقـــلـــون مـــســـتـــوى عــــن الـــلاعـــب 
الأجــنــبــي؛ وجميع هــذه العوامل 
ســــاهــــمــــت فــــــي تـــحـــقـــيـــق نـــتـــائـــج 
إيجابية، وكان لها دور كبير في 
تــحــقــيــق الــفــريــق مـــركـــزاً مــتــقــدمــاً، 
وأنــــا عــلــى ثــقــة كــبــيــرة بـــأن فــريــق 
الــرائــد لــديــه الــكــثــيــر، وقــــادر على 
تحقيق بطولة في المواسم المقبلة.

> كيف تجد عمل إدارة الرائد؟
 - شــهــادتــي فــي إدارة الــرائــد 
مجروحة، خاصة رئيس النادي 
الــذي يعد خبيراً في  فهد المطوع 
إدارة شـــؤون الـــنـــادي، وســبــق أن 
تـــــرأس الــــنــــادي، ويـــعـــرف خــبــايــا 
الدوري، ولديه جميع الإمكانيات 
التي يستطيع من خلالها تسيير 
أمــــور الــــنــــادي، والــجــهــد والــعــمــل 
الـــذي قــام بــه شــاهــدنــاه مــن خلال 
التعاقدات على مستوى اللاعبين 
الأجانب والمحليين، وقد استطاع 
تــحــقــيــق الـــنـــجـــاح بـــعـــد الــنــتــائــج 

والمستويات التي قدمها الفريق 
في منافسات هذا الموسم، فكل 

الشكر على هــذا الدعم غير 
المستغرب. أضف إلى ذلك 

أعضاء مجلس الإدارة 
والجهاز الإداري وليد 
الـــغـــنـــيـــم وعــــبــــد الـــلـــه 
المــــســــلــــم، والـــجـــمـــيـــع 
يــــــكــــــمــــــل بــــعــــضــــهــــم 
بـــــعـــــضـــــاً، وحـــقـــيـــقـــة 
يقدمون جهداً كبيراً 

لا يدركه ولا يحس به 
إلا اللاعبون.

> مــــا أفــــضــــل مــــبــــاراة 
لعبها الرائد هذا الموسم؟

 - الــرائــد قــدم هــذا الموسم 
مــســتــويــات جـــيـــدة فـــي كــثــيــر من 
المـــبـــاريـــات، ولــكــن مــبــاراتــنــا ضد 
الــشــبــاب تــعــد مـــن أجــمــل وأقــــوى 
المـــبـــاريـــات الــتــي قــدمــهــا الــفــريــق، 
مــســتــوى وأداء ونــتــيــجــة، حيث 
فرضنا سيطرتنا على مجريات 
المـــــبـــــاراة، ونــجــحــنــا بــتــســجــيــل ٤ 
أهــــداف، وتحقيق الــفــوز فــي تلك 

المباراة.
> هــل تــؤيــد اســتــمــرار الأجــانــب 

السبعة في الموسم المقبل؟
أنــا ضد كثرة عــدد اللاعبين 
الأجانب في الــدوري، فقد تمنح 
المـــبـــاريـــات الإثـــــــارة والـــحـــمـــاس، 
وتسهم في رفع المستوى والأداء 
الــفــرق، لكن أتمنى أن يكون  بين 
عــــدد الــلاعــبــين الــســعــوديــين في 

المــلــعــب أكــثــر مــن الأجـــانـــب، فــإذا 
استمر وجــود ٧ لاعبين أجانب، 
ســـيـــؤثـــر ذلـــــك عـــلـــى المــنــتــخــبــات 
الـــوطـــنـــيـــة، خــصــوصــاً المــنــتــخــب 
الــلاعــب  الأول. وعـــــدم مـــشـــاركـــة 
الــســعــودي فـــي الـــــدوري سيؤثر 
عــلــى مــســتــواه، وســيــعــود سلباً 
على قوة المنتخب السعودي الذي 
تنتظره كثير من الاستحقاقات 
والمــــــــشــــــــاركــــــــات، لـــــعـــــل أبــــــرزهــــــا 
الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة لــنــهــائــيــات 
كــأس العالم ٢٠٢٢. ولــو تابعنا 
الدوريات الأوروبية، نجد اللاعب 
يــشــارك مــع فريقه بصفته لاعباً 
أســاســيــاً طــــوال المـــوســـم، بعكس 

الـــلاعـــب الـــســـعـــودي الــــذي تــجــده 
دائــــمــــاً عـــلـــى دكـــــة الاحـــتـــيـــاط. 
ومـــــع ذلــــــك، يـــتـــم اخـــتـــيـــاره 
لـــلـــمـــنـــتـــخـــب، لـــــذلـــــك أنــــا 
ضـــــد كــــثــــرة الـــلاعـــبـــين 

الأجانب.
تـــنـــظـــر  كـــــيـــــف   <
لمــــــســــــتــــــقــــــبــــــل الــــــــكــــــــرة 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة؟ وهـــــل 
تــتــوقــع تــأهــل الأخــضــر 

لنهائيات كأس العالم؟
الـــــــــــــــكـــــــــــــــرة   -  
الـــــســـــعـــــوديـــــة، بــشــكــل 
عـــــــام، تـــضـــم كـــثـــيـــراً مــن 
المواهب المتعددة، ونجدها 
فــــي أغــــلــــب الأنـــــديـــــة، ولـــديـــنـــا 
لاعـــبـــين عــلــى مــســتــوى عـــــالٍ من 
الإمكانيات والخبرة، والمنتخب 
السعودي قــوي، وسيبقى قوياً 
إلــى نهائيات  التأهل  قــادراً على 
كأس العالم، فالأدوات والعناصر 
مـــوجـــودة، والاتـــحـــاد الــســعــودي 
لكرة القدم وفر جميع المتطلبات 
لـــدعـــم المـــنـــتـــخـــبـــات الـــســـعـــوديـــة، 
وكان آخرها المنتخب السعودي 
الأولمـــبـــي الـــذي اســتــطــاع التأهل 
إلـــــى أولمــــبــــيــــاد طـــوكـــيـــو بــقــيــادة 
وطــنــيــة، لــذلــك الــكــرة الــســعــوديــة 

ينتظرها مستقبل زاهر.
> في نظرك، أيهما أفضل: الحكم 

السعودي أم الأجنبي؟
 - بعد تطبيق تقنية الفار في 
الدوري السعودي، لا يوجد فارق 

بين الحكم السعودي والأجنبي 
فــي قــيــادة المـــبـــاريـــات، إذ أصبح 
الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الــتــقــنــيــة كــبــيــر، 
وربـــمـــا المـــبـــاريـــات الــجــمــاهــيــريــة 
هي التي تحتاج إلى حكم أجنبي 
من أجــل الابتعاد عن الضغوط، 
كــــــون المـــــبـــــاريـــــات الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة 
تسبب ضغطاً كبيراً على الحكم 

السعودي.
> كـــيـــف تــــــرى المـــنـــافـــســـة عــلــى 

اللقب؟
الـــدوري  الـــذي يستحق لقب 
هو الفريق الذي يلعب بالمستوى 
والأداء أنفسهم حتى آخر جولة. 
وبطبيعة الحال، من يحقق أكثر 
نقاط سيحصل على اللقب هذا 
الموسم، ولكن في المواسم الماضية 
شــاهــدنــا تــنــافــســاً كــبــيــراً، فتجد 
مــتــصــدر الــــدوري فــي آخـــر جولة 
الــذي  يــتــنــازل عــن اللقب للفريق 
يــحــتــل المـــركـــز الـــثـــانـــي. لــذلــك مع 
تبقي ٨ جولات، لا يمكن التكهن 
بـــمـــن ســيــحــقــق الـــلـــقـــب، وعــلــيــنــا 

الانتظار حتى آخر جولة.
> كيف وجدت جمهور الرئد هذا 

الموسم؟
 - جـــمـــهـــور رائـــــــد الـــتـــحـــدي 
غــنــي عـــن الــتــعــريــف، وشــهــادتــي 
فيهم مجروحة، وأفضالهم على 
الفريق كثيرة، ولا أنسى وقفتهم 
مــعــي، فــدائــمــاً تــجــدهــم يــوجــدون 
في الملعب من أجل دعم ومؤازرة 
الــلاعــبــين فـــي جــمــيــع المــبــاريــات، 
ومــــــا تـــحـــقـــق مـــــن نـــتـــائـــج يـــعـــود 
الــفــضــل فــيــه لــلــه، ثـــم الــجــمــهــور، 
الــلاعــبــين لا نستغني عن  فنحن 
دعمهم، وبإذن الله المواسم المقبلة 

نسعدهم بتحقيق بطولة.
> هل يستحق الدوري السعودي 

أن يكون أفضل دوري عربي؟
الــــــــــدوري  تـــــأكـــــيـــــد،  بــــكــــل   -  
السعودي يعد من أقوى وأفضل 
الدوريات على المستوى العربي، 
ويــــســــتــــحــــق ذلــــــــــك، فـــالـــحـــضـــور 
الجماهيري والمتابعة الإعلامية 
دليل على قوته وتميزه، وهنالك 
متابعة كبيرة من محبي وعشاق 
كرة القدم تتابع مباريات الدوري 
الـــســـعـــودي، وقـــد شــاهــدنــا كيف 
تـــحـــقـــقـــت الإثــــــــــــارة والمــــتــــعــــة فــي 
جميع المباريات، وحتى اللاعبين 
الأجانب الذين يتم التعاقد معهم 
يعدون الأفضل والأميز من حيث 

الإمكانيات والخبرة.

لاعبو الرائد يحتفلون بأحد أهدافهم في الدوري (الشرق الأوسط)
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الرياض: فارس السبيعي

نــــــا قــــــررت إدارة 
بمحترفيها الأجــانــب

مع منح فرصة أخير
نــهــايــة المــوســم، منه
عمر خربين، قبل

وعـــــلـــــمـــــت «
أن هـــنـــاك تـــح

مـــــن
اتفاق مبد

إبـــرام الصفقة التي ينت
كــبــيــرة فــي الــوســط الــر

بالكامل.
لـــلإ وتــســعــى الإدارة 
صالح الشهري المعار م
تنتهي إعارته مع نهاية
يــذكــر أن نـــادي الــرائـ
سنوات حتى يونيو (حزي

للهلال.

كاريلي
 (الشرق الأوسط)

عمر خربين 
(الشرق الأوسط)
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انتصارات بايرن ميونيخ ودورتموند تؤكد جاهزيتهما لقمة حسم صدارة الدوري الألماني غداً

لايبزيغ يستعرض بخماسية في مرمى ماينز... وأوغسبورغ يعمق جراح شالكه
برلين: «الشرق الأوسط»

سحق لايبزيغ مضيفه ماينز 
بــنــتــيــجــة كــبــيــرة ٥ - صـــفـــر، فيما 
واصــــــل شـــالـــكـــه ســلــســلــة نــتــائــجــه 
المتواضعة بخسارته على ملعبه 
٣ - صفر أمــام ضيفه أوغسبورغ 
أمـــــس ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات المــرحــلــة 
الــســابــعــة والــعــشــريــن مــن الـــدوري 

الألماني لكرة القدم .
وحـــقـــق لايـــبـــزيـــغ فـــــوزه الأول 
بــعــد الـــعـــودة مـــن تــوقــف دام منذ 
مارس (آذار) بسبب تفشي فيروس 
«كورونا» المستجد، بعد أن تعادل 
مع فرايبورغ ١ - ١، الجولة الماضية 
مـــــا تـــســـبـــب بــــخــــســــارتــــه نــقــطــتــين 
ثــمــيــنــتــين فـــي صـــراعـــه مـــع بــايــرن 
مــيــونــيــخ وبـــوروســـيـــا دورتــمــونــد 

على اللقب.
وضـــــرب لايـــبـــزيـــغ بـــقـــوة ضد 
ماينز الذي سبق له أن مني ذهابا 
بنتيجة مــذلــة أمـــام فــريــق المـــدرب 
يوليان ناغلسمان قوامها ثمانية 
نظيفة، بينها ثلاثية لتيمو فيرنر 

الذي كرر هذا الأمر أمس أيضا.
ورفع لايبزيغ رصيده إلى ٥٤ 
المــركــز الثالث من  نقطة واستعاد 
باير ليفركوزن الفائز السبت على 
بوروسيا مونشنغلادباخ  ٣ - ١، 
بفارق ٧ نقاط عن بايرن المتصدر 
و٣ عـــن دورتـــمـــونـــد، فــيــمــا تجمد 
رصــيــد مــايــنــز عــنــد ٢٧ فــي المــركــز 
الخامس عشر بفارق ٤ نقاط عن 

منطقة الخطر.
وضـــرب لايــبــزيــغ بــاكــرا حيث 
الــتــســجــيــل بــعــد ١١ دقيقة  افــتــتــح 
الـــذي ســدد إثر  عبر هــدافــه فيرنر 
عــرضــيــة لــتــرتــد مـــن ظــهــر مــدافــع 
مــايــنــز الــهــولــنــدي جــيــفــري بــرومــا 

وتخدع الحارس فلوريان مولر.
الــضــيــوف طويلا  ولــم ينتظر 
لـــتـــعـــزيـــز الــــتــــقــــدم بـــــكـــــرة رأســــيــــة 
لــلــدنــمــاركــي يـــوســـف بــولــســن في 

الـــدقـــيـــقـــة ٢٣. وواصــــــــل لايـــبـــزيـــغ 
أفــضــلــيــتــه المــطــلــقــة وحـــصـــل على 
فــــــرص بـــالـــجـــمـــلـــة لـــتـــأكـــيـــد فـــــوزه 
الخامس في مواجهته الثامنة مع 
ماينز واستثمر إحداها في الدقيقة 
٣٧ عبر سابيتسر الذي سدد كرة 
متقنة في الزاوية اليسرى العليا.

لكن إصابة لايمر عكرت فرحة 
إلــى  لايــبــزيــغ واضــطــر ناغلسمان 
استبداله من خلال الفرنسي نوردي 
موكييلي قبيل نهاية الشوط الأول 
الذي تميز بالاحتكاكات ما أسفر 
إنــــذارات، بينها ثلاثة  عــن خمسة 
للضيوف الذين استهلوا الشوط 
الـــثـــانـــي بـــقـــوة ووجــــهــــوا الــضــربــة 
القاضية لماينز بهدف رابع جاء عن 
طريق فيرنرقوية في سقف الشباك 

بالدقيقة ٤٨.
ورفــــــــع فـــيـــرنـــر رصـــــيـــــده إلـــى 
لـــــه مـــنـــذ أن  ٢٣ هــــدفــــا (الأفــــــضــــــل 
بــــدأ مـــشـــواره فـــي الــــــدوري مــوســم 
٢٠١٣ - ٢٠١٤ مـــع شــتــوتــغــارت)، 
فـــــي المـــــركـــــز الــــثــــانــــي عـــلـــى لائـــحـــة 
هدافي هــذا الموسم خلف المهاجم 
البولندي لبايرن ميونيخ روبرت 
ليفاندوفسكي (٢٧)، وإلى ١٢ هدفا 
فــي مرمى ماينز مــن أصــل ثماني 
مواجهات بين الفريقين حتى الآن.

كما رفع لايبزيغ بهذا الهدف 
رصــيــده إلـــى ٦٧ فــي الـــــدوري هــذا 
المـــوســـم، لــيــحــطــم الـــرقـــم الــقــيــاســي 
الذي حققه في كامل موسم ٢٠١٦ 
-٢٠١٧، ثم أضاف الثامن والستين 
في الدقيقة ٧٦ عبر فيرنر بتمريرة 
مــــن ركـــلـــة حـــــرة لـــبـــولـــســـن، رافـــعـــا 

رصيده إلى ٢٤ هدفا.
ولـــم يستفد شــالــكــه مــن فترة 
الــتــوقــف وواصــــل الــفــريــق سلسلة 
نـــتـــائـــجـــه المـــتـــواضـــعـــة بــخــســارتــه 
على ملعبه ٣ - صفر أمــام ضيفه 

أوغسبورغ.
وتلقى شالكه خسارته الثانية 
بعد عودة شهرين بسبب فيروس 

«كورونا» المستجد، بعد سقوطه 
الــســبــت المـــاضـــي بــربــاعــيــة نظيفة 
أمام مضيفه بوروسيا دورتموند 
في دربي إقليم الرور، وبذلك، فشل 
شالكه في تحقيق الفوز للمرحلة 
الــتــاســعــة تــوالــيــا فـــي الــــــدوري ما 
يزيد الضغوط على مدربه ديفيد 

فاغنر.
ويعود الفوز الأخير لشالكه 
إلــــى ١٧ يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
المــــــــاضــــــــي، وكــــــــــــان عـــــلـــــى ضـــيـــفـــه 
بـــوروســـيـــا مـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاخ ٢ - 

صفر في المرحلة الثامنة عشرة.
في المقابل، تذوق أوغسبورغ 
طـــعـــم الــــفــــوز لـــلـــمـــرة الأولــــــــى بــعــد 
أربع هزائم متتالية، كانت آخرها 
فــي المــرحــلــة المــاضــيــة أمــــام ضيفه 

فولفسبورغ ١ - ٢.
المــركــز الثامن  ويحتل شالكه 

بــرصــيــد ٣٧ نــقــطــة، بــيــنــمــا تــقــدم 
أوغسبورغ إلى المركز الثاني عشر 

مع ٣٠ نقطة.
ودخل أوغسبورغ المباراة بعد 
سلسلة من خمس هزائم وتعادل 
واحـــد فــي آخــر ســت مــراحــل، لكنه 
تمكن من بسط إيقاعه ودك مرمى 
مــــــاركــــــوس شـــــوبـــــرت عــــلــــى مــــدى 

الشوطين.
ولـــــم يــنــتــظــر الـــفـــريـــق الـــزائـــر 
طويلا لهز الشباك، وحقق ذلك في 
الدقيقة الــســادســة مــن خــلال ركلة 
حـــرة رائــعــة نــفــذهــا لاعــبــه إدوارد 
لوفن من مسافة بعيدة، اخترقت 
الــــــزاويــــــة الـــيـــمـــنـــى الـــعـــلـــيـــا لمــرمــى 

الحارس شوبرت.
وهــو الــهــدف الــرابــع مــن ركلة 
حرة مباشرة لصالح أوغسبورغ 
هذا الموسم، وهو الأفضل بين أندية 

الــدرجــة الألمــانــيــة الأولــــى، بحسب 
الموقع الإلكتروني للبوندسليغا.

وكــان الــهــدف المحاولة الأبــرز 
للفريقين فــي شـــوط أول أضيفت 
رتــابــة إيــقــاعــه إلـــى هــــدوء المــبــاراة 
المــقــامــة مـــن دون جــمــهــور، ضمن 
ســـلـــســـلـــة الإجـــــــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة 
المــــفــــروضــــة فـــــي ألمــــانــــيــــا لمــــعــــاودة 
 - المنافسات في ظل أزمــة «كوفيد 

.«١٩
وبــــقــــي أوغـــــســـــبـــــورغ الأكــــثــــر 
تهديدا للمرمى في الشوط الثاني، 
وحاول تعزيز النتيجة مرارا منذ 
مطلعه، قبل أن يتمكن من ذلك في 
ربع الساعة الأخير، مسجلا هدفين 

من خطأين دفاعيين.
وأتــــى هـــدف تــعــزيــز النتيجة 
عــبــر الــنــيــجــيــري نـــواه بـــازي الــذي 
استغل خطأ دفاعيا من المضيف، 

إلــى داخـــل المنطقة قبل أن  وتــقــدم 
يــضــع الــكــرة بــبــراعــة داخـــل شباك 

مرمى شوبرت في الدقيقة ٧٦.
في الدقيقة الأولــى من الوقت 
بـــــدل الـــضـــائـــع، مـــنـــح الــفــنــزويــلــي 
سيرخيو كــوردوفــا فريقه الهدف 
الـــثـــالـــث، بــعــدمــا انـــتـــزع الـــكـــرة من 
المدافع منير مرجان عند منتصف 
الملعب تقريبا، قبل أن يتقدم إلى 
داخــــل المــنــطــقــة ويــتــجــاوز حـــارس 

المرمى، ويودع الكرة في شباكه.
وكــــــان بــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ قــد 
أبــقــى عــلــى رصــيــده الــخــالــي من 
الخسارة في ٢٠٢٠ وحافظ على 
فــــــارق الـــنـــقـــاط الأربـــــــع مــــع أبــــرز 
مــطــارديــه بــوروســيــا دورتــمــونــد 
قبل قمتهما المرتقبة غـــدا، بعد 
ثأره من آينتراخت فرنكفورت (٥ 
- ٢) وتخطى دورتموند مضيفه 

فولفسبورغ ٢ - صفر.
ورفع بايرن، حامل اللقب في 
آخر سبعة مواسم، رصيده إلى 
٦١ نقطة مقابل ٥٧ لدورتموند، 
فـــيـــمـــا أنـــــــــزل بـــــايـــــر لـــيـــفـــركـــوزن 
(٥٣ نــقــطــة) مــضــيــفــه بــوروســيــا 
مونشنغلادباخ من المركز الثالث 

بفوزه عليه في عقر داره ٣ - ١.
وثأر بايرن لخسارته المذلة 
آيـــنـــتـــراخـــت  أمــــــام  ذهــــابــــا ١ - ٥ 
فرنكفورت في المرحلة العاشرة، 
والـــتـــي أطـــاحـــت مـــدربـــه الــســابــق 

الكرواتي نيكو كوفاتش.
وبــــعــــد إعــــــــلان بـــــايـــــرن عـــدم 
لــجــوئــه إلـــى خــيــار شــــراء عــقــده، 
بقي البرازيلي كوتينيو خــارج 
تــشــكــيــلــة المــــــدرب هـــانـــزي فــلــيــك. 
وفـــــــــي ظـــــــل غــــــيــــــاب الإســـــبـــــانـــــي 
تياغو المصاب وسيرج غنابري 

لجلوسه بــديــلا، لعب الكرواتي 
إيـــفـــان بــيــريــشــيــتــش والــفــرنــســي 

كينغسلي كومان أساسيين.
فــــيــــمــــا تــــــابــــــع فــــرنــــكــــفــــورت 
رصـــيـــده الــســيــئ خـــــارج أرضــــه، 
حيث حقق ٧ نقاط فقط من أصل 
٣٩ مــمــكــنــة وخـــســـر فـــي آخــــر ١١ 

زيارة إلى ميونيخ.
وســـــجـــــل لــــلــــبــــايــــرن كـــــل مــن 
ليون غوريتسكا وتوماس مولر 
الثاني وروبـــرت ليفاندوفسكي 
وألــــــونــــــســــــو ديــــفــــيــــز و(مــــــارتــــــن 
هــيــنــتــيــريــغــر خـــطـــأ فـــــي مـــرمـــى 
فــــريــــقــــه)، فـــيـــمـــا ســـجـــل المــــدافــــع 
الــنــمــســاوي مــارتــن هينتيريغر 

هدفي فرنكفورت. 
وقـــــــال فـــلـــيـــك هـــقـــب الـــلـــقـــاء: 
الـــــذي  مـــــولـــــر  أمـــــيّـــــز  «يـــــجـــــب أن 
اســتــخــدم كـــل المـــســـاحـــات بــذكــاء 
كـــبـــيـــر. بـــعـــد تــقــدمــنــا ٣ - صــفــر 
الــكــرات  تراخينا ولــم نــركــز على 
الثابتة. في مواجهة دورتموند 

يجب ألا نتلقى الأهداف».
فــي المــقــابــل قــال أيـــدي هوتر 
مــــــدرب فـــرنـــكـــفـــورت: «يــســتــحــق 
بـــايـــرن الـــفـــوز، لــكــن فــريــقــي قــدم 
مباراة صحيحة. حصلت أخطاء 
فردية. منحنا بايرن الكثير من 

الفرص».
كما أعــرب فرانز بيكنباور، 
الــرئــيــس الــشــرفــي لــنــادي بــايــرن 
مــيــونــيــخ عــــن رضــــــاه عــــن شــكــل 
الــــفــــريــــق قـــبـــل مــــبــــاراتــــه المــهــمــة 
أمـــام دورتــمــونــد، وقـــال: «بــايــرن 
فـــي حـــالـــة قـــويـــة لــلــغــايــة. ولــعــب 
فرنكفورت بشكل جيد ايضا. في 
هذه الظروف، من دون جماهير 

وأجواء، المباراة رائعة».
وكـــــــــان بــــيــــكــــنــــبــــاور وأولـــــــي 
هــــــونــــــيــــــس رئــــــيــــــســــــا الــــــــنــــــــادي 
الـــشـــرفـــيـــان، الــوحــيــديــن الــلــذيــن 
تــابــعــا المـــبـــاراة الــتــي أقــيــمــت من 

دون جمهور من المدرجات.

النيجيري نواه بازي لاعب أوغسبورغ (على الأرض) يراقب تسديدته وهي تعانق شباك فريق شالكه (إ.ب.أ) 

سان جيرمان يستعد لاستكمال موسمه الأوروبي
 ويأمل الاحتفاظ بنيمار ومبابي

 باريس: «الشرق الأوسط»

بــــعــــدمــــا حــــســــم لــــقــــب الــــــــــدوري 
الفرنسي لكرة القدم مع الإنهاء المبكر 
للموسم، يستعد نادي باريس سان 
جيرمان لاستكمال محتمل للموسم 
قاريا وانطلاق آخر غير واضح المعالم 
محليا، لكن تركيزه الأساسي سيكون 
الاحتفاظ بثلاثي الهجوم، البرازيلي 
نـــيـــمـــار والـــفـــرنـــســـي كــيــلــيــان مــبــابــي 

والأرجنتيني ماورو إيكاردي.
في المقابل، يجد نادي العاصمة 
نفسه أمـــام احــتــمــال خــســارة لاعبين 
تـــنـــتـــهـــي عــــقــــودهــــم أواخــــــــــر يـــونـــيـــو 
(حزيران)، يتقدمهم هدافه التاريخي 
الأوروغواياني إدينسون كافاني ذو 
الــــدور المــتــراجــع فــي تشكيلة المـــدرب 
الألمـــــانـــــي تــــومــــاس تـــوخـــيـــل، وقـــائـــد 

الفريق البرازيلي تياغو سيلفا.
وأحرز سان جيرمان لقب الدوري 
للموسم الثالث تواليا، بعدما قررت 
الــرابــطــة فــي نــهــايــة أبــريــل (نــيــســان) 
وضع حد للمنافسات بسبب تبعات 
فــيــروس «كـــورونـــا» المستجد. وعند 
تعليق الدوري منتصف مارس (آذار) 
الماضي، كان الفريق يتصدر الترتيب 
بفارق ١٢ نقطة عن مرسيليا مع تبقي 

١٠ مراحل.
وبــيــنــمــا حــــددت رابـــطـــة الــــدوري 
تاريخ ٢٣ أغسطس (آب) موعدا أوليا 
لانـــطـــلاق المـــوســـم المــقــبــل، يــبــقــى ذلــك 
مرتبطا بتطور ظروف وباء «كوفيد 
يــتــرقــب إعـــلان  الــــنــــادي  لــكــن   .«١٩ -
الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) عن 
القارية،  موعد لاستئناف مسابقاته 
والمتوقع أن يكون خلال الشهر ذاته.

وبــلــغ ســـان جــيــرمــان الــــدور ربــع 
الـــنـــهـــائـــي لــلــمــســابــقــة عـــلـــى حــســاب 
بوروسيا دورتموند الألمــانــي، وذلك 
للمرة الأولــى منذ مشاركته الأخيرة 

فيه موسم ٢٠١٥ - ٢٠١٦.
وتتجه أنظار تقارير الانتقالات 
نحو أغلى لاعبين في العالم، أي نيمار 
ومبابي... فالأول يدور الحديث منذ 
أشــهــر عــن رغــبــة متبادلة بينه وبين 
ناديه السابق برشلونة، بإعادة وصل 
ما انقطع في صيف ٢٠١٧، أما مبابي، 
فيرتبط أيضا بانتقال محتمل الى 
إســبــانــيــا، لــكــن إلـــى صــفــوف الــنــادي 
الملكي ريال مدريد ومدربه الفرنسي 

زين الدين زيدان.
لــكــن لاعـــب وســـط ســـان جيرمان 
الإسباني أندير هيريرا أشار إلى أن 
مبابي ونيمار سيبقيان في الفريق. 
وأوضـــــــح: «ســمــعــت مـــن نـــيـــمـــار  أنــه 
ا مــــن خـــطـــط الــــنــــادي  ســـيـــكـــون جـــــــزء

المستقبلية».
وانضم نيمار إلى سان جيرمان 
قبل ثلاثة أعوام في صفقة بقيمة ٢٢٢ 
مــلــيــون يــــورو، فــي حــين قــــدرت قيمة 
انضمام مبابي بعد ذلك بأيام، بنحو 

١٨٠ مليونا.
لكن التبعات المالية لأزمة فيروس 
«كــورونــا» قد تتحول إلــى سيف ذي 
حـــديـــن. فــعــلــى الـــرغـــم مـــن أن خــزائــن 
الأندية ستعاني من تراجع الإيرادات، 
ترجح دراسات الشركات المتخصصة 
أن تــفــقــد الــقــيــمــة الــســوقــيــة لــلاعــبــين 
نــســبــة كــبــيــرة، مـــا قـــد يــثــيــر حماسة 
أندية أخرى للاستفادة من الظروف 
الراهنة ومحاولة التعاقد مع نجوم 
بتكلفة أقل من الظروف العادية. لكن 

ذلـــك لا يــــزال غــيــر مــطــروح فــي المــدى 
المنظور على الأقـــل، بحسب الخبير 
في الاقتصاد الرياضي فرناندو لارا 
الــذي أشــار إلى «أحــد في إسبانيا لا 
يفكر بدفع ١٠٠ مليون يورو للتعاقد 

مع لاعب للموسم المقبل».
وألمــح مبابي بــدوره إلــى البقاء 
في سان جيرمان، من خلال تغريدة 
عبر «تويتر» أواخر الشهر الماضي 
كــــتــــب فـــيـــهـــا «الــــجــــمــــيــــع يـــتـــحـــدث، 
لــكــن أحــــدا لا يـــعـــرف... لــقــد اشتقت 

لفريقي».
في فترة الانتقالات الشتوية هذا 
الموسم، طوى إيكاردي صفحة أشهر 
مــن الــخــلافــات والــعــلاقــة المضطربة 
مــع إنــتــر مــيــلان الإيــطــالــي، بانتقال 
على سبيل الإعارة إلى باريس سان 

جيرمان، مرفق بخيار تعاقد دائم.
وتــــقــــدر تــكــلــفــة قــيــمــة الــتــعــاقــد 
الدائم مع إيكاردي بنحو ٧٠ مليون 
يورو. لكن تقارير صحافية فرنسية 
وإيطالية فــي نهاية هــذا الأســبــوع، 
تشير إلــى رغــبــة ســان جــيــرمــان في 
خــفــض هــــذا المــبــلــغ إلــــى ٥٥ مــلــيــون 

يورو وتفعيل شرط الشراء.
وعلى صعيد التعاقدات، تطرح 
التقارير أسماء العديد من اللاعبين 
الـــذيـــن قـــد يــشــكــلــون هـــدفـــا لــلــفــريــق 
فــي المــوســم المــقــبــل، مــثــل الــبــرازيــلــي 
أليكس تيليس (بورتو البرتغالي)، 
والــفــرنــســي تــيــو هــرنــانــديــز (مــيــلان 
الإيطالي)، والأرجنتيني نيكولاس 
تـــالـــيـــافـــيـــكـــو (أيــــــاكــــــس أمــــســــتــــردام 
الـــــهـــــولـــــنـــــدي). وســــيــــكــــون الـــفـــريـــق 
الـــبـــاريـــســـي أمـــــام صــيــف قـــد يشهد 
وداع لاعبين تنتهي عقودهم بنهاية 

الشهر المــقــبــل، أبــرزهــم كــافــانــي، ٣٣ 
الــتــاريــخــي للفريق،  الـــهـــداف  عــامــا، 
وقائده قطب الدفاع البرازيلي تياغو 

سيلفا، ٣٥ عاما.
وكـــــان كـــافـــانـــي مـــحـــور الــعــديــد 
من التقارير الصحافية في الأشهر 
الماضية، والتي تحدثت عن احتمال 
رحــيــلــه حــتــى فـــي فــتــرة الانــتــقــالات 
يــــؤكــــد المـــديـــر  قـــبـــل أن  الــــشــــتــــويــــة، 
الرياضي لسان جيرمان البرازيلي 
الــــدولــــي  المــــهــــاجــــم  لـــــيـــــونـــــاردو، أن 
 - سيبقى حتى نهاية موسم ٢٠١٩ 

.٢٠٢٠
أمــــا ســيــلــفــا، فـــأبـــدى رغـــبـــة في 
الاســـــتـــــمـــــرار بـــتـــصـــريـــح قــــبــــل أيـــــام 
لصحيفة «لوباريزيان» الفرنسية: 
الرائع  «بالنسبة إلينا، سيكون من 
الاستمرار في باريس سان جيرمان، 
هـــنـــا نـــشـــأ أطــــفــــالــــنــــا، ونـــــرغـــــب فــي 

مواصلة مسيرتنا في باريس».
وفي حين يرجح أن يعمد النادي 
إلــى تمديد هــذه العقود على الأقــل 
إلـــى حــين نــهــايــة مــنــافــســات المــوســم 
القاري، سيكون بعد  على الصعيد 
ذلـــــك أمــــــام مــعــضــلــة المـــفـــاضـــلـــة بــين 
رغــبــتــه فـــي خــفــض تــكــلــفــة الـــرواتـــب 
التي يدفعها للاعبين، وتاليا ترك 
أســـمـــاء كــبــيــرة تـــرحـــل، والــصــعــوبــة 
التي سيواجهها على الصعيد المالي 
في سوق الانتقالات هذا الصيف، من 
أجـــل ضــم لاعــبــين مــن طـــراز كافاني 

وتياغو سيلفا.
وإضــــافــــة إلـــــى الأوروغــــوايــــانــــي 
والبرازيلي، ينتهي هذا الموسم عقد 
الــبــلــجــيــكــي تـــومـــا مــونــيــيــه ولايـــفـــان 

كورزاوا.

مبابي ونيمار مرشحان لترك سان جيرمان إلى ريال مدريد وبرشلونة (أ.ف.ب)

«كورونا» إصابتان جديدتان بـ
 في الدوري الإنجليزي قبل استئناف الموسم

لندن: «الشرق الأوسط»

كشف نادي بورنموث أمس أن أحد 
لاعــبــيــه هــو مــن ضــمــن حــالــتــي إصــابــة 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد أعــلــنــت 
عنهما رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز 
لكرة القدم، مما يرفع العدد الإجمالي 
لـــلإصـــابـــات فـــي صـــفـــوف أنـــديـــتـــه إلــى 

ثمانٍ.
ويأتي ذلك قبل نحو ثلاثة أسابيع 
مــن منتصف يونيو (حـــزيـــران)، وهو 
الــرابــطــة  الـــذي تــأمــل  المــوعــد التقريبي 
فيه أن تتمكن من استئناف منافسات 
البطولة المعلقة منذ منتصف مــارس 
(آذار) بسبب تفشي «كوفيد - ١٩»، على 

أن يكون ذلك من دون جمهور.
الرابطة فــي بيان لها:  وأوضــحــت 
«خــضــع ٩٩٦ مــن لاعــبــي وأفــــراد الفرق 
أيـــــام ١٩ و٢١ و٢٢ مــايــو  لــفــحــوصــات 
(أيــــار) وجــــاءت نتيجتان إيجابيتان 
لــم تكشف لمن  مــن نــاديــين مختلفين». 
إلــــى أن الشخصين  تــــعــــودان، مــشــيــرة 
المــعــنــيــين ســيــبــقــيــان فـــي حــجــر طــوعــي 

لفترة سبعة أيام.
لكن بورنموث أكد في بيان أن أحد 
لاعبيه تثبتت إيجابية فحصه لكشف 
الثانية  الــجــولــة  «كــوفــيــد - ١٩»، بــعــد 

التي خضع لها النادي».
وامتنع النادي عن كشف اسم 

المــعــنــي، طالباً أن يتم  الــلاعــب 
«احترام ذلك».

وأشــــــــــــــــــار إلــــــــــــى أنــــــه 
بـــــمـــــوجـــــب الإجـــــــــــــــراءات 
الـــــصـــــحـــــيـــــة المــــتــــبــــعــــة، 
ســيــقــوم المــصــاب بعزل 
نــفــســه «لـــفـــتـــرة سبعة 
أيـــام قــبــل أن يخضع 
للفحص مجدداً في 

موعد لاحق».
وكـــانـــت الــرابــطــة 

قد كشفت هذا الأسبوع 
يــــومــــي ١٧  فـــحـــصـــاً  أنــــهــــا أجـــــــرت ٧٤٨ 
و١٨ مــايــو، جـــاءت نتيجة ســت منها 
إيــجــابــيــة، وذلـــك فــي ثــلاثــة مــن الأنــديــة 

العشرين في الدوري الممتاز.
ومــــن بـــين تــلــك الــــحــــالات، سجلت 
ثلاث في نادي واتفورد، إحداها لمدافعه 
أدريــــــــان مــــاريــــابــــا، بــحــســب مــــا كــشــف 
إلــى اثنين مــن الجهاز  بنفسه، إضــافــة 

الفني.
وأوضــــحــــت الـــرابـــطـــة فــــي بــيــانــهــا 
الجديد أن الحالات الست التي سجلت 
فـــــي جــــولــــة الــــفــــحــــوص الأولـــــــــى «غـــيـــر 
مدرجة في أرقــام ١٩ - ٢٢ مايو، لأنهم 
(المصابون) لا يزالون خلال فترة العزل 

لسبعة أيام».
وأكــدت أنها تنشر الأرقــام لإثبات 
صـــدقـــيـــة المـــنـــافـــســـة والـــشـــفـــافـــيـــة، ولـــن 
يتم توفير أي تفاصيل عن الأندية أو 
الأفراد من قبل الرابطة، والنتائج سيتم 

إعلانها بعد كل جولة فحوص.
وكــان الرئيس التنفيذي للرابطة 

ريتشارد ماسترز قد أعرب هذا الأسبوع 
عن ثقته بالتمكن من استئناف اللعب 
خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين، 

اعتباراً من منتصف الشهر المقبل.
وعـــــــــــاودت الأنــــــديــــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
الأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي الـــــتـــــمـــــاريـــــن فــي 
مــــجــــمــــوعــــات صــــغــــيــــرة، مــــــع احـــــتـــــرام 
بـــــروتـــــوكـــــول صــــحــــي صـــــــــارم وقــــيــــود 

التباعد الاجتماعي.
وفــي بيانه أمــس، شــدد بورنموث 
عــلــى أن الإجــــــراءات المــتــبــعــة حــالــيــاً في 
التمارين تجعل من مقر التدريب التابع 
لــه «مــكــان عــمــل آمــنــاً لــلاعــبــين والأفــــراد 
الذين سيواصلون الخضوع لفحوص 
(كــوفــيــد - ١٩) مــرتــين أســبــوعــيــاً»، مما 
يــعــنــي عــمــلــيــاً مــواصــلــة الــتــمــاريــن كما 

المقرر.

وأعـــرب تــوم كليفرلي لاعــب وسط 
نــــادي واتـــفـــورد عـــن قــلــقــه مـــن إمــكــانــيــة 
انسحاب بعض اللاعبين عن المباريات 
خوفاً على سلامتهم وصحتهم في ظل 

استمرار أزمة فيروس «كوفيد - ١٩».
وكان تروي ديني قائد واتفورد قد 
أشار إلى أنه لن يعود للتدريبات خوفاً 
على صحة وســلامــة رضيعه فــي حين 
نقلت وسائل إعلام بريطانية عن نغولو 
كانتي لاعب وسط تشيلسي إنه مستعد 
لعدم المشاركة في بقية مباريات الموسم 

خوفا على سلامته الشخصية أيضاً.
وقـــال كليفرلي: «إذا فــقــدت جهود 
خمسة أو ستة من لاعبيك بسبب ظروف 
شخصية فإن هذا سيكون له تأثير كبير 
أنــه يؤثر فعلياً على مكانة  علينا كما 

المسابقة».
ويـــحـــتـــل واتـــــفـــــورد المــــركــــز ١٧ بــين 
فــــرق الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
ـــــعـــــشـــــريـــــن  المــــــــمــــــــتــــــــاز ال
برصيد ٢٧ نقطة تماماً 
مــثــل بــورنــمــوث الــذي 
أصـــيـــب أحــــد لاعــبــيــه 
بــالــفــيــروس مــؤخــراً 
أيـــضـــاً... وعـــن ذلــك 
قـــــــــال كــــلــــيــــفــــرلــــي: 
 
ً
«لا يــمــكــنــك فــعــلا
الــــقــــول إنـــــه ســـوء 
حـــــــــظ وتــــمــــضــــي 
قدماً في ظل وجود 
الكثير من الأمور على المحك. نحن نأمل 
أنه في حالة استئناف مباريات الموسم 
أفــــراد التشكيلة وكــل  أن يــكــون جــمــيــع 
اللاعبين الجيدين جاهزين للمشاركة».
وتـــــأمـــــل الـــــرابـــــطـــــة فـــــي اســـتـــكـــمـــال 
المنافسات اعتباراً من منتصف يونيو، 
وهي تخوض في نقاشات متواصلة مع 
الأندية والمعنيين من أجل رسم صورة 
ما تبقى من موسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠. بعدما 
نالت الضوء الأخضر الحكومي للعودة 

إلى الملاعب بدءاً من أول الشهر المقبل.
وتــتــبــقــى تــســع مـــراحـــل (مــــن أصــل 
٣٨ في البريمرليغ، ويتصدر ليفربول 
ترتيبه بفارق ٢٥ نقطة ومباراة أكثر عن 
الثاني حامل اللقب مانشستر سيتي).

ولا تـــــــزال إنـــجـــلـــتـــرا، مــثــلــهــا مــثــل 
إيطاليا، تحاول رســم مسار استكمال 

مباريات موسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠.
فــــي المـــقـــابـــل، كـــانـــت ألمـــانـــيـــا أولــــى 
الــــــبــــــطــــــولات الـــــكـــــبـــــرى الــــــتــــــي تـــــعـــــاود 
المــراحــل المتبقية  انــطــلاق  نشاطها، مــع 
مــن البوندسليغا فــي ١٦ مــايــو، بينما 
باتت إسبانيا ثاني دولة أوروبية كبرى 
تجيز عودة منافسات كرة القدم من دون 
مشجعين، مــع إعـــلان رئــيــس الحكومة 
بيدرو سانشيز أول من أمــس السماح 
بذلك اعتباراً من الأسبوع الذي يبدأ في 

الثامن من يونيو.
أمـــا فــرنــســا، فــكــانــت الــوحــيــدة بين 
الــبــطــولات الــكــبــرى الــتــي وضــعــت حــداً 
مبكراً للموسم، وتــوجــت بــاريــس سان 

.
ً
جيرمان بطلا

مــايــو  ٢ و٢٢ و٢١ ١٩ 
تيجتان إيجابيتان 
لــم تكشف لمن  فين». 
إلــــى أن الشخصين   
ن فـــي حــجــر طــوعــي 

 أكد في بيان أن أحد 
جابية فحصه لكشف 
الثانية  الــجــولــة  عــد 

نادي».
ي عن كشف اسم 

طالباً أن يتم 

ـى أنــــــه 
راءات 
ــعــــة، 
بعزل
بعة 
ضع 
ي 

طــة 
سبوع 

يــــومــــي ١٧  فـــحـــصـــاً   
ت نتيجة ســت منها 
ي ثــلاثــة مــن الأنــديــة 

ري الممتاز.
ك الــــحــــالات، سجلت 
فورد، إحداها لمدافعه 
، بــحــســب مــــا كــشــف 
ى اثنين مــن الجهاز 

ــرابـــطـــة فــــي بــيــانــهــا 
ت الست التي سجلت 
وص الأولـــــــــى «غـــيـــر 
١٩ - ٢٢ مايو، لأنهم 
ون خلال فترة العزل 

نشر الأرقــام لإثبات 
ة والـــشـــفـــافـــيـــة، ولـــن 
صيل عن الأندية أو 
بطة، والنتائج سيتم 

ولة فحوص.
س التنفيذي للرابطة 

فــــرق ا
المــــــــم

برص
م
أ

الكثير من الأمور ع
أنه في حالة استئن
أن يــكــون جــمــيــع أف

اللاعبين الجيدين ج
وتـــــأمـــــل الـــــرابـ
المنافسات اعتباراً
وهي تخوض في ن

الأندية والمعنيين م
ما تبقى من موسم

نالت الضوء الأخض
إلى الملاعب بدءاً من
وتــتــبــقــى تــســع
٣٨ في البريمرليغ
ترتيبه بفارق ٢٥ نق
الثاني حامل اللقب
ولا تـــــــزال إنـــج
إيطاليا، تحاول ر
مباريات موسم ١٩
فــــي المـــقـــابـــل، ك
الــــــبــــــطــــــولات الـــــكـــــب

انــطــلا نشاطها، مــع 
مــن البوندسليغا 

باتت إسبانيا ثاني
تجيز عودة منافس

مشجعين، مــع إعـــلا
بيدرو سانشيز أو
بذلك اعتباراً من الأ
الثامن من يونيو.
أمـــا فــرنــســا، ف

الــبــطــولات الــكــبــرى
مبكراً للموسم، وت

.
ً

م
جيرمان بطلا
ً

كليفرلي يرى 
أن انسحابات 

اللاعبين ستؤثر 
على مكانة 

المسابقة (أ.ب)
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كل القطاعات البريطانية تسعى إلى إعادة تشغيلها فلماذا لا يستأنف النشاط الرياضي؟

بعد «العزلة المنزلية»... الناس في حاجة إلى سحر كرة القدم
لندن: جوناثان ويلسون

لــــقــــد مــــــر أكـــــثـــــر مــــــن عـــشـــرة 
أسابيع منذ آخر مرة لعبت فيها 
الــقــدم فــي إنجلترا،  مــبــاراة لكرة 
وهو ما يعد أطول توقف للعبة 
مـــنـــذ انــــطــــلاق بـــطـــولـــة الـــــــدوري 
الإنجليزي في عام ١٨٨٨. وحتى 
خـــلال الـــحـــروب، لــم تــتــوقــف كــرة 
القدم لهذه الفترة الطويلة. وفي 
ظــل اســتــئــنــاف الـــــدوري الألمــانــي 
الممتاز لمبارياته، وعمل الدوري 
الإنجليزي الممتاز بكل قــوة من 
أجـــل اســتــئــنــاف نــشــاطــه، يتعين 
علينا التفكير في أسباب ضرورة 
عودة النشاط الكروي في الوقت 
الحالي. قد تكون العوامل المالية 
هــــي الــــقــــوة الـــدافـــعـــة الــرئــيــســيــة 
لعودة النشاط الرياضي، لكن لم 
يكن هــذا هــو الــحــال دائــمــاً؛ لأنه 
مــنــذ اخـــتـــراع كــــرة الـــقـــدم، كــانــت 
هــــنــــاك رغــــبــــة دائــــمــــة فــــي إقـــامـــة 
المــــبــــاريــــات وعــــــدم إيـــقـــافـــهـــا لأي 

سبب من الأسباب.
وفـــــــي الأول مـــــن ســبــتــمــبــر 
(أيلول) عام ١٩٣٩، قامت ألمانيا 
بغزو بولندا. وفي اليوم التالي، 
كان هناك برنامج كامل لمباريات 
الدوري الإنجليزي الممتاز. وبعد 
يوم واحد، أعلنت المملكة المتحدة 
الحرب على ألمانيا، وتــم تعليق 
التجمعات العامة الكبيرة، كما 
تم إلغاء الموسم. لكن في غضون 
شـــــهـــــريـــــن، أقــــيــــمــــت مـــســـابـــقـــات 
الدوري على المستوى الإقليمي. 
وســـحـــق آرســـــنـــــال، عـــلـــى ســبــيــل 
المثال، سندرلاند بخمسة أهداف 
مـــقـــابـــل هـــدفـــين فــــي الـــثـــانـــي مــن 
سبتمبر، ثم فاز على تشارلتون 
بــثــمــانــيــة أهــــــداف مــقــابــل أربــعــة 
فــي المـــبـــاراة الافــتــتــاحــيــة لـــدوري 
القسم الجنوبي فــي ٢١ أكتوبر 
يـــكـــون من  قـــد  (تـــشـــريـــن الأول). 
الصعب التأكد من عدد الحضور 
المــبــاريــات،  الجماهيري فــي تلك 
أكـــثـــر مـــن ١٠ آلاف مــتــفــرج  لــكــن 
حضروا لمشاهدة مباراة آرسنال 

أمام وستهام يونايتد.
وحـــضـــر المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة 
«كـــأس الـــحـــرب»، الــتــي أقيمت  لــــ
الثامن من يونيو (حزيران)  في 
عــام ١٩٤٠ وانطلقت في الساعة 
الــســادســة والــنــصــف مــســاءً على 
الرغم من المخاوف من التعرض 
لــغــارات حربية – ٤٢٣٠٠ متفرج 
عــلــى مــلــعــب ويــمــبــلــي الــشــهــيــر، 
ورُفــعــت الــقــيــود المــفــروضــة على 
الــتــجــمــعــات الـــعـــامـــة مـــنـــذ فــتــرة 
طــويــلــة. وربــمــا كـــان أكــثــر شــيء 
جــديــر بــالمــلاحــظــة فــيــمــا يتعلق 
بكرة القدم خلال الحرب العالمية 
الثانية هو عدد المسابقات التي 
واصلت منافساتها على الرغم 
مــن ويــلات الــحــرب. ففي ألمانيا، 
المــنــافــســات الرياضية  اســتــمــرت 
حـــتـــى نـــهـــايـــة أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
يــتــم  كـــــان  فـــرنـــســـا،  ١٩٤٥. وفـــــي 
الإعــــلان عــن بــطــل دوري الــحــرب 
كل عام، على الرغم من أن موسم 
١٩٤٣ - ١٩٤٤ لم يكتمل. ولم تلغ 
هولندا إلا موسماً واحـــداً فقط، 
في حين ألغت إيطاليا موسمين.

وتــــــــم غــــــــزو المـــــجـــــر مــــرتــــين، 
أولاً مــن قــبــل الألمــــان ثــم مــن قبل 
السوفيات، ومع ذلك لم تتوقف 
كـــرة الـــقـــدم أبـــــداً. وفـــي الــســادس 
مـــــن ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 
١٩٤٤. وفي ظل احتلال النازيين 
العاصمة بودابست تحت قصف 
مــن الــجــيــش الأحــمــر، قـــام المــديــر 
الفني لــنــادي أوبــيــســت المــجــري، 
غــيــزا كــيــرتــيــز، الــــذي كـــان يعمل 
مع مجموعة مقاومة كانت تمد 
الــولايــات المتحدة بتفاصيل عن 
تحركات القوات، بالإشراف على 
حصة تدريبية ثــم عقد مؤتمراً 
صــــحــــافــــيــــاً يـــــتـــــحـــــدث فـــــيـــــه عـــن 
تفاصيل لقاء الديربي القادم أمام 
نادي فيرينكفاروس. وفي مساء 
ذلك اليوم، تم اعتقاله على أيدي 
الفاشيين المحلين الذين سلموه 
إلى جهاز شرطة الدولة السرية 
«الــغــســتــابــو». وبعد  المـــعـــروف بـــ
ذلــك بشهرين تم إعــدامــه، بينما 

كان الألمان يستعدون للتراجع.
فـــــمـــــا الـــــــــــــذي نـــســـتـــخـــلـــصـــه 
بـــالـــضـــبـــط؟ أولاً،  كـــــل ذلــــــك  مـــــن 
لــعــبــة تتسم  الـــقـــدم  كــــرة  هـــو أن 
بـــالمـــرونـــة ويــمــكــنــهــا أن تــواصــل 
الــظــروف،  أنشطتها فــي أصــعــب 
ســواء كــان ذلــك عن طريق إعــادة 
المــســابــقــات والــلــوائــح أو  تنظيم 
عـــدد الــلاعــبــين الأجــانــب أو عــدد 
الحضور الجماهيري. ثانياً، هو 
أن كرة القدم دائماً ما يكون عليها 
طــلــب كــبــيــر مـــن قــبــل الــســلــطــات 

والجمهور على حد سواء.
وبـــــــعـــــــد الـــــــــغـــــــــزو الألمـــــــانـــــــي 
لأوكـــــرانـــــيـــــا، انـــطـــلـــقـــت مــســابــقــة 
الدوري بسرعة كبيرة، كجزء من 
عملية «التطبيع» - وهو ما أدى 

فــي الــنــهــايــة إلـــى إقــامــة «مــبــاراة 
المـــــــــوت» بـــــين فــــريــــق «ســـــتـــــارت» 
الــذي كــان يضم عــدداً مــن لاعبي 
دينامو كييف السابقين، وفريق 
يمثل الــقــوات الــجــويــة الألمــانــيــة. 
وكــــــــــــان المـــــنـــــطـــــق الــــــــــــذي شـــجـــع 
السلطات المجرية على مواصلة 
كـــرة الــقــدم هــو نفسه الـــذي دفــع 
إلــى إلغاء  الحكومة البريطانية 
المــفــروضــة على التجمع  الــقــيــود 
الجماهيري حتى يتمكن الناس 
مــن الــتــجــمــع لمــشــاهــدة مــبــاريــات 
كــــرة الــــقــــدم. وهـــــذا هـــو بــالــطــبــع 
الــذي تتركه كرة  التأثير الكبير 

القدم على الروح المعنوية.
لكن الشيء المؤكد أيضاً هو 
أن هناك فرقاً واضحاً بين اللعب 

فــــي وقـــــت الــــحــــرب والـــلـــعـــب فــي 
وقــت تفشي فــيــروس مــن الممكن 
أن ينتقل بسهولة أثناء اللعب. 
وكـــان الــلاعــب الإنــجــلــيــزي دانــي 
روز محقاً عندما أعرب عن قلقه 
من إجبار اللاعبين على العودة 
قبل الأوان. وكـــان هــنــاك الكثير 
من النقاش حول استطلاع للرأي 
أشــار في وقــت سابق إلــى أن ٧٣ 
في المائة من الناس لا يتوقعون 
أن استئناف مسابقات كرة القدم 
إلـــى رفـــع معنوياتهم.  ســيــؤدي 
لـــكـــن ١٩ فــــي المــــائــــة مـــمـــن جـــرى 
اســـتـــطـــلاع آرائــــهــــم قـــالـــوا عكس 
ذلــك، وهــو مــا يعني أن شخصاً 
مــن بــين كــل خــمــســة أشــخــاص – 
أي نــحــو ١٣ مــلــيــون بــريــطــانــي - 

يعتقدون أنهم سيكونون أكثر 
سعادة عندما يعودون لمشاهدة 
مباريات كرة القدم، وربما الأهم 
مــن ذلـــك إجــــراء مــنــاقــشــات حــول 

هذه المباريات.
من الممكن أن تكون المباريات 
التي ستلعب خلال الفترة المقبلة 
تتسم بالملل وعــدم الإثـــارة، وقد 
يغلب عليها الشعور بالتصنع، 
وقــــــد يـــشـــكـــل غــــيــــاب الـــجـــمـــهـــور 
ضربة قوية للعبة، لكن بمجرد 
فـــوزه بلقب  لــيــفــربــول  أن يحسم 
الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة 
الأولى منذ ٣٠ عاماً، سوف نرى 
منافسة شرسة بين الأندية التي 
تتجنب الهبوط، وصــراعــاً قوياً 
بين الأندية التي تسعى لاحتلال 

المـــراكـــز الأربـــعـــة الأولـــــى المــؤهــلــة 
لــدوري أبطال أوروبـــا، حتى في 
ظــل الــشــكــوك حـــول مــوعــد إقــامــة 
النسخة المقبلة من دوري أبطال 
أوروبا، أو إقامتها من الأساس! 
مــن نــاحــيــة أخــــرى، قــد تستأنف 
أيـــضـــاً مـــبـــاريـــات كــــأس الاتـــحـــاد 

الإنجليزي.
وبـــطـــبـــيـــعـــة الــــــحــــــال، فـــإنـــنـــا 
نــدرك أن الأمــور صعبة ومعقدة 
للغاية. لكن إذا انخفض معدل 
العدوى بفيروس كــورونــا، وإذا 
أصبحت الموارد متاحة، وإذا كان 
من الممكن خلق بيئة آمنة، فلماذا 
لا تفكر كــرة القدم في استئناف 
أنشطتها؟ ويــجــب أن نــعــرف أن 
كل القطاعات الصناعية الأخرى 

تــقــوم الآن بتقييم كيفية إعــادة 
الــتــشــغــيــل عــنــدمــا يــتــم تخفيف 
إجراءات الإغلاق، فلماذا لا تفعل 

كرة القدم الشيء نفسه؟
المــــــؤكــــــد أن اســـتـــئـــنـــاف  مــــــن 
الــدوري الألماني الممتاز  مباريات 
ستكون بمثابة اختبار كبير يمكن 
التعويل عليه. وقال المدير الإداري 
لــــنــــادي بــــوروســــيــــا دورتــــمــــونــــد، 
كارستين كرامر، إن بروتوكولات 
حماية اللاعبين تتجاوز إجراءات 
الــســلامــة فـــي مــعــظــم الــصــنــاعــات 
الأخــــــــــرى. وبــــالــــتــــالــــي، لا يــوجــد 
أي ســبــب لــعــدم تــطــبــيــق الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز لهذه المعايير. 
لــكــن كـــرامـــر أشــــار أيــضــاً إلـــى أنــه 
إلــى التكلفة البشرية،  بــالإضــافــة 
فإنه «إذا فشلنا، فستكون المشاكل 
التي تواجهها كرة القدم بعد ذلك 

أكبر من ذي قبل».
لقد كــانــت كــرة الــقــدم محقة 
تـــمـــامـــاً عـــنـــدمـــا قــــــــررت تــجــمــيــد 
أنشطتها في ذلك الوقت، لكن من 
المناسب الآن أن تفكر في موعد 

وكيفية استئناف أنشطتها.
أكــد الكاتب البريطاني  وقــد 
الـــراحـــل كــلايــف ســتــابــلــز لــويــس 
الـــــنـــــصـــــوص الأدبـــــيـــــة  عــــلــــى أن 
مـــــوجـــــودة لـــكـــي تـــذكـــرنـــا بــأنــنــا 
بــمــفــردنــا. وأعــتــقــد أن كرة  لسنا 
القدم تؤدي وظيفة مماثلة لذلك؛ 
نظراً لأنها تشهد قدراً كبيراً من 
التفاعل الاجتماعي. لقد أدركت 
الــحــكــومــات هــذه الحقيقة خلال 
أوقـــــــــات الأزمــــــــــات طـــــــوال الـــقـــرن 
العشرين، لكن كرة القدم لم تكن 
يوماً مــا أكبر وأكــثــر أهمية مما 
هي عليه الآن. وبعد أسابيع من 
عزلة الناس في منازلهم بسبب 
إجـــــــراءات مــواجــهــة «كــــورونــــا»، 
ربـــمـــا يـــكـــون هــــذا هـــو أهــــم وقــت 
لتذكيرنا بأننا لسنا بمفردنا. 
يمكن أن تــكــون كــرة الــقــدم لعبة 
المــقــام الأول،  تهتم بنفسها فــي 
لكن الشيء المؤكد هو أنها يمكن 
أن تــســاعــدنــا كــثــيــراً فـــي الــوقــت 

الحالي.

روز مدافع نيوكاسل يستنكر معاملة اللاعبين
 مثل «فئران تجارب» (الشرق الأوسط)

صعوبات خطيرة يجب التغلب عليها قبل استئناف المباريات في ظل شعور لاعبين بالقلق

أقنعة واختبارات وتدريبات من دون احتكاكات... أبرز عقبات الدوري الإنجليزي
لندن: ويل أونوين

بعد أن وافقت رابطة الدوري 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز عــلــى عـــودة 
الفرق للتدريبات في مجموعات 
صــغــيــرة، لا تــزيــد كــل منها على 
 فــي الــعــودة 

ً
خمسة لاعــبــين، أمـــلا

لـــــلـــــتـــــدريـــــبـــــات الــــجــــمــــاعــــيــــة فـــي 
الأسبوع المقبل، ومن ثم استئناف 
المــبــاريــات بعد ذلــك، يبقى هناك 
الــعــديــد مــن الــعــقــبــات الــتــي يجب 
الــتــغــلــب عــلــيــهــا وإيــــجــــاد حــلــول 
لها قبل أن تتمكن أندية الدوري 
الإنجليزي الممتاز من العودة إلى 
التدريبات الجماعية. وحتى لو 
عــاد الــلاعــبــون إلــى المــلاعــب، فإن 
الأمـــــور ســتــصــبــح أكــثــر تــعــقــيــداً. 
وصوتت الأندية بالإجماع على 
قـــــرار اســتــئــنــاف الـــتـــدريـــبـــات في 
اجتماع عُقِدَ الاثنين، مع التشديد 
على أن يتقيد اللاعبون بقواعد 
الـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي مــــع مــنــع 
الاحتكاكات في التمارين. وتابع 
القائمون على الدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز اســـتـــئـــنـــاف الـــتـــدريـــبـــات 
فـــي دوريـــــات بـــلـــدان أخـــــرى، مثل 

إسبانيا وإيطاليا.
ويسعى الدوري الإنجليزي 

المــمــتــاز لاســتــئــنــاف مــبــاريــاتــه 
بــــــدءاً مــــن الـــثـــالـــث عـــشـــر مــن 

يونيو (حزيران) المقبل. أما 
الخطوة الأولى في طريق 
السماح للعالم بمشاهدة 
الدوري الإنجليزي الممتاز 
مـــــرة أخــــــرى فــتــتــمــثــل فــي 
عـــودة الــتــدريــبــات، بحيث 
يــكــون كــل لاعـــب بــعــيــداً عن 

الــــلاعــــب الآخــــــر فــــي الـــبـــدايـــة 
لمسافة تصل إلى مترين.

ويــخــشــى الأطـــبـــاء مــن أن 
يستمر تأثير فــيــروس كــورونــا 
على الرئتين والقلب على المدى 
الــطــويــل، ومــن حقيقة أن أولئك 
الـــذيـــن أصــيــبــوا بــالــفــيــروس قد 
تتأثر رئتهم ولا تتمكن من العمل 

بكامل قوتها في وقــت قريب. 
وقــد اشتكى لاعبون في نادٍ 

أوروبـــــــي مـــن عــــدم قــدرتــهــم 
على مــمــارســة التدريبات 
لأكــثــر مــن خــمــس دقــائــق 
بــــــعــــــد تـــــعـــــافـــــيـــــهـــــم مـــن 
الإصـــابـــة بــالــفــيــروس، 
مـــــا جـــعـــل الـــكـــثـــيـــريـــن 

لـــــون عـــن  يـــــتـــــســـــاء
تــــــأثــــــيــــــر عـــــــــودة 
الـــتـــدريـــبـــات في 

الوقت الحالي.

يــــــــقــــــــول الــــــــدكــــــــتــــــــور أنـــــيـــــل 
مـــالـــهـــوتـــرا، طــبــيــب قــلــب يعمل 
لـــدى الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي لكرة 
الـــقـــدم: «يــجــب إجــــراء تقييمات 
فــرديــة للمخاطر على الجميع. 
يــحــصــل الــلاعــبــون عــلــى رواتـــب 
مــن أجــل الــركــض داخـــل الملعب، 
وهــو الأمــر الــذي يجعل قلوبهم 
تــعــمــل بــأقــصــى ســـرعـــة مــمــكــنــة، 
ســــــــواء كـــــــان هــــــــؤلاء الــــلاعــــبــــون 
يلعبون في نادي الدرجة الثالثة 
يـــونـــايـــتـــد أو فــي  ســـكـــونـــثـــورب 
مانشستر يونايتد. وفي نهاية 
المـــطـــاف نــتــحــمــل نــحــن الأطـــبـــاء 
المــســؤولــيــة لــلــتــأكــد مـــن ســلامــة 
الــعــودة  الجميع وقــدرتــهــم على 
للعب. يجب على طبيب النادي 
تــقــيــيــمــاً  يـــجـــلـــس ويــــــجــــــري  أن 
سريرياً، وإذا أبلغ اللاعبون عن 

أعــــــــــــراض،  أي 
فـــســـنـــســـتـــمـــر 
فــــــــي إجـــــــــــراء 
مـــــــــزيـــــــــد مــــن 

الاختبارات».
وفــــــــي تـــــركـــــيـــــا، تــــــم تــعــقــيــم 
نـــادي بشيكتاش  جميع لاعــبــي 
مــــن رؤوســــهــــم وحـــتـــى أخــمــص 
أقـــــدامـــــهـــــم قــــبــــل الـــــســـــمـــــاح لــهــم 
بالدخول إلى مباني النادي، كما 
بات قياس درجــات الحرارة هو 
المــعــيــار الــجــديــد، وبــــدأت بعض 
الأندية التدريبات في ظل ارتداء 
الــــلاعــــبــــين لــــقــــفــــازات مــطــاطــيــة. 
وسوف يأخذ الدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز خـــطـــوة أبـــعـــد مـــن ذلـــك، 
حــيــث ســيــشــجــع الــلاعــبــين على 
ارتداء الأقنعة. ولن يتم السماح 
لـــلاعـــبـــين بــــالــــذهــــاب إلــــــى غـــرف 
خلع الملابس، وهو ما يعني أن 
الــلاعــبــين ســيــقــودون سياراتهم 
وهـــم يــرتــدون مــلابــس الــتــدريــب 

ويـــــــــــعـــــــــــودون إلــــــى 
مــنــازلــهــم، وهــو 
النظام الذي بدأ 
تطبيقه بالفعل 
فــــــي الــــــخــــــارج. 
وأشـــــــار طــبــيــب 

بــــــأحــــــد الأنــــــديــــــة 
إلـــــى أنـــــه ســتــتــم 

مراقبة بعض اللاعبين 
بعناية بسبب المخاوف 
من إمكانية عودتهم إلى 
الـــعـــالـــم الــــخــــارجــــي بــعــد 
أن عــاشــوا فــي عــزلــة لمــدة 

شهرين تقريباً.
وعـــــلاوة عــلــى ذلـــك، 
ســـيـــكـــون مـــــن الــصــعــب 
يــــبــــقــــى  أن  لــــــلــــــغــــــايــــــة 
الـــــلاعـــــبـــــون بـــمـــفـــردهـــم 
وبعيداً عن بعضهم داخل 
الملعب أثناء القيام بحصة 
تــــدريــــبــــيــــة قــــويــــة اســــتــــعــــداداً 
لـــلـــمـــبـــاريـــات. وســيــتــعــين عــلــى 
المـــديـــريـــن الــفــنــيــين أن يــلــجــأوا 
إلــــى حــلــول تــتــســم بــــالإبــــداع من 
أجل الاستمرار في جذب انتباه 
الـــلاعـــبـــين، بـــعـــد أن ظـــلـــوا لمـــدة 
شهرين كاملين يتواصلون 
مــــــــعــــــــاً عــــــــبــــــــر الــــــــبــــــــرامــــــــج 
ويتدربون  الإلكترونية 
عــــبــــر بـــــرامـــــج تــــدريــــب 
شخصية. وقال أحد 
اللاعبين لصحيفة 
«الغارديان» إن 
الـــــتـــــدريـــــب 
عــــــــــــــبــــــــــــــر 
الـــفـــيـــديـــو 

عبارة عن «مضيعة للوقت».
وفـــــــي الـــــســـــويـــــد، أصـــبـــحـــت 
الأنـــديـــة تـــتـــدرب لــفــتــرة طــويــلــة، 
الــتــدريــبــات حصصاً  وتضمنت 
تدريبية من دون اتصال. وكان 
يـــتـــعـــين عـــلـــى الـــــلاعـــــب الـــســـابـــق 
لــنــادي بــريــســتــول ســيــتــي، كيث 
يـــلـــعـــب الآن فــي  الـــــــــذي  مــــيــــلــــن، 

نــــــادي أورغــــريــــتــــه الــــــذي يــلــعــب 
الـــثـــانـــيـــة  الـــــــدرجـــــــة  فــــــي دوري 
 
ً
يـــبـــتـــكـــر شـــكـــلا بــــالــــســــويــــد، أن 
جــــديــــداً مــــن الـــتـــدريـــبـــات. يــقــول 
ميلن: «المــوقــف الحالي يجعلك 
تــــفــــكــــر فــــيــــمــــا ســـتـــفـــعـــلـــه أثــــنــــاء 
الــــتــــدريــــبــــات. هــــنــــاك كـــثـــيـــر مــن 
القيام بها  الأشياء التي يمكنك 
دون معارضة، خصوصاً إذا كان 
ذلـــك فــي مــعــســكــرات الاســتــعــداد 
لــلــمــوســم الــجــديــد، لــذلــك فــالأمــر 
ليس سيئاً على أي حال عندما 

اللياقة البدنية  تعمل على رفــع 
للاعب وتجهيزه للعب مباريات 
تنافسية. إنك تقوم بالعديد من 
الــتــمــريــنــات الــريــاضــيــة الــتــي لا 
تــريــد فــيــهــا أي اتـــصـــال جــســدي 
بـــــالآخـــــريـــــن، لــــــذا فـــــالأمـــــر لــيــس 
سيئاً للغاية. إننا نقوم بكثير 
من التدريبات مع التماثيل التي 

تـــســـتـــخـــدم فــــي عـــــرض المـــلابـــس 
والتي نتعامل معها كأنها لاعبو 

الفرق المنافسة».
ســيــكــون مــن الــجــيــد للغاية 
استئناف النشاط الرياضي، لكن 
يتعين على أي لاعب أو إداري أن 
يــدرك الفارق بين أن تكون لائقاً 
مــن الناحية البدنية وأن تكون 
جاهزاً للمشاركة في المباريات. 
لـــقـــد أشـــــــار عــــــدد مـــــن الـــلاعـــبـــين 
إلـــى أن الأمـــر سيستغرق ثلاثة 
أسابيع من التدريبات العادية 

لكي يتمكن اللاعبون من العودة 
إلى المستوى التنافسي، كما أن 
الأمـــــر يــتــطــلــب خــــوض عــــدد من 
المباريات الودية. ومن دون لعب 
مثل هذه المباريات الودية، فإن 
مستوى اللاعبين سيكون سيئاً 
فــي بــدايــة المــبــاريــات الــرســمــيــة، 
خصوصاً عندما تقام المباريات 
دون جمهور. وعلاوة على ذلك، 
هـــنـــاك مـــخـــاوف مـــن أن الأنـــديـــة 
ستضع أولوية للفوز في بعض 
المـــبـــاريـــات وســتــتــجــاهــل بعض 
المــبــاريــات الأخــــرى غــيــر المــهــمــة، 
نظراً لأنها ستخوض عدداً كبيراً 
من المباريات في فترة محدودة، 
وهــــو الأمــــر الــــذي ســيــثــيــر عـــدداً 
مــن الــتــســاؤولات حـــول الــنــزاهــة 

وتكافؤ الفرص.
وسيخضع جميع اللاعبين 
لاختبارات الكشف عن الإصابة 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا، لــكــن يجب 
الـــحـــل  لـــيـــس  نـــــــدرك أن هــــــذا  أن 
المــثــالــي. وبمجرد ظهور نتائج 
الــلاعــبــون  الــتــحــالــيــل، سيتمكن 
الذين كانت نتائج اختباراتهم 
سلبية من العودة إلى التدريبات 
الجماعية والتواصل مع غيرهم 
مــن الــلاعــبــين. ومــع ذلــك، فــإن ما 

يقرب من ثلث الاختبارات تظهر 
إيجابية بشكل خاطئ - حسبما 
ذكــر عــدد مــن الأطــبــاء لصحيفة 
«الــغــارديــان» - وهــو الأمــر الــذي 
ســيــجــعــل الــعــديــد مـــن الــلاعــبــين 
يخضعون لعزلة غير ضرورية، 
بــــل وربــــمــــا يــجــعــل فـــرقـــاً كــامــلــة 
مـــعـــزولـــة فـــي الــحــجــر الــصــحــي. 
وتتمثل إحدى الخطط المحتملة 
في تقليص وقت الحجر الصحي 
إلـــى ثــلاثــة أيــــام لــلاعــبــين الــذيــن 
لــــم تـــظـــهـــر عــلــيــهــم أي أعــــــراض 
قبل إعــادة اختبارهم. وإذا كان 
الـــــلاعـــــب يـــعـــانـــي مـــــن أعــــــــراض، 
فسيتعين عليه أن يخبر ناديه 
بــذلــك، بــعــد أن وقـــع عــلــى وثيقة 
يقول فيها إنه سيلتزم بالقواعد، 
مع التركيز على ضرورة قيام كل 
نــادٍ بتنظيم الأمــور الخاصة به 

بنفسه.
وقـــــد أعـــــــرب الــــلاعــــبــــون عــن 
قـــلـــقـــهـــم مــــــن أنـــــهـــــم يــــعــــرضــــون 
أنــــفــــســــهــــم وأســـــــرهـــــــم لـــلـــخـــطـــر. 
وقـــد أصــــدر لاعــبــو نــــادي إيــبــار 
الإســبــانــي بــيــانــاً لــخــص شعور 
الكثيرين في هذه اللعبة، حيث 
قــال: «إننا نشعر بالقلق من أن 
الــتــي نعشقها  مــمــارســة اللعبة 
يــمــكــن أن تـــــؤدي إلــــى إصــابــتــنــا 
وإصــابــة عائلاتنا وأصدقائنا، 
بل والمساهمة في انتشار موجة 
جــديــدة مــن الـــوبـــاء، وهـــو الأمــر 
الذي ستكون له عواقب وخيمة 
على جميع السكان». إنه مجرد 
تــذكــيــر بــــأن الـــلاعـــبـــين هـــم بشر 
المــــقــــام الأول وأن بــعــضــهــم  فــــي 
سيكون لديهم أقارب أكثر عرضة 

للإصابة بالفيروس».
وســـــيـــــتـــــم تــــطــــبــــيــــق جـــمـــيـــع 
المــمــارســات الصحيحة لتقليل 
مــخــاطــر إصـــابـــة الــلاعــبــين، لكن 
كـــمـــا الــــحــــال مــــع كــــل مــــا يــتــعــلــق 
بفيروس كورونا، فإن «المخاطر 
تــكــمــن فــــي المــــجــــهــــول»، إن جـــاز 
التعبير. وقبل تحديد المواعيد 
الــنــهــائــيــة لــلــمــبــاريــات، يــجــب أن 
تـــتـــأكـــد جـــمـــيـــع الأنـــــديـــــة مــــن أن 
بــروتــوكــولات السلامة الخاصة 
بها تعمل بشكل جيد، وهو الأمر 
الــتــأكــد مــنــه إذا مر  الـــذي سيتم 
عدد من الأسابيع من التدريبات 
دون إصــابــة أي لاعــب بفيروس 
كورونا. لقد تم وضع كل الأسس 
اللازمة لاستئناف مباريات كرة 
القدم، لكن الوقت فقط هو الذي 
ســـيـــخـــبـــرنـــا بــــمــــدى نــــجــــاح هـــذا 

الأمر.

هيندرسون نجم ليفربول لدى وصوله لاستئناف التدريبات (رويترز)

مدربا نورنبيرغ 
ويان ريغنسبورغ 
يتصافحان بالكوع 
في الدوري الألماني 

(إ.ب.أ)

قبل تحديد مواعيد عودة المباريات 
يجب التأكد من أن بروتوكولات السلامة 

في الأندية تعمل بشكل جيد



«إثراء» تجوب أحياء مدن شرق السعودية باحتفالات عالمية
الظهران: «الشرق الأوسط»

أطلق مركز الملك عبد العزيز 
الــعــالمــي (إثــــــراء) قافلته  الــثــقــافــي 
الاحــتــفــالــيــة بــعــيــد الــفــطــر المــبــارك 
بــشــكــل مــخــتــلــف ومــغــايــر عـــن كل 
عــــام، مــشــاركــاً الــســكــان فـــي شــرق 
الـــســـعـــوديـــة بــــأفــــراح الـــعـــيـــد عــبــر 

المنازل.
وجابت أمــس، أربــع حافلات 
مكشوفة ومزينة أحياء مدن الخبر 
والــدمــام والظهران من الساعة ٥ 
إلى ١١ مساء، وتستمر لمدة ثلاثة 
الــفــرح والــبــهــجــة بين  أيــــام لتنثر 

ساكنيها.
وســـتـــجـــوب الـــحـــافـــلات أكــثــر 
مــــن ٢٧ حـــيـــاً ســكــنــيــاً مــــن أحـــيـــاء 
المــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة، حـــيـــث تــــوزع 
معالم البهجة وتنقل فرحة العيد 
عبر العرضة السعودية كأيقونة 
عبي التي تؤديها فرقة 

ّ
راث الش

ّ
للت

سعودية، وأخــرى تضمّ عدداً من 
المــــواهــــب الـــســـعـــوديـــة فــــي مــجــال 
المــوســيــقــى يــحــيــون خــلالــهــا أهــم 
المعزوفات العالمية، كما تحتضن 
حافلة أخرى نماذج مزينة لحلوى 
العيد فيما تجسّد الحافلة الرابعة 
صـــــورة جــمــالــيــة وثــقــافــيــة تميز 
المنطقة الشرقية وهي ثقافة البحر 
والـــغـــوص مـــع عــــدد مـــن الــبــحــارة 
وهـــم يــصــدحــون بــأنــغــام الــهــولــو 

واليامال البحرية.
وتأتي فعاليات عيد «إثراء» 
امـــتـــداداً لمـــبـــادرة «# إثــــــراء_ معك 
«الـــــتـــــي أطـــلـــقـــهـــا المـــــركـــــز مـــؤخـــراً 

تماشياً مع الإجراءات الاحترازية 
المجتمعية التي قامت بها المملكة 
تــــحــــت شـــــعـــــار (كــــلــــنــــا مـــــســـــؤول) 

لمـــــواجـــــهـــــة جـــــائـــــحـــــة «كـــــوفـــــيـــــد - 
الــتــبــاعــد  تـــحـــثّ عــلــى  الـــتـــي   ،«١٩
الاجـــتـــمـــاعـــي والالـــــتـــــزام بــالــبــقــاء 

المــنــازل ضمن سلسلة جهود  فــي 
خذت للحد من انتشار 

ُ
إجراءات ات
هذا الوباء.

٢٢
ASHARQ AL-AWSAT
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V A R I E T Y
ASHARQ AL - AWSAT

لندن: «الشرق الأوسط»

احـــتـــفـــل المـــســـلـــمـــون حـــــول الـــعـــالـــم أمــــس، 
 فــرض 

ّ
بــحــلــول أوّل أيــــام عــيــد الــفــطــر فـــي ظـــل

ب ارتفاع 
ّ
الكثير من البلدان قيوداً صارمة لتجن

عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ الذي 
حـــرم كــثــيــريــن مـــن أداء صـــلاة الــعــيــد جماعة 
وأجبرهم على الاحتفال به وسط تدابير عزل 

مشدّدة.
في تونس اختفت مظاهر الاحتفاء بأول 
أيــــام الــعــيــد فــي الـــشـــوارع والأحـــيـــاء المحيطة 
بــالــعــاصــمــة، لــتــحــل مــحــلــهــا مــشــاهــد الإغـــلاق 
المرتبطة بقيود الحجر الصحي الموجه. وساد 
الهدوء الكامل في أغلب الشوارع الخالية وسط 
العاصمة وفــي الأحياء والضواحي المحيطة 
 ما ندر منها.

ّ
بها، كما قلت حركة السيارات إلا

الــعــادة، افتقدت المساجد في  وعلى غير 
أنحاء البلاد من المصلين لتغيب بذلك صلاة 
العيد في مشهد نــادر بسبب استمرار حظر 
صلاة الجماعة منذ ٢٢ مارس (آذار) الماضي 

من قبل وزارة الصحة للتوقي من الفيروس.

وفـــي بــاكــســتــان، هـــرع المــســلــمــون بــأعــداد 
الــتــوصــيــات  إلـــى الأســـــواق متجاهلين  كــبــيــرة 
بالتباعد الاجتماعي، لشراء حاجيّاتهم قبل 

العيد.
وقــالــت عــشــرة جـــاهـــان، وهـــي ربـــة عائلة 
أثــنــاء وجودها  لوكالة الصحافة الفرنسية، 
فــي ســوق ناشطة فــي روالــبــنــدي: «لأكــثــر من 
شــهــريــن، كـــان أبــنــائــي مــعــزولــين فــي المــنــزل». 
وأضـــافـــت: «هـــذا الــعــيــد هــو لــلأطــفــال وإذا لم 
يتمكنوا من الاحتفال به بثياب جديدة، ليس 

هناك جدوى من العمل بكدّ طوال العام».
وفــي إندونيسيا، أكبر دولــة مسلمة في 
العالم، بدأ النزوح السنوي الكبير في نهاية 

شهر رمضان رغم منع السفر الرّسمي.
وفي فرنسا، خامس دولــة في العالم من 
 عيد الفطر 

ّ
حيث عدد الوفيات (٢٨٢٨٩)، يحل

فـــي وقــــت ســمــحــت الــحــكــومــة أول مـــن أمـــس، 
باستئناف الشعائر الدينية. لكنّ السلطات 
إلــى توخي  الــبــلاد دعــت  الدينية المسلمة فــي 
الحذر وطلبت من المؤمنين عــدم التوجه إلى 

المساجد للصلاة صباح الأحد.

صورة جوية للمسجد الحرام والكعبة المشرفة في مكة المكرمة (أ.ف.ب)
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عيد «تحت الحصار»...
شوارع خالية وصلوات مقننة

خباز عراقي يعمل في أوّل أيام عيد الفطر ببغداد (إ.ب.أ)      

فتاة ترتدي كمامة خلال صلاة متباعدة لعيد الفطر بمسجد في غزّة (د.ب.أ)

صلاة عيد الفطر في مسجد الأمين بوسط بيروت (إ.ب.أ)

وسط تفشي الفيروس القاتل والإجراءات الوقائية الصارمة

ض اللبنانيين عن لمة العائلة المفقودة
ّ
«معمول العيد» يعو

بيروت: فيفيان حداد

عــــادة مــا كـــان الــلــبــنــانــيــون في 
مــنــاســبــة عـــيـــد الـــفـــطـــر يــســتــعــدون 
ة عائلية 

ّ
للاحتفاء به جماعياً في لم

دافـــئـــة، يــتــشــاركــون خــلالــهــا تــنــاول 
أطـــايـــب الــعــيــد مـــن أطـــبـــاق مــالــحــة 
 الــتــبــاعــد 

ّ
وحـــــلـــــوة. ولـــكـــن فــــي ظـــــل

الاجــتــمــاعــي الــــذي فــرضــه فــيــروس 
«كورونا المستجد» على الناس في 
مختلف دول العالم، فإن اللبنانيين 
وجدوا أنّ تحضير «معمول العيد» 

المــنــزل بمثابة تعويض عن  فــي 

خسارتهم فرحة تلك الجلسات.
فهذه الحلوى اللذيذة المحشوة 
بالجوز أو اللوز أو الفستق الحلبي 
أو بالتمر، تشكّل بحد ذاتها تراثاً 
شعبياً، أباً عن جدّ، خلال الأعياد. 
والاحتفالات من دونها لا تكتمل. 
الــتــهــنــئــة بالعيد  وبــمــا أن زيـــــارات 
 تقتصر على قلة 

ً
التي صارت أصلا

مــن الأقـــــارب والأصـــدقـــاء هــي شبه 
معدومة في ظل الجائحة، فإنّ شراء 
ن 

ّ
هذه الحلوى بات غير ضروري لأ

تناولها سيقتصر على أهل البيت 
الـــواحـــد. ولــذلــك اســتــعــاضــت ربــات 
المنازل عن شرائها جاهزة من خلال 

تحضيرها في المنازل.
الــنــســاء، فــي زمــن  فغالبية 
الـــحـــجـــر المــــنــــزلــــي، وجــــــــدن فــي 
عملية تحضير الطعام السلوى 
الأفضل لهن. فمعها يمضي 
الوقت بسرعة من ناحية، 
أفــراد العائلة  ويستفيد 
بـــتـــذوق أطـــبـــاق جــديــدة 
مـــــــــن نــــــاحــــــيــــــة ثـــــانـــــيـــــة. 
وأســهــمــت بــرامــج الطهي 
عـــــلـــــى شـــــــاشـــــــات الــــتــــلــــفــــزة 
والمواقع الإلكترونية في الترويج 

لــدى النساء، فصرن  لهذه الهواية 
يـــتـــنـــافـــســـن بـــعـــضـــهـــن مــــــع بــعــض 
فــــي تــحــضــيــر الــــوصــــفــــات، لــتــحــتــل 
مــــجــــريــــات أحــــاديــــثــــهــــن الـــطـــويـــلـــة 
«فـــيـــديـــو كــــول»  عـــبـــر اتـــــصـــــالات الــــ
و«فيستايم»، وغيرهما من وسائل 

التواصل الاجتماعي.
وعشية العيد، قــررت شريحة 
واسعة من ربات المنازل التحضير 
لـــــصـــــنـــــاعـــــة «مــــــعــــــمــــــول الــــــعــــــيــــــد». 
وبــعــضــهــن اتــبــعــن وصــفــات لطهاة 
معروفين في العالم العربي، أمثال 
منال العالم ورانيا عيسى وحورية 
زنـــــــون، والـــشـــيـــفـــين مـــــــارون شــديــد 
وأنـــطـــوان الـــحـــاج، وغــيــرهــم، فيما 
لجأت شريحة أخــرى إلــى وصفات 
ــــهــــا تــعــد 

ّ
أمـــهـــاتـــهـــن وجــــداتــــهــــن لأن

الأفضل.
تــــقــــول لـــيـــلـــى الـــحـــلـــبـــي، وهـــي 
لــخــمــســة أولاد، في  ربـــة مــنــزل وأم 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «قــد  حـــديـــث لــــ
يــكــون جــنــون غــــلاء أســـعـــار الــســلــع 
الاســتــهــلاكــيــة المــتــفــشــي فــي لبنان، 
منع عائلات كثيرة من شراء معمول 
الــعــيــد، حــتــى أنّ عملية تحضيره 
ب كلفة لا يستهان 

ّ
في المنزل تتطل

بها، تبعاً لارتفاع أسعار القلوبات 
ي 

ّ
ف حشوة المعمول، ولكن

ّ
التي تؤل

شـــخـــصـــيـــاً آثــــــــرت تـــحـــضـــيـــر كــمــيــة 
كــيــلــوغــرامــاً واحــــداً مــنــه لأنـــي أعــده 
بركة المناسبة، ولا يمكنني أن أحرم 
عائلتي منه على مائدة العيد، مهما 

كلفني الأمر».
أمـــا نــانــســي حــجــازي، فتقول: 
«أنـــا أم لطفلين، واعــتــدت تحضير 
الحلويات لهما بشكل دائم. وعشية 
عـــيـــد الـــفـــطـــر، اتـــصـــلـــت بـــوالـــدتـــي، 
وأخــــــــــذت مـــنـــهـــا طــــريــــقــــة صــنــعــهــا 
للمعمول التي ورثتها عن جدّتي». 
وتــتــابــع: «عملية تحضير عجينة 
المــعــمــول وحــشــوهــا سهلة إلـــى حد 
مـــا، ولــكــن الــصــعــوبــة الأكــبــر تكمن 

في خبزها».
وفي زمن الوباء، ومع وصول 
عيد الفطر، إذا ما اتصلت بصديقة 
أو جدة أو جارة، فغالباً ما تخبرك 
بأنها منشغلة بتحضير «معمول 
«الشرق  ق نانا البابا لـ

ّ
العيد». وتعل

الأوســط»: «يكفي أن تفوح رائحته 
في المنزل حتى أشعر بأنّ العيد قد 
 ببركاته علينا، وأنــنــا لا نــزال 

ّ
حــل

بألف خير».

عد
ُ
المصريون يحتفلون بالعيد عن ب

القاهرة: محمد عجم

اعتاد الشاب حسام محمود، 
المــــصــــري الـــثـــلاثـــيـــنـــي، أن يــكــون 
احتفاله في أول أيام عيد الفطر 
مــنــذ ســنــوات بــعــيــدة فــي حديقة 
حيوان الجيزة، التي يشد إليها 
الــرحــال مــن محافظته المنوفية، 
 مــــع والــــديــــه، 

ً
حــــين زارهـــــــا طـــفـــلا

ثــم شاباً مــع أصــدقــائــه، وأبــاً مع 
أبــنــائــه، فــي أجــــواء مــن البهجة. 
 أنّ هذا العام حالت الإجراءات 

ّ
إلا

الاحــــتــــرازيــــة لــلــحــد مـــن انــتــشــار 
فيروس كورونا المستجد، خلال 
فـــتـــرة عـــيـــد الـــفـــطـــر، بــيــنــه وبـــين 
رحلته المفضلة، بعد أن امتدت 
إلى الحديقة الشهيرة، وإغلاقها 
الــــزائــــريــــن، لأول مـــــرة فــي  أمــــــام 

تاريخها في مثل هذا الوقت.
واستبقت الحكومة المصرية 
حلول العيد باتخاذ حزمة قرارات 
الــفــيــروس، بدأ  للحد مــن انتشار 
ســريــانــهــا أمــــس، وتــســتــمــر حتى 
الجمعة المقبل، وزيادة فترة حظر 
الــتــجــوال الــيــومــي أربـــع ســاعــات، 
وتـــعـــطـــيـــل المــــــواصــــــلات الـــعـــامـــة، 
وإيقاف وسائل النقل الجماعي، 
ومنع التجمعات الكبيرة، وغلق 
الأماكن العامة، وجميع المحلات 
والمـــــــراكـــــــز الــــتــــجــــاريــــة والمــــتــــاجــــر 
والمــطــاعــم والــشــواطــئ والــحــدائــق 
الـــعـــامـــة والــــخــــدمــــات الــتــرفــيــهــيــة 
ومراكز الشباب وصالات الألعاب 
الرياضية، وتعليق العروض التي 

قام في دور السينما والمسارح.
ُ
ت

ورغـــــــــم اســــتــــجــــابــــة المــــلايــــين 
للقرارات والأوضاع الاستثنائية، 
يُـــخـــفـــي حـــزنـــه   أن حــــســــام لا 

ّ
إلا

فضلة 
ُ
لــعــدم مــمــارســة طــقــوســه الم

«الــــشــــرق  فـــــي الــــعــــيــــد، ويـــــقـــــول لـــــ
الأوســـــــــط»: «بـــالـــطـــبـــع اســتــجــبــت 
لــلــقــرارات الحكومية، لكن العيد 
هذا العام أعتبره منزوع البهجة، 

الــفــرحــة، بعد أن سلب  خالياً مــن 
الوباء فرحتنا البسيطة التي كنا 

ننتظرها من العام للعام».
ه لجأ إلى صفحة 

ّ
ويلفت إلى أن

الــحــديــقــة عــلــى مـــوقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي «فيس بوك»، ليشاهد 
أبناؤه بعض مقاطع الفيديو التي 
ـــبـــثّ لــحــيــوانــات الــحــديــقــة، إلــى 

ُ
ت

جانب زيــارة افتراضية للمتحف 
الحيواني داخلها.

مظاهر «البهجة المنزوعة»، 
تجلت بوضوح، أمس، في القاهرة 
والمـــــحـــــافـــــظـــــات مــــــع عـــــــدم إقــــامــــة 
الــعــيــد بشكلها الجماعي  صـــلاة 
المــعــتــاد، واقــتــصــارهــا على النقل 
الــتــلــفــزيــونــي، وذلـــك بــعــدمــا أجــاز 
الـــصـــلاة  الــــشــــريــــف أداء  الأزهـــــــــر 
فــي المــنــازل، وهــو مــا جعل «روح 
الــعــيــد» تفقد الكثير مــن بريقها 
المعتاد، لا سيما في أماكن بعينها 
مــنــهــا مــســجــد مصطفى محمود 
وميدانه الشهير بــشــارع جامعة 
الدول العربية، حيث كان يحرص 
المواطنون على أداء صلاة العيد، 

ثم تبادل التهاني، وسط انتشار 
لبائعي البالونات وألعاب الأطفال 
كأحد مظاهر الاحتفال الصاخبة 
بعيد الفطر، لكنّ هذا العام خلت 
ساحة المسجد تماماً من المصلين.

بــــــــدورهــــــــا، خــــلــــت المــــنــــاطــــق 
الأثرية والسياحية في مصر من 
الــــزوار، فــي مقدمتها الأهــرامــات 
والمـــــتـــــاحـــــف، الــــتــــي كــــانــــت قــبــلــة 
المصريين في عيد الفطر كل عام، 
إلـــى الحل  لــجــأوا  أنّ كثيرين   

ّ
إلا

البديل، وهو الزيارات الافتراضية 
للمتاحف، بعد أن أتاحت وزارة 
السياحة والآثار زيارة أهم المقابر 
الأثــــريــــة والمـــتـــاحـــف «أون لايـــن» 
على مواقعها بوسائل التواصل 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي، عــــــبــــــر رحــــــــلات 
غــنــيــة بــالــعــديــد مـــن المــعــلــومــات 
التاريخية، نتيجة توقف حركة 
السياحة، وهــو ما حقق نجاحاً 

وردود أفعال محلية وعالمية.
وامــتــدت مظاهر «الــلازحــام» 
إلـــى كــورنــيــش الــنــيــل، الــــذي يعد 
من أكثر الوجهات التي يقصدها 

المـــصـــريـــون، خــصــوصــاً الــشــبــاب، 
الــقــرارات الوقائية  حيث منعتهم 
من الاستمتاع بما اعتادوا عليه 

خلال الأعوام السابقة.
الـــدّاخـــلـــيـــة  وأعــــلــــنــــت وزارة 
المصرية إغـــلاق طــرق الكورنيش 
بــكــافــة المــحــافــظــات، كــمــا فــرضــت 
استنفاراً أمنياً، وانتشرت قوات 
الــشــرطــة فـــي الـــشـــوارع والمـــحـــاور 
الــرئــيــســة، تــنــفــيــذاً لــــقــــرارات غلق 
الــــشــــواطــــئ والـــــحـــــدائـــــق الـــعـــامـــة 
والمــــــتــــــنــــــزهــــــات لمـــــنـــــع الاخــــــتــــــلاط 
ومجابهة الفيروس، وتطبيق قرار 
الـــدقـــة، واتــخــاذ  الــحــظــر بمنتهى 
الإجــــــــــــــــراءات الــــقــــانــــونــــيــــة تـــجـــاه 
المـــخـــالـــفـــين حـــرصـــاً عـــلـــى ســلامــة 

المواطنين.
وتـــقـــول الــطــالــبــة الــجــامــعــيــة 
مــريــم عــبــد الــعــاطــي، إنّ الــشــبــاب 
هـــم أكـــثـــر المــتــضــرريــن فـــي الــعــيــد 
ها تفتقد 

ّ
بسبب الوباء، مؤكدة أن

الروح الصاخبة لشوارع القاهرة 
وكــورنــيــش الــنــيــل، ومتعة ركــوب 
المــــــراكــــــب الـــنـــيـــلـــيـــة، الــــتــــي كـــانـــت 
تحرص على جولة بها في مياه 
النهر برفقة صديقاتها، كنوع من 

كسر روتين الحياة المعتاد.
 عيد 

ّ
وفي المنازل المصرية، أطل

الفطر بــوجــه غير مــألــوف، حيث 
غابت الزيارات بين العائلات، في 
ظل مناشدات التباعد الاجتماعي 

ودعوات «خليك في البيت».
وتـــشـــيـــر ربــــــة المــــنــــزل ســمــيــة 
ها هــذا العام لم 

ّ
مصطفى، إلــى أن

تغادر منزلها، وكانت قد اعتادت 
القاهرة مكان إقامتها  السفر من 
إلـــى مــســقــط رأســـهـــا فـــي أحــضــان 
ريف الدلتا المصرية لزيارة الأهل 
والأقـــــــــــــارب، وتــــقــــديــــم الـــتـــهـــانـــي، 
مؤكدة اقتصار تبادلها هذا العام 
على المكالمات الهاتفية ووسائل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، واصــفــة 

«الاستثنائي». العيد بـ

شواطئ الإسكندرية مهجورة في أول أيام عيد الفطر (أ.ف.ب)

حافلات مكشوفة ومزينة جابت أحياء الخبر والدمام والظهران

مواهب 
سعودية تقدم 
استعراضات 

فنية في 
الحافلات 
المكشوفة

المــنــزل بمثابة تعويض عن  الـــواحـــدفــي 
المنازل
تحض

الـــح
عمل

الأ

والموا

,

,
أعلنت وزارة الداخلية 
المصرية إغلاق طرق 

الكورنيش بكافة 
المحافظات، كما 

فرضت استنفاراً 
أمنياً، وانتشرت 
قوات الشرطة في 
الشوارع والمحاور 
الرئيسية، تنفيذاً 

لقرارات غلق 
الشواطئ والحدائق 
العامة والمتنزهات 

لمنع الاختلاط

عشية العيد، قررت 
شريحة واسعة 
من ربات المنازل 

التحضير لصناعة 
«معمول العيد»

جابت أمس، أربع 
حافلات مكشوفة 
ومزينة أحياء مدن 

الخبر والدمام 
والظهران من 

الساعة ٥ عصراً 
 ،

ً
إلى ١١ ليلا

وتستمر لمدة ثلاثة 
أيام لتنثر الفرح 

والبهجة



> الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان، 
ســـفـــيـــر خــــــــادم الــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين لــــدى 
جمهورية النمسا، قدم أول من أمس، التهنئة 
لــخــادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز، وولــي عــهــده، بمناسبة حلول 
 وجل 

ّ
: «أسأل الله عز

ً
عيد الفطر المبارك، قائلا

أن يعيده على وطننا الغالي، 
والأمتين العربية والإسلامية، 
والـــعـــالـــم أجـــمـــع، وقــــد مــــنّ الــلــه 
علينا جميعاً برفع هذا الوباء، 
 القيادة في المملكة 

ُ
الذي لم تأل

جهداً في الإسهام مع المجتمع 
الدولي لمكافحته».

> شـــوقـــي عـــاشـــق يــوســف، 
وزير العمل والتشغيل والضمان 
الاجتماعي في الجزائر، وجه أول 
من أمس، رسالة تهنئة بمناسبة 
عيد الفطر المبارك. وقال: «أسأل 
الله العلي القدير بهذه المناسبة 
الــســعــيــدة الــتــي تــحــل عــلــيــنــا في 
ظل ظروف استثنائية، أن يحفظ 
بــلادنــا الحبيبة وأن يــرفــع عنا 
الوباء والبلاء». وأضاف: «أدعو 
الــجــمــيــع إلـــى الالـــتـــزام بــالــقــواعــد 
والتعليمات حتى نتفادى انتشار 
هــــــذا الــــــوبــــــاء، ونـــحـــفـــظ ســـلامـــة 

الجميع». كما وجــه تحية تقدير 
 :

ً
لجميع العاملات والعمال قائلا

«بـــفـــضـــل إخـــلاصـــكـــم وتــفــانــيــكــم 
الله من  ستتمكن الجزائر بحول 

تجاوز هذا الظرف الصعب».
> جــــــون أبــــــي زيـــــــد، ســفــيــر 
الولايات المتحدة الأميركية لدى 
الــســعــوديــة، قـــدم أول مــن أمــس، 
الــتــهــنــئــة بــمــنــاســبــة حــلــول عيد 
الفطر المبارك إلى خادم الحرمين 

الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، 
وولي عهده، وللشعب السعودي كافة، وذلك 
نيابة عن جميع الأميركيين الذين يعيشون 
ويــعــمــلــون فــي المملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة. 
وقــال السفير أبــي زيــد: «أتمنى لكم جميعاً 
عيداً سعيداً حتى في هذا الوقت العصيب، 
بينما نعمل معاً لمحاربة (كوفيد - ١٩)، عيد 

مبارك وكل عام وأنتم بخير».

> براك الشيتان، وزير المالية الكويتي، 
التقى أول مــن أمــس، بنائب رئيس مجلس 
الــوزراء ووزير المالية ووزير النفط العراقي 
علي عبد الأمير علاوي، لبحث سبل تعزيز 
العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات 
الاستثمارية والاقتصادية والتنموية، وتم 

خــــلال الــلــقــاء مــنــاقــشــة عــدد 
مــن الــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام 
المشترك في ضوء المتغيرات 
الــحــالــيــة عــلــى الــصــعــيــديــن 
الإقــــلــــيــــمــــي والـــــعـــــالمـــــي ومــــا 
يــشــهــد الاقـــتـــصـــاد إقــلــيــمــيــاً 
ودولياً من تداعيات فيروس 

كورونا المستجد. 
الــــدكــــتــــورة يــاســمــين   <
فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، 
أمـــــــس،  مـــــــن  شـــــــاركـــــــت أول 
عــــبــــر خــــاصــــيــــة «الــــفــــيــــديــــو 
كونفرنس»، فــي المناقشات 
الافتراضية رفيعة المستوى 
لــــلــــيــــوم الـــــعـــــالمـــــي لـــلـــتـــنـــوع 
الـــبـــيـــولـــوجـــي، بــاعــتــبــارهــا 
رئــــيــــســــة مــــؤتــــمــــر اتـــفـــاقـــيـــة 
 .COPالتنوع البيولوجي ١٤
ا 

ّ
وأشــــارت فــي كلمتها: «كن

نــتــمــنــى جــمــيــعــاً أن نحتفل 
الــتــنــوع البيولوجي  بــيــوم 
الــــــيــــــوم وســـــــط الـــطـــبـــيـــعـــة، 
ولــــــكــــــن بــــســــبــــب الــــــظــــــروف 
الـــحـــالـــيـــة وأزمـــــــــة جــائــحــة 
«كــوفــيــد - ١٩». فمصيرناً 
أن نعيش في هذا التوقيت 
الــحــرج ونــواجــه ليس فقط 
التغير المناخي، ولكن أيضاً 
نواجه التغير البيئي على 

كوكبنا».
> مـــحـــمـــد واجــــــعــــــوط، وزيـــــــر الـــتـــربـــيـــة 
الــوطــنــيــة فــي الــجــزائــر، هــنــأ أول مــن أمــس، 
الأســــــــرة الـــتـــربـــويـــة وجـــمـــيـــع الـــجـــزائـــريـــين، 
بمناسبة حــلــول عــيــد الــفــطــر المـــبـــارك. وقــال 
الــوزيــر: «أتــضــرع إلــى الله عز وجــل مغتنماً 
نفحاته وفضائله بأن يرفع عنا شر الوباء، 
وأن يــعــيــد عــلــيــنــا هــــذه المــنــاســبــة بــمــوفــور 

الصحة والهناء».

> الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد 
الــشــؤون الإسلامية  العزيز آل الشيخ، وزيــر 
والـــــدعـــــوة الــــســــعــــودي، نـــــوه أول مــــن أمــــس، 
الــوزارة  بالجهود التي بذلها موظفو وكالة 
للشؤون الإسلامية ومديرو مكاتب الملحقيات 
الدينية والمــراكــز الإسلامية التابعة للوزارة 
في الخارج الذين نفذوا برنامج 
خادم الحرمين الشريفين لتفطير 
الصائمين هذا العام في ١٨ دولة 
حــول العالم خــلال شهر مضان 
المــبــارك لــهــذا الــعــام، مشيراً إلى 
الــذي تحقق في  النجاح الكبير 
الــبــرنــامــج وجـــاء نتيجة  تنفيذ 
لتضافر الجهود والدعم المنقطع 

النظير من القيادة الرشيدة.
نـــيـــفـــين جــــــامــــــع، وزيـــــــرة   <
الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة المــصــريــة، 
أعلنت أول من أمس، عن فتح باب 
تلقي طلبات المصانع الراغبة في 
الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة لإنــتــاج 
الكمامات المصنعة من القماش، 
وذلك في ظل قرار مجلس الوزراء 
ببدء تنفيذ خطة التعايش مع 
فيروس كورونا المستجد. وقالت 
الــــوزيــــرة إن الأجـــهـــزة الــرقــابــيــة 
التابعة للوزارة ستقوم بحملات 
دوريـــة للتفتيش على المصانع 
المـــنـــتـــجـــة لـــلـــكـــمـــامـــات الـــقـــمـــاش 
الــتــزامــهــا بتطبيق  لــلــتــأكــد مـــن 
الــجــودة  الاشــتــراطــات ومعايير 

التي اعتمدتها الوزارة.
> مـــحـــمـــد المــــالــــكــــي، ســفــيــر 
المــغــرب فــي نــيــودلــهــي، أكـــد أول 
الــســفــارة المغربية  مــن أمـــس، أن 
بالهند مجندة لتقديم المساعدة 
لــلــمــواطــنــين المـــغـــاربـــة الــعــالــقــين 
في الهند، والمالديف، والنيبال، وسريلانكا، 
ومــدهــم بخدمات مجانية ودعــم طبي، وفي 
فـــإن خلية اليقظة التي  إطـــار هـــذه التعبئة، 
أحــدثــتــهــا الــســفــارة مــنــذ بــدايــة أزمـــة «كوفيد 
- ١٩» تعمل بــاســتــمــرار على دعــم المواطنين 
المـــغـــاربـــة الــعــالــقــين فـــي هــــذه الـــبـــلـــدان بسبب 
تعليق الرحلات الجوية، وتقديم المساعدات 

الضرورية لمن هم في وضعية احتياج.

نفين جامع

محمد المالكي جون أبي زيد

الشيخ د. عبد اللطيف 
بن عبد العزيز آل الشيخ

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
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الأمير عبد الله بن 
خالد بن سلطان

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 مدينة المانية. 

 من الاعشاب - منزل "معكوسة".

 أجاوب - جمع نادي.

 هواء عليل - غاز نادر.

 من اسماء الله الحسنى - متشابهات.

 نشاهد - للنفي.

 حاجز مائي "معكوسة" - ماكينة

 "معكوسة".

 أبو البشر - مدينة برازيلية.

 عملة عربية - ذكي "معكوسة".

 علم مذكر - غاية "معكوسة".

 مغنية لبنانية.

 عاصمة بولندا - ضباب كثيف.

 من الاخشاب - اعطى.

 مرض صدري "معكوسة" - عمل خيري

 - احد الوالدين. 
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 ضد فوق - من الاشجار.

 من الخطاطيف "معكوسة" - متشابهان.

 ضد أيمن - قهوة "معكوسة".

 من اسماء الجنة - من كانت له رتبة بالجيش.

 ظرف مكان - .يكسو الجمل.

 حاجز مائي - التحية "معكوسة".
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تعودت أن أصحو مبكراً، وأنزل الشارع أجلب 
احتياجاتي، لاحظت أن بائع البطيخ يحضر معه 
يــومــيــاً زجــاجــة زيـــت يــضــع قــطــرة منها عــلــى كل 
بطيخة، ثم ينشرها على السطح من أجل إثارة 
الزبائن، هناك اعتقاد راســخ أن البطيخة  شهية 

لامعة القشرة، هي الأجمل (حمار وحلاوة).
هذا العام وجدت لمعاناً لا يتواءم مع حقيقة 
المـــذاق الحلو. مثلما  طعم البطيخ، افتقد أغلبه 
نقول (الصيت ولا الغنا)، الأغلبية صاروا من أهل 
الصيت، والمرادف العصري له هو (التريند)، إنه 

يشبه الزيت الذي يتم رشه على البضاعة.
بــجــيــوش  الـــبـــعـــض عـــلـــى الاســــتــــعــــانــــة  دأب 
إلكترونية، من أجل تحقيق (التريند). الطبيعة 
البشرية تفضل بنسبة كبيرة، السير في إطار ما 
تقرره الأغلبية، الإنسان يميل أكثر للوقوف في 
الطابور الذي سبقه إليه آخرون، الناس تثق في 
ذائقة الناس، في العادة عندما يُعرض أكثر من 
فيلم جديد، ويجد المتفرج نفسه في حيرة يجعل 
القرار لما يُسفر عنه الطابور، يختار الأطول ليقف 

خلفه ويقطع تذكرة الدخول.
كثيراً مــا احــتــدمــت المــعــارك حــول الإيــــرادات. 
عــــادل إمــــام مــنــذ الــثــمــانــيــنــيــات كـــان يــحــرص في 
حجرته بالمسرح أن يكتب على (السبورة) الأرقام 
الــتــي تحققها أفــلامــه، والأخــــرى الــتــي كــانــت من 
نصيب منافسيه، طبعاً عادل كان له دائماً الرقم 
الأعلى، وهو يقدم بهذه الطريقة رسالة مباشرة 

لكل من يعمل معه تؤكد أنه الأول.
الأرقــــــام لا أمــــان لــهــا، ولـــهـــذا كــــان المــنــتــجــون 
يــســارعــون عـــادة بنشر الإيـــــرادات الــتــي تحققها 
أفلامهم مواكبة للعروض في العيد حتى يضمنوا 
الـــذي حقق الرقم  أن الجمهور سيتوجه للفيلم 

الأعلى.
التناقض وارد، وبنسبة كبيرة، إلا أن المأزق 
هو أن المسافة تتسع بين التوقع والواقع، وكلما 
ازداد صخب الدعاية انعكس هذا سلباً على العمل 
الفني، لأن سقف التوقعات يتجاوز حدود الخيال، 

وتأتي غالباً الحقيقة صادمة.
الفنان إذا أراد الاستمرار يجب أن يملك القدرة 
على القراءة الصحيحة للخريطة التي كثيراً ما 
يعاد تشكيلها، ولا يتعالى على ما تفرضه عليه، 
مـــن مـــعـــادلات جـــديـــدة. كـــان نـــور الــشــريــف، ومــن 
بعده محمود حميدة، هما الأقدر على استيعاب 
تلك المفردات، نور كان يقبل أحياناً بكتابة اسمه 
تالياً لنجم كان هو في الماضي يسبقه، فعل ذلك 
مع عادل إمام ومحمود عبد العزيز، في بدايات 
المشوار، كان هو يسبقهما، ثم حدث أن صعد اسما 
عادل ومحمود، وصارا الأكثر طلباً، فوافق على 
أن يسبقاه في الأفــلام المشتركة بينهما. المطربة 
(سلطانة الطرب)،  منيرة المهدية، التي لقبوها بـ
كانت في العشرينيات وحتى مطلع الثلاثينيات 
من القرن الماضي هي الأكثر جماهيرية، ولكنها 
لم تتطور فنياً، وصعدت أم كلثوم للقمة، أرادت 
الــعــودة مجدداً في الخمسينيات، جندت  منيرة 
العديد مــن الأقـــلام مــن أجــل تلميعها والتبشير 
بعودتها الميمونة، مؤكدين أنها في طريقها لكي 
تــســتــرد عــرشــهــا الــغــنــائــي المــفــقــود مــن أم كلثوم، 
 غنائياً فــكــان هــو حفلها الأخــيــر. 

ً
وقــدمــت حــفــلا

مؤخراً كثير من التوقعات واكبت عودة نجمات 
التمثيل في الزمن الجميل، الكل ترقب ما الذي 
سوف يسفر عنه اللقاء الذي وصفوه بالسحاب، 
جــاءت النتائج بعيدة تماماً عن التوقع. جرعة 
الزيت يجب أن توضع بقدر مقنن، قشر البطيخ 
الــلامــع لا يضمن أبـــداً بــعــد إعــمــال الــســكــين أنها 

(حمار وحلاوة)!!

قشرة البطيخ اللامعة!

يضم لوحات زيتية ونحتاً وخزفاً... والفعاليات افتراضية

٦٠ فناناً عربياً في معرض يحتفي بالتراث الشعبي
القاهرة: نادية عبد الحليم

فــــي إطــــلالــــة مـــمـــيـــزة عــلــى 
جــمــالــيــات الــفــنــون الإســلامــيــة 
والــــخــــط الـــعـــربـــي والــفــلــكــلــور 
المــــــــصــــــــري، يــــنــــظــــم غــــالــــيــــري 
«لمــــســــات» بـــالـــقـــاهـــرة مــعــرضــاً 
افتراضياً بمشاركة ٦٠ فناناً 
مـــن مــصــر وتـــونـــس والــجــزائــر 
والــــعــــراق يـــقـــدمـــون نــحــو ٣٠٠ 
عمل تعبر كــل منها عــن رؤيــة 
مــخــتــلــفــة تــســلــط الـــضـــوء على 
المــــــــــوروث الـــثـــقـــافـــي والـــــتـــــراث 
الــشــعــبــي عــبــر أســـالـــيـــب فنية 

متنوعة.
اعـــتـــاد غـــالـــيـــري «لمـــســـات» 
تــقــديــم هـــذا المـــعـــرض الــتــراثــي 
«الـــخـــيـــمـــة الـــرمـــضـــانـــيـــة» مــنــذ 
ســنــوات إلا أنــهــا المــــرة الأولـــى 
الــتــي يتم تنظيمه «أونــلايــن» 
فـــي ظـــل فــــرض حــظــر الــتــجــول 
والإجراءات الاحترازية بسبب 
انـــتـــشـــار فــــيــــروس «كــــورونــــا» 
أيـــضـــاً  (كـــــوفـــــيـــــد ١٩)، وهــــــــو 
المـــعـــرض الافـــتـــراضـــي الــثــانــي 
الذي يقيمه «لمسات» خلال هذا 
الموسم الفني. وتقول الدكتورة 
نــــــيــــــرمــــــين شــــــــمــــــــس، مــــــديــــــرة 
الغاليري: «الإبـــداع لا يتوقف 
مــهــمــا كــانــت الـــظـــروف، فالفن 
يتحدى الأزمات ويحاول دوماً 
إلــى دوائــر  أن يخرج بالمتلقي 
الـــجـــمـــال والأمــــــــل والـــتـــغـــيـــيـــر، 
ونحاول أن نساعد الفنانين في 
أثناء الوباء على تحقيق ذلك 
عبر عرض أعمالهم وتسويقها 

افـــتـــراضـــيـــاً، ولا 

 عــن ذلـــك اســتــمــرار 
ً
يــقــل أهــمــيــة

تواصلهم مع جمهورهم».
تـــنـــوعـــت الأعــــمــــال الــفــنــيــة 
بالمعرض الذي يضم نخبة من 
الفنانين منهم الدكتور طارق 
زبادي، والدكتورة هناء القزاز 
وهــنــد الــبــاطــش ورضـــا الأنــور 
والــدكــتــور معتز كمال وأحمد 
بيومي ومها حسين من مصر، 
وأحـــمـــد الـــعـــلاف مـــن الـــعـــراق، 
وسناء براهام من تونس، وعبد 
الـــبـــاســـط غـــديـــر مـــن الـــجـــزائـــر، 
مـــــا بـــــين الـــــلـــــوحـــــات الـــزيـــتـــيـــة 
والنحت والخزف والمشغولات 
الـــيـــدويـــة مــثــل حــقــائــب الــجــلــد 
الطبيعي والحليّ والكورشيه 
وتابلوهات السيرما وعجينة 
الصلصال الحراري ومجسمات 
الـــديـــكـــور والمـــوزايـــيـــك والــخــط 
العربي، ومن اللافت احتفاؤها 
بـــــالـــــتـــــراث؛ حـــيـــث تـــــــــزدان فــي 

معظمها بــالــكــتــابــات 
والــــــــحــــــــروف والمــــــــــآذن 
ومـــــلامـــــح الـــصـــوفـــيـــة 
والـــــــــــــعـــــــــــــنـــــــــــــاصـــــــــــــر 
المــــســــتــــلــــهــــمــــة مـــن 
الــــــــــــــحــــــــــــــضــــــــــــــارة 

العربية.
واســتــكــمــالاً 
لــــفــــكــــرة تــــــــزاوج 
الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــنـــــــــــــــــون 
اســــــــــــتــــــــــــضــــــــــــاف 
المـــــــطـــــــرب ســــامــــح 
يـــســـري الـــــذي بــــدأ الــعــرض 
بــالــتــعــريــف   «life» الــــحــــي 
بأهداف المعرض والمشاركين 
بـــه وقـــــام كـــل فـــنـــان بــتــقــديــم 
نــفــســه وأعــــمــــالــــه، وتــبــعــت 
ذلــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــداخـــــــــــــــلات 
الــــنــــقــــاد والـــجـــمـــهـــور 
وأطـــروحـــاتـــهـــم حــول 
الأعـــــــــــمـــــــــــال لـــيـــنـــهـــي 
المــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــرب 
الــــــفــــــعــــــالــــــيــــــة 
بــمــجــمــوعــة 
مـــن أغــانــي 

الــتــي طلبها  الـــطـــرب الأصـــيـــل 
منه الحضور وشاركه بعضهم 

غناءها.
أعــــــــمــــــــال الــــــفــــــنــــــان أحــــمــــد 
بيومي، تعكس فكرة المعرض 
بوضوح، إذ تجسد شخصيات 
ومشاهد من مصر مستوحاة 
من الفلكلور والتراث الشعبي 
والحضارات القديمة بملامح 
معاصرة، وتنتمي إلى المدرسة 
الانــــطــــبــــاعــــيــــة فـــــي الـــتـــصـــويـــر 
الـــــزيـــــتـــــي، بـــمـــعـــالـــجـــة لـــونـــيـــة 
وتقنيات خاصة، ومنها لوحة 
«الــطــبــلــيــة» الـــتـــي تــنــقــلــنــا إلــى 
أجــواء دافئة بالبيت المصري، 
وهــو مشهد وفــق بيومي: «لا 
يزال موجوداً في بعض الأحياء 
والــقــرى، ولــذلــك حــرصــتُ على 
تجسيده مستعيناً في تنفيذه 
فــــي المــــرســــم بـــمـــوديـــل وأزيــــــاء 
وإكسسوارات وإضاءة خاصة، 
 
ً
ورأيــت أن يكون المــوديــل طفلا
كــــي يـــكـــون رمــــــزاً إلـــــى احــتــفــاء 

الأجيال القادمة بجذورهم».
ومن «الطبلية» إلى لوحة 

«عـــشـــة الـــبـــط» يـــقـــول: «مــشــهــد 
يعرفه جــيــداً كــل مــن عــاش في 
الـــقـــريـــة المـــصـــريـــة بــــل وبــعــض 
الأحـــيـــاء الــشــعــبــيــة بـــالمـــدن، إذ 
يعد جزءاً من الموروث الثقافي 
لــلــكــثــيــر مـــن الـــبـــيـــوت بــالــريــف 
والحضر وجــود مكان بسطح 
الــطــيــور تأميناً  المــنــزل لتربية 
لـــغـــذاء الـــعـــائـــلـــة»، كــمــا تحمل 
أعماله مــواقــف درامــيــة مؤثرة 
مــثــل «بـــعـــد المـــطـــر»، وتــتــنــاول 
حــيــاة صــبــي مـــن الـــريـــف وقــت 
الشتاء بعد هطول المطر على 
الــقــريــة، بينما تضعنا لوحة 
«المـــوج الــعــالــي» لبيومي أمــام 
حــالــة درامـــيـــة رمـــزيـــة تــتــزاحــم 
المــشــاعــر مــا بــين الفرحة  فيها 
بالخير والخوف من المخاطر 
الـــــرزق  الـــيـــومـــيـــة ســعــيــاً وراء 
لمجموعة مــن الصيادين على 

نهر النيل.
وقدمت الفنانة التونسية 
ســـــــنـــــــاء بــــــــــراهــــــــــام أعــــمــــالــــهــــا 
المـــســـتـــلـــهـــمـــة مــــــن الـــصـــوفـــيـــة 

بــتــكــنــيــك فـــنـــي حـــديـــث يُـــعـــرف 
«الـــرســـم بــالــجــســد» وتــقــول  بــــ
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــــط»: «إن  لـــــــ
المـــــعـــــرض يـــعـــد تـــجـــربـــة فــنــيــة 
 يسمح 

ً
مثمرة، تحقق تواصلا

بتبادل الخبرات والتجارب بين 
الفنانين العرب. 

كــمــا قــــدم الــفــنــان المــصــري 
الدكتور طــارق زبـــادي خمسة 
أعـــــمـــــال نـــحـــتـــيـــة تـــنـــتـــمـــي إلـــى 
مــراحــل فنية مختلفة، تعكس 
مـــيـــل الــــفــــنــــان إلــــــى المـــــــزج بــين 
الــخــامــات المختلفة فــي العمل 
الفني الــواحــد، مثل المــزج بين 
الـــخـــشـــب ورقـــــائـــــق الـــنـــحـــاس، 
وبــيــنــمــا تــنــتــمــي أعــمــالــه الــتــي 
تــــعــــود إلــــــى الـــســـبـــعـــيـــنـــات فــي 
المــــــعــــــرض إلــــــــى الـــتـــشـــخـــيـــص 
بامتدادات معمارية فإن أعماله 
الحديثة تميل إلى التجريدية.

ورغـــــــــــم أهـــــمـــــيـــــة الـــــعـــــرض 
لــلــفــن التشكيلي  الافـــتـــراضـــي 
فـــــي المــــرحــــلــــة الـــــراهـــــنـــــة الـــتـــي 
تشهد حجْراً صحياً ذاتياً فإنه، 

حسب د. نرمين شمس، مديرة 
الغاليري: «سيستمر المعرض 
ويبقى متاحاً للجمهور على 
الصفحة الرسمية للغاليري، 
ـــــــن يــــــكــــــون مـــــثـــــل هـــــذه  لـــــكـــــن ل
المـــعـــارض الافــتــراضــيــة بــدائــل 
الفنية  الـــقـــاعـــات  فـــي  لــلــعــرض 
في المستقبل، فإذا كان المعرض 
قد أتــاح لنا تحقيق حــراك في 
المشهد التشكيلي العربي حتى 
في ذروة الأزمة، كما سمح لنا 
بعرض ثــري كماً وكيفاً، ومن 
ذلك تقديم الجداريات، إضافة 
إلـــــــى الــــــوصــــــول إلـــــــى شــــرائــــح 
جــديــدة مــن الــجــمــهــور، إلا أنــه 
يــظــل هـــنـــاك غـــيـــاب لــلــتــواصــل 
الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــي والانــــــــفــــــــعــــــــالات 
المـــبـــاشـــرة بالعمل  الإنــســانــيــة 
وإحــســاس الفنان، إلــى حد أن 
إنــه يفتقد رائحة  البعض قــال 
الإكريلك والزيت في اللوحات 
ومــلــمــس الــنــســيــج والـــغـــرز في 
الشغل اليدوي، ومن هنا فور 
انتهاء الحظر سننظم معارض 

واقعية».

لوحة «عش البط» لوحة «بعد المطر في القرية المصرية»

... و{الصيادين} للفنان أحمد بيومي  لوحتا {الطبلية}...

 عمل للدكتور
 طارق زبادي 

,

,
اعتاد غاليري 

«لمسات» تقديم 
هذا المعرض 

التراثي «الخيمة 
الرمضانية» 

منذ سنوات إلا 
أنها المرة الأولى 
التي يتم تنظيمه 
«أونلاين» في 

ظل فرض حظر 
التجول

شوقي عاشق يوسف



شارع الأضاليل
تُلزم كل مطبوعة في لبنان، يومية أو أسبوعية أو خلافه، 
بأن يكون لها مدير مسؤول، يحاسَب أمام القانون. يتشابه ذلك 
في الغرب مع منصب محامي الجريدة، الذي يكون مكتبه محاذياً 
لمكتب رئيس التحرير. لأن «السلطة الرابعة» خاضعة للمساءلة، 

مثلها مثل جميع السلطات في مؤسسة الحكم.
حملت «الإنترنت» إلينا نوعاً جديداً من النشر، لا مسؤول 
فيه ولا قــانــون ولا مــســؤولــيــة. كــل مــا فيه إبــاحــة. وكــل مقياس 
أخلاقي لا وجود له. ويثير بعض المنشورات الفتن أو الخوف أو 
الحزن. وما من حساب. ويطلق على هذا النوع من السقط «الأنباء 

المزيفة»، أو «جادة الضلال»، أو «شارع التضليل».
ومـــن هـــذا الـــشـــارع تــكــرر قــبــل يــومــين بــث خــبــر يُــعــلــن غياب 
فـــيـــروز. لــعــلــه الــخــبــر الأعــــم والأعـــمـــق حــزنــاً فـــي لــبــنــان، لـــو كــان 
صحيحاً. والتافه الذي أطلقه، لا يعرف بالتأكيد أن فيروز هي 
الإنسان الوحيد في هذا البلد فوق الأحزاب والطوائف والمناطق 
في بسرعة، وبدأت نشرات المساء 

ُ
والزعامات. صحيح أن الخبر ن

جميعها بصورة السيدة ترفع صوتها إلى السماء، ولكن ما بين 
الإشاعة والنفي، كان حزن عظيم قد فاض في بلد هي أنشودته 
الوطنية. وفي اليوم التالي صدر عن شارع الضلال خبر سيئ 
آخـــر، منسوب إلــى وكــالــة الأنــبــاء الوطنية الــرســمــيــة، هــو وفــاة 
الرئيس ميشال عون. هنا المصدر ليس تافهاً وبلا قلب، بل متآمر 
وبلا ضمير. لقد دبر إعلان الوفاة عشية العيد والبلد مليء بشتى 
أنواع الأحزان والخوف والقلق والانقسام. وفي وجوده حكومة 
ضعيفة ليس فيها منتخب واحد، معظم وزرائها مستجدون في 

زمن تتفجر فيه كل الأزمات القديمة والكوارث المتلاحقة.
سنوات الرئيس حسني مبارك، امتنع، بعكس سلفيه، عن 
إرســــال الصحافيين إلـــى الــســجــون. لــكــن عــنــدمــا صـــدرت إحــدى 
إلــى الحبس. ليس لأن  الصحف تعلن وفــاتــه، أرســـل صاحبها 
النبأ متعلق به، بل بالدولة، وما تعرضت له من خسائر وهزات 

وتأهب.
أنا مع الحرية الصحافية إلى أقصى ما يسمح به القانون 
والأعراف الأخلاقية. لكن لا يمكن أن أقبل بالحرية لكل من أراد قتل 
سياسي لا يحبه، أو سيدة مثل أرزة لبنان. في هذا المعنى مثل 
هذه الأخبار ليست مزيفة بل قاتلة وإجرامية. ولا بد من عقاب 
يطال المرتكبين لكي لا يتكرر هــذا النوع من العبث في مشاعر 
الــنــاس. لا بد من قوانين تنظم هــذا النشر الجديد، كما نظمت 
النشر القديم طوال ٤٠٠ عام. أي منذ أن اخترع الألمان –كالعادة– 

شيئاً سوف يسمى الصحافة.
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اللامعقول القطري ـ الغربي!
ت القنوات العراقية وبعدها قناة «العربية» اعترافات موثقة لقيادات 

َّ
بث

من «داعــش» و«جبهة النصرة» عن معونات قطرية لهذه الشبكات الإرهابية، 
بالأسماء.

ليست هذه هي المرةَ الأولى التي يُرصَدُ فيها النظام القطري متلبساً بالجرم 
المشهود، نتذكر قبلها شواهد مثل:

فدية الصيادين القطريين بملايين الــدولارات والتي ذهب أغلبُ المال فيها 
لصالح ميليشيات إيرانية عراقية.

فدية راهبات (معلولا) في سوريا لصالح فرع «القاعدة» في سوريا، «جبهة 
النصرة».

غير ذلك لدينا شخصيات مصنفة إرهابية، ليس فقط على اللوائح العربية، 
بل على اللوائح الدولية، ومنها الأميركية، أمثال، خليفة السبيعي والفجي ووزير 
الأوقاف والداخلية السابق، عبد الله بن خالد آل ثاني الذي أخفى في مزرعته 

الشهيرة، مُخطط هجمات ١١ سبتمبر (أيلول)، خالد شيخ محمد.
هذه الشخصيات مصنفة إرهابية أيضاً على اللوائح القطرية «الرسمية» 

ومع ذلك، وبعد التصنيف العلني الرسمي... تكرم رسمياً... فأي عبث هذا؟
رغــم كــل هــذه البراهين الساطعة على تــورط النظام القطري، للعظم، في 
إيواء الجماعات الإرهابية، السنية والشيعية وتمويلها ودعمها، لكن العرب، 
ع عنها من مؤسسات  خصوصاً الدول الأوروبية ومنظمة الأمم المتحدة، وما تفرَّ

آثرت «التطنيش»، كما نقول في لهجتنا العامية... فلماذا؟!
هذا ليس كلام السعودية أو مصر أو الإمارات، بل هو خلاصة أبحاث غربية 

أوروبية... ولكن لا يوجد أي ردة فعل جدية!
خذ لديك، مثلاً هذا البحث والتحقيق:

يمثل كتاب «أوراق قطرية» تحقيقاً قام به الصحافيان الفرنسيان كريستيان 
شينو وجــورج مالبرونو حــول التمويلات التي قامت بها مؤسسات قطرية، 
وبخاصة «قطر الخيرية»، لفائدة جمعيات وأطراف إسلامية موجودة في أوروبا، 
بالاعتماد على كمية ضخمة من الرسائل الإلكترونية والوثائق المتبادلة بين 
«قطر الخيرية»، والجمعيات التي استفادت من تبرعاتها والتي أظهر التحقيق 
أنها غالباً ما ترتبط بجماعة الإخــوان المسلمين. تشمل الوثائق التي يقدمها 

ويعلق عليها الصحافيان تحويلات بنكية، وأوامر بالتحويل.
قــام الصحافيان بترجمة أغلب تلك الوثائق مــن الأصــل العربي لجعلها 
مــقــروءة بالفرنسية. وإلـــى جــانــب ذلـــك، فهما يعتمدان أيــضــاً على وثــائــق من 
الاستخبارات العامة في فرنسا (RG) ومقابلات مع عــدد من الاختصاصيين 

الفرنسيين.
يشمل التحقيق بلداناً عدة في أوروبا.

مع هذا كله، وغيره كثير وكثير، تقرر الأمم المتحدة التعاون مع سلطات 
قطر في مكافحة الإرهاب الدولي، ويشيد بذلك الأمين العام الأممي... هل نعيش 

في فصول مسرحية من مسرح العبث واللامعقول!؟

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلساً > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريال > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ١٥ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ اوقيةثمن النسخة
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باكستانية يداها مزيّنتان بالحناء التقليدية تصلي صلاة عيد الفطر في مسجد بادشاهي التاريخي في لاهور أمس (أ.ب)

sport الـ غارديان الرياضي

أقنعة واختبارات وتدريبات من دون 
احتكاكات في الدوري الإنجليزي

ذكاء صناعي يتفوّق على الإنسان في «تخمين» طباع الشخص من صورته
موسكو: طه عبد الواحد

لــــم تـــعـــد الــــــقــــــدرات الـــخـــارقـــة 
لـــلـــذكـــاء الـــصـــنـــاعـــي خــــبــــراً يــثــيــر 
الــــدهــــشــــة، وبـــــاتـــــت شـــبـــه عـــاديـــة 
ويومية تقريباً الأخبار عن تطوير 
شــــبــــكــــات عـــصـــبـــونـــيـــة مـــحـــاكـــيـــة 
(صــنــاعــيــة)، أثبتت تفوقها على 
الإنــســان في تنفيذ بعض المهام. 
وأخيراً أعلن فريق علمي روسي، 

يــضــم عــلــمــاء ريــاضــيــات وعــلــمــاء 
نفس، وخبراء برمجيات، ويقوده 
العالم يفغيني أوســـين، الأستاذ 
المــــشــــارك فـــي المــــدرســــة الــروســيــة 
الــعــلــيــا لـــلاقـــتـــصـــاد، عــــن تــطــويــر 
شبكة عصبونية «تعلمت تخمين 
وتحديد سمات وطباع الشخص 
مــــــن صــــــــورتــــــــه». وقــــــــــال المـــكـــتـــب 
الإعـــــلامـــــي فـــــي المـــــدرســـــة الــعــلــيــا 
لــلاقــتــصــاد إن «الــشــبــكــة تمكنت 

من وضع تقديرات دقيقة لسمات 
وطــــبــــاع الـــشـــخـــص فــــي ٦٠٪ مــن 
الــذي يتمكن  الحالات، في الوقت 
فيه الإنــســان مــن وضــع تقديرات 
دقيقة في ٥٠٪ من الحالات فقط، 
ما يعني تفوق الذكاء الصناعي 
بنسبة ١٠٪ في دقة التقديرات».

وبـــيـــنـــمـــا يـــشـــكـــك جـــــــزء مــن 
الـــعـــلـــمـــاء فــــي إمـــكـــانـــيـــة تــحــديــد 
الـــطـــبـــاع والــــســــمــــات الــرئــيــســيــة 

للشخص مــن مــلامــحــه، أظهرت 
دراسات أجراها علماء بيولوجيا 
في السنوات الأخيرة، علاقة بين 
الـــســـمـــات الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلإنـــســـان 
وجــيــنــات مـــحـــددة، ويــواصــلــون 
أبحاثهم، بما في ذلك بمساعدة 
مــنــظــومــات الــــذكــــاء الــصــنــاعــي، 
لمعرفة ما إذا كانت الاختلافات 
في بنية تلك الجينات بين إنسان 
وآخر، تنعكس على شكل تباين 

فــــي مــــلامــــح وتـــعـــابـــيـــر الــــوجــــه. 
وكـــانـــت الأبـــحـــاث والاخـــتـــبـــارات 
الـــتـــي أجــــراهــــا الـــفـــريـــق الــعــلــمــي 
الــروســي بقيادة العالم أوســين، 
هي الأكبر في هــذا المجال حتى 
الآن، شارك فيها ١٢ ألف متطوع، 
وافـــقـــوا جــمــيــعــهــم عــلــى اجــتــيــاز 
اختبار نفسي تقليدي، وسمحوا 
باستخدام صورهم، لدراستها 
عـــــبـــــر الــــشــــبــــكــــة الـــعـــصـــبـــونـــيـــة 

المحاكية التي تم تطويرها.
وكانت النتيجة أن أظهرت 
قــدرة أفضل  الشبكة الصناعية 
من الإنسان في «تخمين» طباع 
كل شخص، إلا أنها كانت دقيقة 
أكــبــر فــي تــحــديــد سمات  بشكل 
أخرى دون غيرها. وعلى سبيل 
المــثــال قــدمــت نــتــائــج جــيــدة جــداً 
في تحديد طباع مثل «النزاهة» 
و«إدراك المــســؤولــيــة»، بينما لم 

تعطِ نتائج إيجابية في تحديد 
سمة «قابلية الإنسان (صاحب 
الصورة التي تدرسها) لتجارب 

جديدة». 
كـــــمـــــا لاحـــــــــظ الـــــعـــــلـــــمـــــاء أن 
الــتــي قــدمــتــهــا الشبكة  الــنــتــائــج 
تأثرت بجنس صاحب الصورة، 
ذكــــــــراً أم أنـــــثـــــى، وعــــلــــى ســبــيــل 
المثال تمكنت من قــراءة «سمة» 
الاستقرار العاطفي عند النساء 

بشكل أفضل مــن تقديرها هذه 
الـــســـمـــة عـــنـــد الــــــرجــــــال. ويـــأمـــل 
الـــفـــريـــق الـــعـــلـــمـــي تـــطـــويـــر هـــذه 
الشبكة العصبونية الصناعية، 
لاستخدامها لاحقا في مجالات 
مثل تشخيص الحالة النفسية 
في أثناء التوظيف، أو الاستفادة 
من الصورة عند الانضمام إلى 
صفحات التعارف عبر الإنترنت، 

ومجالات أخرى.

موناكو تغلق شوارعها 
من أجل «كان لقاء»

لندن: «الشرق الأوسط»

مــن أجـــل تــصــويــر فيلم يعيد 
فيه المخرج الفرنسي صناعة فيلم 
«كان لقاء» (سيتيه آن رينديه - فو) 
لعام ١٩٧٦. حصل بطل سباقات 
(فـــورمـــولا ١) شـــارل لــوكــلــيــر على 
شوارع موناكو لنفسه أمس الأحد، 
مــــن أجـــــل الـــــــــدوران حـــــول الــحــلــبــة 
الواقعة في مسقط رأسه في سيارة 
فــيــراري ريــاضــيــة. ويـــدور الفيلم، 
الذي تم تصويره في لقطة واحدة، 
حول رحلة السائق من بورت دوفين 
عبر شوارع وسط باريس إلى لقاء 
مع صديقته أمام كاتدرائية ساكر 
كور في منطقة مونمارتر. وألقي 
الــذي يبلغ  لــولــوش،  القبض على 
عمره الآن ٨٢ عاماً، لفترة وجيزة 
وصــــــــودرت رخـــصـــة قـــيـــادتـــه بــعــد 
الــلــقــطــات. وأصــبــح الفيلم  ظــهــور 
مــتــاحــاً عــلــى أســطــوانــات دي.فــــي.

دي عام ٢٠٠٣.
ويظهر لوكلير، ٢٢ عاماً، في 
الفيلم القصير للمخرج الفرنسي 
كــلــود لـــولـــوش، الــــذي كـــان يصور 
قــيــادة غــيــر مــشــروعــة عــلــى سرعة 
عـــالـــيـــة فــــي شــــــــوارع بــــاريــــس فــي 
الساعات الأولى من الصباح. لكن 
هــــذه المـــــرة وافـــقـــت الــســلــطــات في 
مــونــاكــو على إغـــلاق حلبة سباق 
الـــــشـــــوارع أمــــــام المـــــــرور والمــــشــــاة. 
وكتب لوكلير، الذي سيقود سيارة 
فــيــراري إس إف ٩٠ ســتــراديــل في 
فــيــلــم «الــلــقــاء الــكــبــيــر» (لــوجــرانــد 
ريــنــديــه - فــــو)، فـــي حــســابــه على 
«تويتر»: «اليوم كان من المفترض 
الــتــأهــيــلــيــة  الــــتــــجــــارب  أن يــشــهــد 

للسباق المقام في مسقط رأسي».
وأضــــــــــــاف ســـــائـــــق فــــــيــــــراري: 
لـــغـــي 

ُ
«بـــســـبـــب المــــوقــــف الـــحـــالـــي، أ

سباق الجائزة الكبرى لكن بفضل 
(فــــــــيــــــــراري) ســـأســـتـــطـــيـــع قــــيــــادة 
السيارة حول الحلبة اليوم (أمس 
الأحـــــد) مـــن أجـــل فــيــلــم قــصــيــر من 
إنــتــاج كــلــود لــولــوش. لا أستطيع 
الانتظار من أجل القيادة مجدداً».
لغي سباق جائزة موناكو 

ُ
وأ

الـــــكـــــبـــــرى، المــــــوجــــــود فــــــي جــــــدول 
«فورمولا ١» منذ ١٩٥٤ وهو أشهر 
ســبــاقــات بــطــولــة الـــعـــالـــم، بسبب 
جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» ولـــم يــبــدأ 

الموسم حتى الآن.
وكــــان قـــد شــــارك لــوكــلــيــر في 
سباق موناكو الافتراضي ضمن 
سلسلة «فورمولا ١» الإلكترونية 
من على جهاز محاكاة في منزله. 
ويذكر أن السلطات في باريس لم 
تصرح بقيادة لولوش عام ١٩٧٦ 
لــكــنــه مـــضـــى قـــدمـــاً فــــي تــصــويــر 
الــفــيــلــم، وكـــانـــت الــكــامــيــرا مثبتة 
عــلــى مــقــدمــة ســـيـــارة مــرســيــدس 
«٤٥٠ إس إي إل» بينما كان صوت 
المحرك لسيارة فيراري «٢٧٥ جي 

تي بي».

بطل الفيلم شارل لوكلير

اكتشاف أول حضانة أحفورية للقرش الأبيض
القاهرة: حازم بدر

اكـــتـــشـــف فـــريـــق بـــحـــث دولــــي 
بـــقـــيـــادة بــاحــثــين مـــن مــعــهــد علم 
الــحــفــريــات بــجــامــعــة فــيــيــنــا، أول 
حضانة أحــفــوريــة لسمك القرش 
الأبيض الكبير، وهــو الاكتشاف 
الذي من شأنه أن يسهم في حماية 
هــــــذا الــــحــــيــــوان مـــــن الانـــــقـــــراض. 
والــــقــــرش الأبـــيـــض هـــو المــفــتــرس 
الأعلى في النظم البيئية البحرية 
أنــهــا تعتبر مــهــددة  الــحــالــيــة؛ إلا 
بـــــــالانـــــــقـــــــراض، بــــســــبــــب نـــمـــوهـــا 
البطيء للغاية والتكاثر المتأخر 
مع عدد قليل من النسل، بالإضافة 
إلــى الأســبــاب البشرية المسؤولة 

عن ذلك.
وتــــــــولــــــــد أســــــــمــــــــاك الــــــقــــــرش 

الــبــيــضــاء الــصــغــيــرة فـــي مناطق 
تــكــاثــر مـــحـــددة، يمكن تسميتها 
«الــــــحــــــضــــــانــــــات»، حــــيــــث يــتــم  بـــــــ
حـــــمـــــايـــــتـــــهـــــا مــــــــن الــــــحــــــيــــــوانــــــات 
المــفــتــرســة الأخــــرى، حــتــى تصبح 
كــبــيــرة بــمــا يــكــفــي لــعــدم الــخــوف 
من المنافسين، وهــذه الحضانات 
ضـــروريـــة لــلــحــفــاظ عــلــى أحــجــام 
مستقرة ومستدامة من التكاثر، 
ولها تأثير مباشر على التوزيع 
المــكــانــي لــلــقــروش وضـــمـــان بــقــاء 
الأنـــــــــواع ونـــجـــاحـــهـــا الـــتـــطـــوري. 
وكـــــثـــــف الـــــبـــــاحـــــثـــــون جــــهــــودهــــم 
للبحث عــن هــذه الــحــضــانــات في 
السنوات الأخيرة من أجل تخفيف 
الانــــخــــفــــاض الـــحـــالـــي فــــي أعـــــداد 
أسماك القرش عبر تقديم تدابير 
الحماية المناسبة، غير أن الدكتور 

خايمي فيلافينا من جامعة فيينا، 
قــــدم رؤيـــــة مــخــتــلــفــة تــســاعــد في 
تطوير جهود البحث، وقدم هذه 
الرؤية في دراسة نشرت في العدد 
الأخـــيـــر مـــن دوريــــــة «ســايــنــتــفــيــك 
ريــبــوتــيــز». كــانــت فــكــرة فلافينا 
أن اكـــتـــشـــاف حـــضـــانـــات المــاضــي 
يمكن أن يساعد في معرفة أماكن 
الحضانات الحالية، لذلك قام مع 
فريقه البحثي بتحليل إحصائي 
لأسنان أحفورية للقرش الأبيض 
إلــــــى ٢ مـــلـــيـــون عـــــام،  عـــمـــرهـــا ٥ 
والــتــي تــم العثور عليها فــي عدة 
مــواقــع على طــول ساحل المحيط 
الهادي في تشيلي وبيرو، لإعادة 
بناء أنماط توزيع حجم الجسم 
لسمك القرش الأبيض العظيم في 

الماضي. 

أحبار بيولوجية للطباعة المجسمة
تصنع العظام لعلاج الكسور

لندن: «الشرق الأوسط»

الـــطـــبـــاعـــة  بـــعـــد أن أصـــبـــحـــت 
المــجــســمــة لــلــعــنــاصــر الــبــيــولــوجــيــة 
الفترة  الــصــاعــدة فــي  مــن التقنيات 
الأخــــيــــرة، الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى دمــج 
مواد صناعية مثل الهيدروجيل مع 
خلايا حية ومحفزات نمو من أجل 
تصنيع أنسجة، بل وأعضاء بشرية 
على غرار الأنسجة الحية الطبيعية. 
ومــــــــن بــــــين تــــطــــبــــيــــقــــات الـــطـــبـــاعـــة 
البيولوجية،  للعناصر  المــجــســمــة 
صناعة أنسجة من العظام تصلح 
لــلــبــشــر، لا ســيــمــا أن عــــلاج كــســور 
وإصابات العظام بالطرق التقليدية 
عادة ما يشكل عملية شاقة وبطيئة 

ومــرتــفــعــة الــتــكــلــفــة، حــســب وكــالــة 
الأنباء الألمانية.

طور فريق دراســي في جامعة 
تـــكـــســـاس  بـــــولايـــــة  أنـــــــد إم»  «إيـــــــــه 
الأمـــيـــركـــيـــة تـــحـــت قــــيــــادة الــبــاحــث 
أكـــلـــيـــش كـــيـــه جــــــــاهــــــــاروار، بــقــســم 
الــهــنــدســة البيولوجية نــوعــيــة من 
الأحـــبـــار بــواســطــة عــلــوم الهندسة 
لـــلـــمـــواد مــتــنــاهــيــة الـــصـــغـــر، وهـــي 
أحــــبــــار بـــيـــولـــوجـــيـــة أطـــلـــق عــلــيــهــا 
اســــم «نــــايــــس»، وتــتــمــيــز بــقــدرتــهــا 
عــلــى تــوفــيــر دعــــم أكـــبـــر لــلأنــســجــة 
العظمية، وبالتالي يمكن تحويلها 
إلــى دعــامــات لتثبيت قطع العظام 
المــــكــــســــورة. وتـــتـــيـــح هـــــذه الــتــقــنــيــة 
أنــســجــة بــشــريــة مختلفة  صــنــاعــة 

الــدم  مثل قطع مــن الأذن وشــرايــين 
وغضاريف العظام وقطع كاملة من 
العظام. وأكــد الباحثون أن خمسة 
فــــي المــــائــــة مــــن مـــكـــونـــات الأحــــبــــار 
الـــحـــيـــويـــة الــــجــــديــــدة تـــتـــكـــون مــن 
المــادة الناتجة عن  الكالسيوم، وأن 
عملية الطباعة تشبه أنسجة عظمية 
مــوجــودة فــي فــقــرات الــظــهــر. ونقل 
الموقع الإلكتروني «ساينس ديلي» 
المتخصص فــي التكنولوجيا، عن 
الباحث جاهاروار، قوله إنه أصبح 
مــــن المـــمـــكـــن الآن صـــنـــاعـــة أنــســجــة 
عظمية لــتــكــون بــديــلاً عــن الــعــظــام 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة بـــالـــنـــســـبـــة لأصــــحــــاب 
الــــكــــســــور وتــــشــــوهــــات الــجــمــجــمــة 

ومشاكل عظام الفك.

٢٢ موظفاً يعملون على توفير درع وقائية لها في وندسور

الملكة إليزابيث تقود «الجاغوار» إلى الاسطبل
لتمتطي حصانها الأسود... يومياً

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــقـــــوم المــــلــــكــــة إلـــيـــزابـــيـــث 
بجولة يومية على ظهر المهر 
الأســـــــــــود المــــفــــضــــل فــــــي قــلــعــة 
ونــــدســــور. وفــــي أغـــلـــب الأيــــام 
صــبــاحــاً، تظهر ســيــدة وقـــورة 
ترتدي وشاحاً لطيفاً مع حذاء 
ريـــاضـــي لـــركـــوب الــخــيــل عند 
أحد الأبواب الجانبية في قلعة 

وندسور.
وبعد وصولها في سيارة 
جــاغــوار خــضــراء الــلــون، حيث 
يـــســـتـــغـــرق الأمــــــر عـــــدة دقـــائـــق 
للوصول إلى حديقة هوم بارك 
حيث تقوم الملكة بجولة يومية 
على ظهر مهرها المفضل. تلك 
هي الطريقة التي تقضي بها 
الملكة إليزابيث أوقات الإغلاق. 
وبطبيعة الحال، فإنه يصعب 
عـــلـــيـــهـــا الـــتـــخـــلـــي عـــــن إحـــــدى 
اللحظات السعيدة التي ظلت 
تــســتــمــتــع بـــهـــا مـــــدى الـــحـــيـــاة. 
لــكــن مــع بــلــوغ المــلــكــة ٩٤ عاماً 
من عمرها، فإنها قلماً تجازف 

بحالتها الصحية.
لـــذا، فإنها تــقــود السيارة 
الــــــــجــــــــاغــــــــوار بــــنــــفــــســــهــــا إلـــــى 
الإســـطـــبـــلات المــلــكــيــة مـــن دون 
مــــرافــــقــــين - ولا حـــــراســـــة مــن 
الشرطة، ولا خدم، ولا أحد أبداً 
من أفــراد العائلة من الذين قد 
يعرضونها للإصابة بفيروس 
كــورونــا. ويــجــري اتــخــاذ كافة 
تدابير التطهير والوقاية، ولا 
ســيــمــا بــالــنــســبــة إلــــى الــســرج، 

واللجام في الحصان نفسه.
وتــــــبــــــدأ المــــلــــكــــة جـــولـــتـــهـــا 

الــــيــــومــــيــــة عــــلــــى ظــــهــــر المـــهـــر 
الأســود الــذي يُدعى «كارلتون 
ليما إيما»، على اسم الحصان 
لــه بالقرب  الـــذي ولـــدت  الفحل 
من مدينة ليدز، ويمنح الروتين 
الــــيــــومــــي لـــلـــمـــلـــكـــة إلـــيـــزابـــيـــث 
إحساساً بالحرية والاستمتاع 
بالطبيعة. ويعتقد الكثيرون 
أن المـــلـــكـــة ســـــوف تــضــطــر إلـــى 
التخلي يــومــاً مــا عــن جولتها 
الصباحية والالتزام بالوجود 
داخــــــل أســـــــوار الــقــلــعــة بــســبــب 
سوء تفشي الوباء. لكن هناك 
فــريــقــاً مــكــونــاً مـــن ٢٢ مــوظــفــاً 
يــعــمــلــون يــومــيــاً عــلــى تــوفــيــر 

الــــدرع الــوقــائــيــة الــلازمــة حــول 
الملكة إليزابيث وزوجها الأمير 
فيليب، الأمر الذي يُطلق عليه 
الزملاء في قلعة وندسور اسم 

«درع جلالة الملكة».
وتضم تلك الدرع خادمها 
المــــقــــرب لــلــغــايــة الـــســـيـــد «بــــول 
وايــبــرو» - والــذي تشعر الملكة 
براحة كبرى في وجوده لدرجة 
أنهما يشاهدان التلفاز سوياً، 
والذي شارك بالظهور في حفل 
افــتــتــاح أولمــبــيــاد لــنــدن - وذلــك 
فـــضـــلاً عــــن الـــطـــهـــاة المــلــكــيــين، 
وفـــريـــق الــنــظــافــة، ومــســؤولــي 

البلاط.

الملكة اليزابيث على حصانها الأسود المفضل
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